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لندن ــ العربي الجديد

ــان كــانــغ  ــ ــالـــت الـــكـــاتـــبـــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة هـ نـ
)الصورة(، أمس الخميس، من قبل لجنة »جائزة 
نوبل«، أبرز جائزة في الأدب العالمي لعام 2024، 
على  تحصل  جنوبية  كــوريــة  أول  بــذلــك  لتكون 
»نوبل للأدب«، وأصغر فائزة بها منذ 37 عاماً، 
ــــذي يــواجــه  ــف ال

ّ
بــســبــب »نــثــرهــا الــشــعــري المــكــث

الصدمات التاريخية ويكشف عن مدى هشاشة 
الجائزة  لجنة  بــيــان  الإنــســانــيــة«، حسب  الــحــيــاة 
الذي أعلنته في استوكهولم. وُلدت هان كانغ في 

 .1970 عــام  الجنوبية  بكوريا  غوانغجو  مدينة 
ــت الأدب الـــكـــوري فـــي »جــامــعــة يــونــســي«  درســ
بداية  في  أول نصوصها  نشر  وبــدأت  الكورية، 
القصائد  مــن  عــدداً  نشرت  حيث  التسعينيات، 
ثـــم أصـــــدرت مجموعتها  فـــي مــجــات مــحــلــيــة، 
الأولــى بعنوان »حب يوسو« 1995،  القصصية 
في  أسلوبها  بسبب  إليها،  النقاد  انتباه  لتلفت 
تــصــويــرهــا المـــأســـاة الإنــســانــيــة بــلــغــةٍ شــعــريــة، 
الحياة،  تفاصيل  على  بـــارع  بشكل  وتركيزها 
إضافة إلى لحظات التأمل الداخلية التي يعيشها 
الإنسان. بعد مجموعتها القصصية الأولــى، لم 

تتوقف الكاتبة عن النشر، خصوصاً في مجال 
الــســرد، حيث صــدرت لها روايـــات عــدة تناولت 
الــنــظــام الأبــــوي والــعــنــف والــحــزن وغيرها  فيها 
رجمت لها إلى العربية 

ُ
من القضايا الإنسانية. ت

من  تــحــاول  والــتــي  )2007(؛  »النباتية«  روايــــات 
الاستهلاك  طــرق  على  الــضــوء  تسليط  خلالها 
والتواصل مع البيئة، و»الدرس اليوناني« )2011(، 
ــتــي تــربــط الــبــشــر بين  حــيــث تــتــنــاول المــســافــة ال
العادات السائدة والأعراف الاجتماعية من خلال 
اليونانية،  اللغة  دروس  إلــى  تذهب  سيدة  قصة 
و»الكتاب الأبيض« )2016(، حيث توغِل في عالم 

الألم، من خلال وصف الأشياء اليومية )2016(. 
»أفعال بشرية«  أخــرى مثل  ولها أيضاً روايــات 
و»فــاكــهــة أنــثــويــة«، و»يــــداك الــبــاردتــان«، و»قصة 
لوردة الحمراء«، و»الدرس اليوناني«، إضافة إلى 
اللغة هي  أن  العديد غيرها. لطالما اعتبرت كانغ 
الطريقة الوحيدة والأهمية للتعبير عن الأشياء، 
وقد استطاعت أن تعكس ذلك من خلال أعمالها 
الروائية التي صوّرت من خلال مشكلات الربع 
الأول من القرن الحادي والعشرين، موضوعات 

الجسد والبيئة وطرق الاستهلاك والألم. 
]التفاصيل ص. 24ـ25[
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إسرائيل تقصف »يونيفيل« في لبنان
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شـوقي أبي شـقرا ينـزل من العربـة
رحل الشاعر والمترجم اللبناني عن 89 عاماً، وقد كان التغيير هو الثابت الوحيد 

في حياته، متنقّلاً بين الشعر وتجربة صحافية رائدة، ونشاط ترجمي. ]24ـ25[
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لبنان  في  المؤقتة  المتحدة  الأمم  قوة  أخيراً  إسرائيل  استهدفت 
»يونيفيل«، في سياق عدوانها على لبنان، وذلك على وقع اشتداد 
عدة  نقاط  في  الله،  وحزب  الاحتلال  بين  المباشرة  البرية  المواجهات 

على طول الحدود 

23
سياسة

الدولي«.  القانون  و»استعادة  لبنان،  جنوب 
الــــدفــــاع الــفــرنــســيــة أنــهــا  كــمــا كــشــفــت وزارة 
اجتماعاً  الإيــطــالــيــة،  نظيرتها  مــع  ستطلب، 
»يونيفيل«،  فــي  المساهمة  الأوروبــيــة  لــلــدول 
بــعــد تــعــرّضــهــا لإطـــــاق الـــنـــار الإســرائــيــلــي 
ـــ1068  فــي جــنــوب لــبــنــان. وتتمثل إيــطــالــيــا بـ
ـــ673 جـــنـــديـــا، مــــن أصـــل  ــ ــ جـــنـــديـــا، وفـــرنـــســـا بـ
10058 جــنــديــا فـــي »يــونــيــفــيــل«. كــمــا أدانـــت 
الــخــارجــيــة الإســبــانــيــة الاعـــتـــداء الإســرائــيــلــي 

على »يونيفيل«.
ــــة  ــرافـ ــ جـ ــــت  ــلـ ــ ــــوغـ تـ الـــــــنـــــــاقـــــــورة،  رأس  وفـــــــــي 
إسرائيلية، حيث أسقطت برج مراقبة تابعاً 
وذلــك  اللبناني،  الجيش  فــي  الخامس  لــلــواء 
مع  المباشرة  البرية  المواجهات  استمرار  مع 
حزب الله في أنحاء متفرقة من الحدود بين 
لــبــنــان وفلسطين المــحــتــلــة. وتــصــدّى الــحــزب 
لــتــوغــل إســرائــيــلــي فــي منطقة المــشــيــرفــة في 
الغربي، وقصف  القطاع  في  الــنــاقــورة،  رأس 
المــجــادل في ميس  تلة  إسرائيلية في  مواقع 
الجبل وقوة إسرائيلية تقدمت تجاه منطقة 
ــــن مـــيـــس الـــجـــبـــل ومــحــيــبــيــب،  الـــكـــنـــيـــســـة بـ
كــمــا هـــاجـــم الـــحـــزب تــجــمــعــا إســرائــيــلــيــا في 
استهداف  عــن   

ً
فــضــا يــــارون،  محيط جبانة 

غربي  الشنديبة،  خلة  فــي  إسرائيلي  تجمع 
مستوطنة المنارة.

وأمــــس الــخــمــيــس، أغــــار الـــطـــيـــران الــحــربــي 
الإســرائــيــلــي عــلــى منطقة الــكــرك فــي زحــلــة، 
ــــررت مـــبـــانٍ  ــــضـ ــقــــاع الأوســــــــــط، حـــيـــث تـ ــبــ الــ
اللبنانية  الصحة  وزارة  وأعــلــنــت  سكنية، 
عن استشهاد 4 أشخاص وجرح 17 آخرين 

على الأقل.
وكشف محافظ بعلبك ـ الهرمل بشير خضر 
إسرائيلياً  »قــصــفــا  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــوم )أمــــــــس( الـــخـــمـــيـــس مــعــبــر  ــيــ اســـتـــهـــدف الــ
جوسيه الحدودي )يربط بين قرية جوسيه 
ريف  في  القصير  بمنطقة  الواقعة  السورية 
حــمــص الــجــنــوبــي الــغــربــي وبـــن قـــرى الــقــاع 
في شرق لبنان(، في تطور خطير، إذ إن هذا 

المعبر يعدّ رسمياً للدولة اللبنانية«.
وجدد الجيش الإسرائيلي استهداف طواقم 
ــاء، حيث  ــعــ ــاف، مــســاء الأربــ ــعــ ــاذ والإســ ــقـ الإنـ
اســتــشــهــد خــمــســة مـــن طـــاقـــم الـــدفـــاع المــدنــي 

البيان أن »جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا 
النار على موقع الأمم المتحدة 1-31 في رأس 
الـــنـــاقـــورة، فــأصــابــوا مــدخــل الــدشــمــة، حيث 
وألحقوا  يحتمون،  السلام  كــان جنود حفظ 
أضــــــراراً بـــالآلـــيـــات ونـــظـــام الاتــــصــــالات. كما 
شوهدت طائرة من دون طيار تابعة للجيش 
الإسرائيلي تحلق داخل موقع الأمم المتحدة 

حتى مدخل الدشمة«.
أخرى  إلى حادثة  »يونيفيل«  بيان  وتطرق 
وقـــعـــت أول مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، كــاشــفــا أن 
»جــنــود الــجــيــش الإســرائــيــلــي أطــلــقــوا الــنــار 
عمداً على كاميرات مراقبة في محيط الموقع 
عمداً  الــنــار  أطلقوا  كما  31( وعطلوها.  ـ   1(
عــلــى نــقــطــة مـــراقـــبـــة تــابــعــة لـــأمـــم المــتــحــدة 
حــيــث  الــــنــــاقــــورة،  رأس  فــــي  ــه  ــ إيـ  32-1 ــم  ــ رقـ
)أطرافها  الثلاثية  الاجتماعات  عقد 

ُ
ت كانت 

قبل  المنتظمة  وإسرائيل(  ولبنان  يونيفيل 
بـــدء الـــنـــزاع، مــمــا أدى إلـــى تــضــرر الإضـــاءة 
ومـــحـــطـــة إعـــــــــادة الإرســـــــــــــال«. وذكّـــــــــر بـــيـــان 
»يونيفيل« أن »أي هجوم متعمد على قوات 
حفظ السلام يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون 
الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701 
)الــذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي على 
الاعــتــداءات  تكن  ولــم   .»)2006 لبنان صيف 
»يونيفيل« جديدة،  قوات  الإسرائيلية على 
إذ سبق أن طلب الاحتلال في الأيام الماضية 
مـــن الـــقـــوات الأمــمــيــة ســحــب عــنــاصــرهــا من 
 عــــن نـــقـــل قــطــعــهــا 

ً
الــــحــــدود الـــبـــريـــة، فـــضـــا

البحرية من الناقورة إلى مدينة صور، لكن 
»يونيفيل« رفضت ذلك.

ــورات، وزيــــــــر الــــدفــــاع  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ودفـــــعـــــت هـــــــذه ال
الإيــطــالــي غــويــدو كــروســيــتــو، إلـــى اســتــدعــاء 
الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي فــــي رومــــــا جـــونـــاثـــان 
أبلغ مصدر  الخميس، وفــق ما  أمــس  بيليد، 
حكومي إيطالي وكالة فرانس برس. ونقلت 
وكالة رويترز عن كروسيتو قوله إن »إطلاق 
ــد يــونــيــفــيــل أمــر  ــار عــلــى قـــواعـ ــنـ إســـرائـــيـــل الـ
القانون  ويخالف  الإطـــاق  على  مقبول  غير 
الـــدولـــي مــخــالــفــة واضــــحــــة«. وقــــال إن »هـــذه 
الـــحـــوادث لا يــمــكــن الــتــســامــح مــعــهــا، ويجب 
أن يــجــري تــفــاديــهــا بــعــنــايــة«، داعــيــا بحسب 
بــيــان لـــلـــوزارة إلـــى »خــفــض الــتــصــعــيــد« في 

اللبناني من مركز صور الإقليمي، إثر غارة 
بلدة دردغــيــا. وأعلن  استهدفت مركزهم في 
العربي  للتلفزيون  اللبناني  المــدنــي  الــدفــاع 
أنه سقط في صفوفه 12 شهيداً و29 جريحاً، 
جراء العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان.
الخميس،  أمــس  الإسرائيلي،  الجيش  وأعلن 
مقتل جندي من اللواء 228 في معارك جنوب 
لبنان، كما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة. 
صيبوا، وغالبيتهم في 

ُ
أ وذكــر أن 60 جندياً 

الـــ48  الساعات  لبنان خــال  المــعــارك جنوبي 
المــاضــيــة. وكــشــف مستشفى زيــف فــي صفد، 
أمس الخميس، عن استقبال 7 جرحى خلال 

»ساعة واحدة من منطقة القتال في الشمال«. 
ــأن الأجـــهـــزة  وأفــــــادت الــقــنــاة 14 الــعــبــريــة، بــ
الأمنية تلقت بلاغات بإطلاق صواريخ تجاه 
إلى  المحتلة، مشيرة  الغربية  الضفة  شمالي 
سقوط »صاروخ أطلق من لبنان في جنين«.

ــام الــحــربــي في  ــاء، نــشــر الإعــ ــعـ ومــســاء الأربـ
حـــزب الــلــه مــشــاهــد اســتــطــاع جـــوي لقواعد 
فــي منطقة  ومــقــارّ عسكرية ومــرافــق حيوية 
ــادت بــهــا طـــائـــرات الــقــوة  حــيــفــا – الــكــرمــل، عــ
الـــجـــويـــة الــتــابــعــة لـــلـــحـــزب، وذلـــــك فـــي حلقة 
جديدة هي الأولــى منذ اغتيال الأمــن العام 
لــلــحــزب حــســن نــصــر الــلــه، وعــــدد مــن الــقــادة 

والمسؤولين العسكريين الحزبيين في أواخر 
 حـــزب الــلــه الحلقة 

َ
ــوَن ــنـ الــشــهــر المـــاضـــي. وعـ

الكرمل«   - »حيفا  بـ »الــهــدهُــد«  مــن  الــجــديــدة 
دقــائــق،  مــدّتــهــا سبع  الــتــي تضمّنت مشاهد 
والجولان  لكريات شمونة،  وأظهرت خرائط 
الــســوري المــحــتــل، وصــفــد، ونــهــاريــا، وحيفا، 

والعفولة.
في غضون ذلــك، نقلت »رويترز« عن مصدر 
في البيت الأبيض قوله، إن الرئيس الأميركي، 
حــكــومــة  وزراء  رئــــيــــس   

ّ
حــــــث ــدن،  ــ ــايــ ــ بــ ــو  ــ جـ

الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
عــلــى تــقــلــيــل الـــضـــرر الــــذي يــلــحــق بــالمــدنــيــن 

فــي لــبــنــان، خــصــوصــا فــي المــنــاطــق المــأهــولــة 
بالسكان في بيروت، وذلــك خلال اتصالهما 
ــاء.  ــ ــعـ ــ ــفـــي، مـــســـاء أول مــــن أمـــــس الأربـ ــاتـ ــهـ الـ
ووفــقــا لــلــوكــالــة، كـــرر بــايــدن دعــمــه إســرائــيــل 
لاســـتـــهـــداف حــــزب الـــلـــه. فـــي الـــســـيـــاق، كشف 
مسؤولون أميركيون وعرب أن »إدارة بايدن 
الهجوم الإسرائيلي ضد  تضغط لاستخدام 
حزب الله، فرصة لإنهاء هيمنته السياسية، 
مـــن خـــال انــتــخــاب رئــيــس لــبــنــانــي جــديــد«، 
»وول ستريت جورنال«. وذكرت  وفق تقرير لـ
الــصــحــيــفــة أن المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي، عــامــوس 
هــوكــشــتــايــن، اعــتــبــر أن »إضــعــاف حـــزب الله 
بـــســـبـــب الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة يـــجـــب أن 
يــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه فــرصــة لــكــســر الــجــمــود 
اللبنانية  الأطــراف  لم تتمكن  إذ  السياسي«، 
الــســابــق ميشال  انــتــخــاب خلف للرئيس  مــن 
عــــون، بــعــد انــتــهــاء ولايـــتـــه فـــي 31 أكــتــوبــر/

تشرين الأول 2022.
وتطرقت الصحيفة إلى قول المتحدث باسم 
مــاثــيــو ميلر،  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  وزارة 
ــتٍ ســابــق من  فـــي إحـــاطـــة صــحــافــيــة فـــي وقــ
الأســبــوع الحالي، إن »مــا نريد أن نــراه في 
نهاية المطاف، هو أن يكون لبنان قادراً على 
الــلــه، وإزالــــة الفيتو عن  كــســر قبضة حـــزب 
انــتــخــاب رئــيــس«. وبــحــســب »وول ستريت 
ــال«، »تـــحـــظـــى المـــــبـــــادرة الأمــيــركــيــة  ــ ــــورنــ جــ
بدعم  السلطة  الله من  لإنهاء هيمنة حــزب 
مـــن الـــســـعـــوديـــة، حــســبــمــا قــــال مــســؤولــون 
ــلـــى الأمـــــــــر«. لــكــن  ــعــــوديــــون مـــطـــلـــعـــون عـ ســ
الأميركية  »المــبــادرة  أن  اعتبرت  الصحيفة 
الرئيسيين،  اللبنانيين  القادة  على  تتوقف 
ميقاتي  نجيب  الـــــوزراء  رئــيــس  فيهم  بــمــن 
ورئــيــس الــبــرلمــان نبيه بـــري )حــلــيــف حــزب 
ــه(، الـــذيـــن ســتــكــون هــنــاك حــاجــة إلــيــهــم  ــلـ الـ
رئيس  لانتخاب  اللبنانية  الأطـــراف  لجمع 
جـــديـــد«. فــي المــقــابــل، ذكـــرت »وول ستريت 
جـــورنـــال« أن »مــســؤولــن مــن مــصــر وقــطــر، 
الــلــتــن أدتــــا دوراً رئــيــســيــا فـــي مــفــاوضــات 
وقــف إطـــاق الــنــار فــي كــل مــن غــزة ولبنان، 
قالوا للمسؤولين الأميركيين إنهم ينظرون 
إلى الخطة الأميركية على أنها غير واقعية 

وحتى خطيرة«. وفي مؤشر على صعوبة 
الــحــل الــســيــاســي حــالــيــا، نــقــل مــوقــع والاه 
العبري، أمس الخميس، عن مسؤول أميركي 
كــبــيــر ومـــصـــدر آخـــر لـــم يــســمّــهــمــا، قولهما 
الإسرائيلي  الاستخبارات  جهاز  رئيس  إن 
أبلغ رئيس وكالة  )الموساد( ديفيد برنيع، 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة »ســــي آي  ــزيـ المـــخـــابـــرات المـــركـ
إيــــه« ولــيــام بــيــرنــز، فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، أن 
النار مع  اتفاق مستقبلي لوقف إطــاق  أي 
أيضاً  أن يشمل  لبنان يجب  فــي  الله  حــزب 
صــفــقــة مـــع حـــركـــة حـــمـــاس فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
لإعادة المحتجزين الإسرائيليين. وعُدّ ذلك، 
الموقف  فــي  تغييراً  العبري،  المــوقــع  بحسب 
الإسرائيلي الذي حاول في الأشهر الأخيرة 
الــفــصــل بـــن جــبــهــتــي لــبــنــان وغــــــزة. كــذلــك 
الله، في الأيام  ثمة تغيير في موقف حزب 
الأخــيــرة. إذ أوضـــح المــوقــع أنــه »بــعــد أشهر 
من ربط حزب الله موافقته على وقف القتال 
على الحدود مع إسرائيل، بوقف الحرب في 
غــزة، يرسل كبار مسؤولي الحزب إشــارات 
لوقف  أنهم سيكونون مستعدين  إلــى  الآن 

إطلاق نار لا علاقة له بالوضع في غزة«.
وفــــي المـــحـــادثـــات بـــن إســـرائـــيـــل والــــولايــــات 
المــتــحــدة، كشفت مــصــادر »والاه« أنــه »بــدأت 
الــذي ستبدو  الأفــكــار بالظهور حــول الشكل 
في  الــحــرب  مــن  الــخــروج  استراتيجية  عليه 
لبنان، بعد انتهاء العملية البرية في جنوب 
لــبــنــان، وكــيــف يمكن مــمــارســة الضغط على 
حـــزب الــلــه لــلــتــوصــل إلـــى صــفــقــة مخطوفين 
فـــي غـــــزة«. وقــــال مـــســـؤول أمــيــركــي كــبــيــر إن 
رئيس المــوســاد أثــار هــذه القضية مع بيرنز 
ومـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن كـــبـــار آخــــريــــن. وقـــال 
برنيع إنه »بهذه الطريقة سيكون من الممكن 
دفــــع حــــزب الــلــه وإيــــــران وجـــهـــات أخــــرى في 
على  إضافية  ممارسة ضغوط  إلــى  المنطقة، 
رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــمــاس 
ــنــــوار، حـــتـــى يــــوافــــق عـــلـــى طـــرح  يــحــيــى الــــســ

صفقة تعيد المحتجزين«.
النواب  وفي بيروت، استقبل رئيس مجلس 
نــبــيــه بــــري، ســفــيــر قــطــر لــــدى لــبــنــان الــشــيــخ 
ســــعــــود بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل ثــــانــــي، حــيــث 
ــاع فــي لبنان  ــ جـــرى عـــرض لــتــطــورات الأوضـ
والمــنــطــقــة، إضــافــة إلـــى تــأكــيــد دعـــم ومــــؤازرة 
الــعــدوان  تــداعــيــات  فــي مواجهة  للبنان  قطر 
الإســـرائـــيـــلـــي، خــصــوصــا تـــأمـــن المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة لــلــنــازحــن، بحسب مــا ذكـــر بيان 

صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان.
»الـــعـــربـــي  ــن بـــــري لــــ ــرّبٌ مــ ــ ــقـ ــ ــدرٌ مـ وقــــــال مــــصــ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  الاتــــــصــــــالات  إن  الــــجــــديــــد« 
مستمرة ومكثفة لوقف العدوان على لبنان، 
 مــبــادرة 

ّ
وهـــنـــاك تــأكــيــد دولــــي خـــارجـــي بــــأن

الــنــار لا تـــزال مستمرة، وهناك  وقــف إطـــاق 
إليها.  بذل في إطــار الوصول 

ُ
ت مساعٍ كبيرة 

»لــبــنــان ملتزم بتطبيق  أن  المــصــدر  وأضـــاف 
الـــقـــرار الـــدولـــي 1701، ويــشــتــرط فــي المــقــابــل 
لم  الساعة  بــه إســرائــيــل، لكن حتى  أن تلتزم 
نــحــصــل عــلــى أي تـــأكـــيـــدات أو ضــمــانــات أو 
إسرائيلية  نــوايــا   هناك 

ّ
بــأن إيجابية  أجـــواء 

ــــي الــلــبــنــانــيــة«،  لــوقــف عــدوانــهــا عــلــى الأراضـ
لافــتــا إلـــى أن »هــنــاك ضــغــطــا دولــيــا يــمــارس 
غير  الساعة  يبقى حتى  لكنه  إسرائيل  على 

كافٍ، خصوصاً أميركياً«.
ــال  ــمــ ــيــــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــ وكـــــــان رئــ
نــجــيــب مــيــقــاتــي قـــد كــشــف، أمـــس الــخــمــيــس، 
شرط   1701 القرار  لتطبيق  »استعدادنا  عن 
شدّدنا  كما  مندرجاته.  بكل  إسرائيل  التزام 

على أولوية وقف العدوان الإسرائيلي«.

إسرائيل تقصف »يونيفيل«

ــاص لــأمــم  ــخـ ــســق الـ ــمــن ــف ال ــش ك
المتحدة في لبنان عمران رضا، مساء 
من  »واحدة  يواجه  لبنان  أن  الأربعاء، 
تاريخه  فــي  دمــويــة«  الــفــتــرات  أكثر 
تصريحات  فــي  مــشــيــراً  ــث،  ــدي ــح ال
شخص  ألــف   600 أن  ــى  إل صحافية، 
 350 من  أكثر  بينهم  داخلياً،  نزحوا 
ألف طفل. من جهتها، نقلت وكالة 
الأميركية  العامة  القنصلة  عن  رويترز 
أمس  إيديه،  جولي  إسطنبول،  في 
ألف  مــن  أكثر  إن  قولها  الخميس، 
من  فــروا  عائلاتهم  وأفــراد  أميركي 
ووصلوا  الماضي  الأسبوع  في  لبنان، 

إلى تركيا للإقامة المؤقتة.

350 ألف طفل نازح
الحدث

 بيروت ـ ريتا الجمّال 
حيفا ـ العربي الجديد

دخل العدوان الإسرائيلي الواسع 
ــنـــذ 23  ــلـــى لــــبــــنــــان، المـــســـتـــمـــر مـ عـ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــــاضــــي، أمــس 
صعيد  على  تكثيفاً  أكثر  مرحلة  الخميس، 
المــواجــهــات الــبــريــة المــبــاشــرة، مــع مــحــاولات 
الاحــتــال تــوريــط قــوة الأمــم المتحدة المؤقتة 
ــــي المــــواجــــهــــات،  ــي لـــبـــنـــان »يـــونـــيـــفـــيـــل« فـ ــ فـ
وتدمير برج تابع للجيش اللبناني في رأس 
ه الــغــارات 

ّ
الــنــاقــورة. كما تابع الاحــتــال شن

الــجــويــة، مستهدفاً فــي إحــداهــا حياً سكنياً 
في منطقة الكرك في قضاء زحلة، في البقاع 
ــراً مــبــانــي عــلــى مَــــن فــيــهــا.  ــدمــ الأوســـــــط، ومــ
وفيما واصل حزب الله التصدّي للتوغلات 
الإســرائــيــلــيــة، اســتــهــدف لــلــيــوم الـــرابـــع على 
في شمال حيفا،  زوفــولــون  منطقة  التوالي، 

واشنطن تريد استغلال 
الحرب لإنهاء هيمنة حزب 

الله وانتخاب رئيس

المواجهات البرية بين 
حزب الله وإسرائيل تتكثف 

على طول الحدود

رئيس الموساد: أي اتفاق مع حزب 
الله يجب أن يشمل حماس

 عن كريات شمونة وكرميئيل ونهاريا 
ً
فضلا

ــرى في  ــ ــا، ومــســتــوطــنــات ومـــنـــاطـــق أخـ ــكـ وعـ
اســـتـــمـــرار  وإزاء  المـــحـــتـــلـــة.  فــلــســطــن  شـــمـــال 
الــتــفــكــيــر  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  بـــــدأت  ــقـــتـــال،  الـ
»كــســر  فـــحـــواه  لــلــبــنــان،  بمستقبل ســيــاســي 
هيمنة حـــزب الــلــه عــلــى الـــقـــرار الــســيــاســي«، 

»وول ستريت جورنال«. وفقاً لـ
وبرز في التطورات الميدانية، أمس الخميس، 
ــة جـــنـــديـــن مــن  ــ ــابـ ــ إعــــــــان »يـــونـــيـــفـــيـــل« إصـ
القوة  وذكـــرت  إسرائيلية.  بــنــيــران  صفوفها 
الأمــمــيــة، فــي بــيــان، أنــه »أصــيــب جنديان من 
حفظة السلام، بعد أن أطلقت دبابة ميركافا 
تابعة للجيش الإسرائيلي النار من سلاحها 
ــر يــونــيــفــيــل  ــــي مـــقـ ــبــــة فـ بــــاتــــجــــاه بــــــرج مــــراقــ
ــة مــبــاشــرة،  ــابـ فـــي الـــنـــاقـــورة، فــأصــابــتــه إصـ
وتــســبــبــت فـــي ســـقـــوط الـــجـــنـــديـــن. ولــحــســن 
الحظ، هــذه المــرة، الإصــابــات ليست خطيرة، 
ــزالان فــي المــســتــشــفــى«. وأضـــاف  لكنهما لا يــ

هينيس  جينين  لبنان  في  المتحدة  للأمم  الخاصة  المنسقة  اعتبرت 
المتحدة  الولايات  »دعــوة  أن  الأربــعــاء،  مساء  )الــصــورة(،  بلاسخارت  ـ 
وفرنسا إلى هدنة مدتها 21 يوماً 
زالــت  مــا  الله  وحـــزب  إســرائــيــل  بين 
مطروحة على الطاولة. وأضافت 
فـــي إحـــاطـــة صــحــافــيــة: »نــحــن 
بحاجة إلى خريطة طريق واقعية 
لتنفيذ القرار 1701 )الذي وضع حداً 
 .»)2006 صيف  لبنان  على  للعدوان 
والمبادرة المُشار إليها وُضعت في 
لم  لكن  الماضي،  سبتمبر/أيلول   25

يتم الاتفاق على تطبيقها.

الهدنة مطروحة

من آثار الغارة التي استهدفت دردغيا أول من امس )بلال قشمر/فرانس برس(

قرى في البقاع اللبناني كأنها خانيونسضربات إسرائيلية في سورية للضغط على حزب الله

غازي عنتاب ـ محمد أمين

فت إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، 
ّ
كث

تستهدف  التي  الجوي  القصف  عمليات  من 
ــداف تــابــعــة لـــحـــزب الــلــه  ــ ــا يُــعــتــقــد أنـــهـــا أهــ مـ
الــلــبــنــانــي والـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي، في 
سورية، إضافة إلى الدفاعات الجوية التابعة 
لقوات النظام السوري، في عموم الجغرافيا 
الـــســـوريـــة، حــيــث لـــم تــعــد أي مــنــطــقــة تــابــعــة 
للنظام بمأمن من هجمات إسرائيلية طاولت 

جنوب البلاد ووسطها وشرقها.
ــــاح الــجــو   ســ

ّ
ــن ــ ــي أحـــــــدث الــــضــــربــــات، شــ ــ وفــ

ــعــــاء -  الإســـرائـــيـــلـــي، بــعــد مــنــتــصــف لــيــل الأربــ
الــخــمــيــس، غــــارات جــويــة عـــدة طــاولــت أهــدافــا 
وقطعة  الجنوبي،  حمص  محافظة  ريــف  فــي 
عسكرية في جبل بعرين بريف حماة الجنوبي، 
أن مليشيات  يــعــتــقــد  ــة، والـــــذي  وســـط ســـوريـ
القصف  اســتــهــدف  فــيــه. كما  إيــرانــيــة تتمركز 
منطقة  فــي  للأسلحة  مستودعاً  الإســرائــيــلــي 
الـــكـــســـوة، جــنــوبــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق، والــتــي 
تضم مقرات عدة لفرق عسكرية تابعة لقوات 
النظام السوري. ورجحت مصادر لدى وحدات 
الرصد والمتابعة التابعة للمعارضة السورية، 
الجو الإسرائيلي مستودعاً  استهداف سلاح 
ضمن  العسكرية  القطع  إحــدى  فــي  للأسلحة 
تــل المــانــع، والــــذي يــحــتــوي عــلــى مستودعات 
»714 - صواريخ« في ريف منطقة الكسوة،  الـــ
ما تسبب باندلاع حرائق ضخمة ضمن المكان 
 الـــطـــيـــران الإســرائــيــلــي 

ّ
ــن المــســتــهــدف. كــمــا شــ

تــشــهــد مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع، شـــرقـــي لــبــنــان، منذ 
بــــدء الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الــــواســــع فـــي 23 
سبتمبر/أيلول الماضي، غارات جوية يومية 
استشهاد  مع   ،

ً
ودمــويــة  

ً
كثافة غير مسبوقة 

المئات ونــزوح الآلاف، وتسوية مبانٍ  وجــرح 
ل معالم  وتــبــدَّ بُنى تحتية  بـــالأرض وتدمير 
الــعــديــد مــن الأحــيــاء والمــنــاطــق الــتــي تحوّلت 

إلى ركام وأصبحت أشبه بمدن أشباح.
ومنذ 18 يوماً، تعيش بلدات ومــدن مناطق 
الثلاث، الأوســط والشمالي والغربي،  البقاع 
ــع  ــ ــع عـــــــدوان إســـرائـــيـــلـــي هــــو الأوسـ ــ عـــلـــى وقـ
ــمـــوز 2006،  ــيـــو/تـ ــولـ يـ ــر مـــنـــذ حـــــرب  ــ ــبـ ــ والأكـ
والأعنف منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
تاريخ فتح جبهة الإسناد اللبنانية. وتركزت 
الغارات قبل 23 سبتمبر الماضي، على بعض 
النقاط خصوصاً في بعلبك ـ الهرمل، وأخرى 
مواقع  واستهداف  الاغتيالات  طابع  اتخذت 
ف 

ّ
لــحــزب الــلــه، بحسب ادّعـــاء الاحــتــال. وكث

الأيــام الماضية من  الاحــتــال الإسرائيلي في 
ــــواء على  غـــاراتـــه عــلــى الــبــقــاع الــشــمــالــي، سـ
صعيد بعلبك ـ الهرمل أو المعابر الحدودية، 
فــكــانــت مــنــاطــق عـــدة فــي مــرمــى الــصــواريــخ، 
مــثــل حـــوش الــســيــد عــلــي، شــمــســطــار، النبي 
شيت، طاريا، النبي عثمان، سرعين، دورس. 
ــتـــال مــنــاطــق عــــدة في  كــذلــك اســتــهــدف الاحـ
طــاول  عنفاً  أكثرها  راشــيــا،  ــــ  الغربي  البقاع 
ســحــمــر، ومــنــاطــق بــقــاعــيــة فـــي قــضــاء زحــلــة 

حسياء  فــي  الصناعية  المنطقة  على  هجوماً 
الــواقــعــة فــي منتصف المــســافــة مــا بــن دمشق 
وحــمــص، كبرى مــدن الــوســط الــســوري. وذكــر 
»العدو  أن  النظام،  قــوات  فــي  مصدر عسكري 
 عدواناً جوياً من اتجاه شمال 

ّ
الإسرائيلي شن

 لتجميع السيارات في 
ً
لبنان، مستهدفاً معملا

حمص  بريف  حسياء  في  الصناعية  المنطقة 
ــد المــــواقــــع الــعــســكــريــة فــــي حــــمــــاة«. بــيــد  ــ وأحــ
أن مـــصـــادر مــتــابــعــة فـــي المــعــارضــة الــســوريــة 
تــقــول إن الاســتــهــداف كـــان لــشــحــنــات أسلحة 
بريف  حسياء  ضمن  الصناعية  المنطقة  فــي 
محافظة حمص، جاءت من العراق عبر المنافذ 
غير الرسمية. من جهته، قال المرصد السوري 
الإسرائيلية  الــصــواريــخ  إن  الإنــســان،  لحقوق 
استهدفت سيارات محملة بمساعدات عراقية 

كانت معدة للتوجه إلى لبنان.
ورأى الــبــاحــث فــي مــركــز جــســور لــلــدراســات 
وائل علوان، في حديث مع »العربي الجديد«، 
ــلــــى حـــســـيـــاء  ــة عــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــضــــربــــة الإســ أن 
ــارات  ــيــ ــبــــدو مـــصـــنـــع ســ »اســــتــــهــــدفــــت كـــمـــا يــ
إيرانيا، مخصصا جزء منه لتصنيع أسلحة، 
كما تعتقد إسرائيل«. ورجّح علوان أن تزداد 
المقبلة  الــفــتــرة  خــال  الإسرائيلية  الــضــربــات 
في سورية، والتي »تستهدف قياديي حزب 
الـــلـــه الــلــبــنــانــي والـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 
فإن إسرائيل  العراقية«. وبرأيه،  والمليشيات 
العسكري  الضغط  تريد مواصلة  أنها  يبدو 
على حــزب الــلــه، ســـواء فــي لبنان أم ســوريــة. 
ترصد  إسرائيل  أن  الضربات  »تؤكد  وتابع: 
عــن كــثــب كــل شـــيء فــي ســوريــة الــتــي تتمتع 
بــمــوقــع جــيــوســيــاســي مــهــم لإيـــــران وخــطــيــر 
يستبعد  أن  دون  مــن  لإســـرائـــيـــل«،  بالنسبة 
قــيــام الــجــانــب الإســرائــيــلــي بــعــمــلــيــات توغل 
بـــرّي فــي الأراضـــي الــســوريــة وتوسيع دائــرة 
القصف الجوي لكل أهداف حزب الله وإيران 

في سورية، خلال الأيام المقبلة.
وفــي مــوازاة ذلــك، استهدفت طائرات حربية 
لقوات  تابعة  أنــهــا  يُــرجــح  التبعية  مجهولة 
المتحدة  الــولايــات  بــقــيــادة  الــدولــي  التحالف 
شحنة أسلحة للمليشيات العراقية المدعومة 
البوكمال على  مــن مدينة  بالقرب  إيـــران  مــن 

بشكل محدود، منها شتورة والكرك، مما أثر 
على حــركــة الــســكــان، والــنــشــاط الاقــتــصــادي، 
المنطقة  المخاوف بعدما كانت هذه  وزاد من 

عدّ »آمنة« قبل فترة قصيرة.
ُ
ت

وقـــد وصـــل بــحــســب الــنــاشــط الــســيــاســي في 
الــبــقــاع مــحــمــد عــبــد الــنــاصــر المـــجـــذوب عــدد 
الـــغـــارات حــتــى أمـــس الــخــمــيــس إلـــى 727 في 
الــبــقــاعــن الأوســـــط والــشــمــالــي، وســقــط 292 

شهيداً و798 جريحاً.
وتــوقــف المــجــذوب عــنــد حـــال الــبــقــاع الغربي 
ــــهــــدف مـــنـــذ 8 أكــتــوبــر 

ُ
- راشــــيــــا، الــــــذي اســــت

تـــركـــزت بشكل  إســرائــيــلــيــة  بــعــمــلــيــات   2023
أســاســي على اغــتــيــالات طــاولــت ســيــارات أو 
دراجـــات نــاريــة أو أمكنة وجــود قياديين من 
الإسلامية.  الجماعة  ومنها  المقاومة،  محور 
ولفت إلــى أن ســت قــرى كانت الأكــثــر عرضة 
لبايا،  زلايـــة،  يحمر،  وهــي سحمر،  للقصف، 
مشغرة وميدون، مشيراً إلى أن سحمر كانت 
الأكثر تضرراً ويمكن تشبيهها بخانيونس 
مراكز صحية  فيها  رِبت 

ُ
إذ ض الفلسطينية، 

ــــات وبـــنـــى تــحــتــيــة  ــرقـ ــ ــازل مـــدنـــيـــن وطـ ــ ــنـ ــ ومـ
ومحطات وقود وسيارات إسعاف.

»الـــعـــربـــي  ولــــفــــت المــــــجــــــذوب، فـــــي حــــديــــث لــــ
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الاعــــتــــداءات عــلــى الــبــقــاع 
اســـتـــشـــهـــاد 68 شــخــصــا  ــــى  إلـ أدت  الـــغـــربـــي، 
وجـــرح 62 مــع تنفيذ الــعــدو نــحــو 60 غـــارة، 
ــه يــســتــهــدف  مــشــيــراً إلــــى أن الـــعـــدو يـــزعـــم أنــ
مــخــازن أسلحة  أو  الــلــه  لــحــزب  بــنــى تحتية 
ومــنــصــات صــواريــخ تــابــعــة لــه تنطلق نحو 
العديد من  المحتلة، لكن تبين بعد  الأراضـــي 
الــجــولات والـــزيـــارات المــيــدانــيــة أنــهــا طــاولــت 
يقطنها  البيوت ومجمّعات سكنية ومباني 
ــيــــون، فــــي إشــــــــارة واضــــحــــة لــلــمــشــروع  مــــدنــ
الـــعـــدو فـــي ســحــمــر،  الـــــذي أراده  الـــتـــدمـــيـــري 
ويــتــبــعــه فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت 
والجنوب والبقاع الشمالي. وأشار المجذوب 
إلى أن سحمر سبق أن تعرّضت للقصف في 
حرب يوليو 2006، لكن الدمار الــذي نشهده 
أخيراً في خلال 18 يوماً، رأيناه في 33 يوماً 
تدمير  حــمــلــة  هــنــاك  أن  إذ   ،2006 حـــرب  فـــي 
والمصالح  التحتية  والبنى  للمباني  واسعة 

والقرى  المحيطة  الأريــاف  القصف على  فكان 
مــنــهــا الــنــبــي شــيــت وإيـــعـــات وغــيــرهــا. وهــذه 
هدفت في حــرب تموز 2006، لكن يومها 

ُ
است

كانت بوتيرة أكبر في ظل وجود مراكز أكثر 
للحزب. ولفت ياغي إلى أن »الإسرائيلي اليوم 
البقاع مستهدفاً  يقوم بتوسيع عملياته في 
مناطق لم يُغر عليها سابقاً، ومنها من خارج 
الــبــيــئــة الــحــاضــنــة لــحــزب الــلــه ومـــن طــوائــف 
الشيعية،  الــطــائــفــة  عــلــى  تقتصر  لا  مختلفة 
ــاك الاجــتــمــاعــي  ــ وذلـــك لإحــــداث نـــوعٍ مــن الإربـ
ضـــد حـــزب الــلــه وفـــق مــخــطــط الإســرائــيــلــي«. 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــة الإســـرائـ الــــجــــويــ الــــــغــــــارات  وقــــــــال إن 
تستهدف بشراسة ودموية مناطق كثيرة في 
البقاع، ومباني مدنية، ومواقع لا علاقة لها 

بمراكز تابعة لحزب الله.
وذكر ياغي أن البقاع كان له نصيب قوي من 
حرب 2006، وبالتالي ما يعيشه اليوم سبق 
ــزال الإســرائــيــلــي  ــ أن واجـــهـــه، فـــا نــنــســى الإنــ
العسكري الشهير في 1 أغسطس/آب 2006، 
الشمالي  المدخل  الأبيض عند  التل  بلدة  في 
الحكمة،  دار  مستشفى  قـــرب  بعلبك  لمــديــنــة 
وعمليات الخطف التي حصلت. لكن اللافت 
هو استهداف مناطق لم تقصف سابقاً، ولا 

سيما منها ذات الطابع المسيحي.
وتوقف ياغي عند ضرب المعابر خصوصاً 
ــاه بــمــثــابــة  ــ المــصــنــع الــــحــــدودي، مــعــتــبــراً إيـ
ــتـــهـــداف مــــؤذ جـــــداً، بــاعــتــبــار أن المــكــان  اسـ
ــــوي الــــوحــــيــــد،  ــيـ ــ ــحـ ــ ــة الـــــشـــــريـــــان الـ ــابــ ــثــ ــمــ بــ
ــن  ــؤمّــ ــا، والــــــيــــــوم يــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا اقـ خــــصــــوصــ
حــركــة عــبــور لآلاف الــنــازحــن إلـــى ســوريــة، 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــة الإســـرائـ ــربــ وأصــــبــــحــــوا بـــعـــد الــــضــ
يسلكونه سيراً على الأقدام. ورأى ياغي أن 
لفصل  استراتيجية  إسرائيلية  هناك خطة 
ربما  تمهيداً  بعضا،  بعضها  عــن  المــنــاطــق 
لعمل عــســكــري، وذلـــك مــن خــال استهداف 
المعابر والجسور والطرقات، علماً أنها في 
حرب يوليو 2006 قصفت طرقات وجسورا، 
للدولة  التحتية  الــبــنــى  بــهــدف ضـــرب  لــكــن 
الخطوة  بهذه  تقوم  اليوم  لكنها  اللبنانية 

لأغراض عسكرية أكثر.
ريتا... من استهداف إسرائيلي لمبنى في المزة، 8 أكتوبر الحالي )لؤي بشارة/فرانس برس(

من غارات الاحتلال على دورس البقاعية، 2 أكتوبر 2024 )كورتني بونو/فرانس برس(

أو  اللبناني  الــلــه  لــحــزب  تــابــعــة  أنــهــا  يُعتقد 
الحرس الثوري الإيراني، حيث قصفت مساء 
العاصمة  فــي  المـــزة  مــجــددا منطقة  الــثــاثــاء 
دمــشــق، مــا أدى إلـــى مقتل قــيــادي فــي حــزب 
الــلــه وفـــق الــجــانــب الإســرائــيــلــي، إضــافــة إلــى 

نحو 10 من المدنيين.
ورأى المحلل العسكري المقدم يوسف حمود، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »ارتفاع 
وتـــيـــرة الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى ســـوريـــة، 
مرده إلى اتخاذ عدد كبير من قياديي حزب 
الــلــه والــحــرس الــثــوري الإيــرانــي مــن سورية 
مــكــان اخــتــبــاء بعد الــضــربــات الــواســعــة على 
لبنان«. وأعــرب عن اعتقاده بــأن »حــزب الله 
نــقــل الــكــثــيــر مـــن مـــســـتـــودعـــات ســـاحـــه إلــى 
مناطق داخــل سورية خشية استهدافها من 
إســرائــيــل فــي لــبــنــان«، مضيفاً أن »إســرائــيــل 
تستهدف المستودعات التي تحوي صواريخ 

الحدود السورية العراقية، شرق البلاد. وفي 
الــســيــاق، قـــال الــجــانــب الإســرائــيــلــي إنـــه قتل، 
أول من أمــس الأربــعــاء، أدهــم جــاحــوت، وهو 
مـــن مــســؤولــي مــلــف الـــجـــولان الــتــابــع لــحــزب 
الله اللبناني، جــرّاء غارة جوية على المدخل 
بــالــقــرب مــن دوار  القنيطرة  لمــديــنــة  الــشــرقــي 

العلم، جنوب سورية.
فت إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية 

ّ
وكث

من الهجمات الجوية على أهداف في سورية 

بعيدة المدى والتي تشكل خطراً على الداخل 
الإسرائيلي«. ووفق المرصد السوري لحقوق 
العام  الإنسان، هاجمت إسرائيل منذ مطلع 
الحالي الأراضي السورية 106 مرات، 87 منها 
ــفـــرت تــلــك الــضــربــات  جــويــة و19 بـــريـــة، وأسـ
عــن إصــابــة وتــدمــيــر نحو 192 هــدفــا مــا بين 
مــســتــودعــات لــأســلــحــة والـــذخـــائـــر ومــقــرات 
ــات ودفــــــــاع جـــــــوي. وبــحــســب  ــ ــيـ ــ ــز وآلـ ــ ــراكـ ــ ومـ
المـــرصـــد، أدّت الــضــربــات إلـــى مــقــتــل 257 من 
العسكريين، بالإضافة إلى إصابة 181 آخرين 
 25 القتلى،  منهم بجراح متفاوتة. ومــن بين 
من الحرس الثوري الإيــرانــي، و47 من حزب 
الــلــه، و28 مــن الــجــنــســيــة الــعــراقــيــة، و75 من 
المــلــيــشــيــات الـــتـــابـــعـــة لإيـــــــران مــــن الــجــنــســيــة 
التابعة لإيران  المليشيات  من  السورية، و24 
ــة، و56 مـــن قـــوات  مـــن جــنــســيــات غــيــر ســـوريـ

النظام، إضافة إلى 40 من المدنيين.

علوان: لا أستبعد قيام 
الجانب الإسرائيلي بتوغل 

في سورية

لمراكز  إمكانات وقلة تمويل حكومي  ضعف 
بذل من قبل 

ُ
الإيواء، فيما هناك جهود كبرى ت

الأهالي والجمعيات والتنظيمات السياسية 
والـــشـــبـــابـــيـــة والـــكـــشـــفـــيـــة، لــــســــدّ الـــحـــاجـــات، 
ــواب الــشــتــاء الــقــاســي، ما  ــ لــكــن نــحــن عــلــى أبـ
 يـــحـــتـــم تــــأمــــن ســـبـــل الـــتـــدفـــئـــة ومـــحـــروقـــات 

للنازحين والمنازل.
وفي قراءة للضربات الإسرائيلية على البقاع، 
ياغي،  منذر  صبحي  السياسي  الكاتب  رأى 
الاحتلال  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
ــز عــســكــريــة  ــراكـ الإســـرائـــيـــلـــي يـــزعـــم ضـــربـــه مـ
ــة، ومـــنـــصّـــات  ــلـــحـ لـــحـــزب الـــلـــه ومــــخــــازن أسـ
صواريخ، وهو يعتبر البقاع الخزان أو الإرث 
الاستراتيجي للمقاومة وصــولًا إلى الهرمل 
والــقــصــيــر الــســوريــة، مــن هــنــا فـــإن الــبــقــاع له 

الأهمية نفسها عند الاحتلال كما الجنوب.
ــه بـــعـــد عـــام  ــلـ ــزب الـ ــ ــــى أن حـ ــاغـــي إلـ وأشـــــــار يـ
تــمــوضــع في  إعــــــادة  2006، أجـــــرى عــمــلــيــات 
أن  هنا لاحظنا  من  للمراكز،  وإخــاء  البقاع، 
أكتوبر   8 الــعــدو منذ  نفذها  مــن عملية  أكثر 
لم يسقط فيها شهداء وقد تبيّ أنها خالية، 

والمرافق العامة والطرقات، عدا عن استهداف 
ــة، وضــمــنــهــا المــصــنــع. مع  المــعــابــر الـــحـــدوديـ
الــعــلــم أنــــه مـــن تـــاريـــخ 23 ســبــتــمــبــر المــاضــي 
العام  الأمـــن  الــحــالــي، سجل  أكتوبر   9 لغاية 
عبور 311034 سوريا و108672 لبنانيا إلى 
الأراضي السورية، أي نحو 420 ألف شخص.

ولــفــت المــجــذوب إلــى أن عــدد الــنــازحــن كبير 
جداً في البقاع وهو بــالآلاف، وهناك الكثير 
من المدارس التي فتحت أبوابها لهم وتحوّلت 
إلــى مــراكــز إيــــواء، مشيراً إلــى أن »قسما من 
ــواء وآخـــر  الـــنـــازحـــن تــوجــه إلــــى مـــراكـــز لـــإيـ
أقربائه في مناطق آمنة، وهناك  عند منازل 
مــن تــوجــه إلــى ســوريــة«. وأكـــد أن فــي البقاع 

صبحي منذر ياغي: 
يستهدف الاحتلال مناطق 

لم يقصفها سابقاً

تتكثف الضربات على 
سورية من قبل إسرائيل، 

وتأخذ نطاقاً جغرافياً 
أوسع، وسط اعتقاد 
متابعين أنها تهدف 

بالدرجة الأولى إلى الضغط 
على حزب الله

باتت مناطق البقاع 
اللبناني أسيرة المجازر 

الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر/
أيلول الماضي، إثر تكثيف 

الاحتلال غاراته الجوية 
وسقوط مئات الشهداء 

والجرحى، فضلَا عن 
نزوح الآلاف

تقرير اضاءة

Friday 11 October 2024 Friday 11 October 2024
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إسرائيل تصادر أراضي »أونروا« في القدس المحتلةاعتقالات واقتحامات وانتهاكات للمستوطنين في الضفة

45
سياسة

  شرق
      غرب

مقتل إسرائيلي بهجوم 
الخضيرة

ــلـــي، أمـــــس الــخــمــيــس،  ــيـ قـــتـــل إســـرائـ
مــتــأثــراً بــجــروح بــالــغــة أصــيــب بها 
أول مـــن أمـــــس، فـــي عــمــلــيــة الــطــعــن 
ـــذهـــا الــفــلــســطــيــنــي أحــمــد 

ّ
الـــتـــي نـــف

جـــــبـــــاريـــــن )أصــــــيــــــب ثــــــم اعــــتــــقــــل(، 
ــيــــرة فـــــي مــنــطــقــة  بـــمـــديـــنـــة الــــخــــضــ
حــيــفــا شـــمـــالـــي الأراضــــــــي المــحــتــلــة. 
الإسرائيلية،  الــبــث  هيئة  وتحدثت 
ــام رافــــائــــيــــل  ــ ــاخــ ــ ــحــ ــ عــــــن »وفــــــــــــاة الــ
مـــردخـــاي فــيــشــهــوف، بــعــد تــعــرّضــه 
بــجــروح خطيرة  وإصــابــتــه  للطعن 
فــي هــجــوم فــي الــخــضــيــرة«، مــذكّــرة 
بــإصــابــة 7 إســرائــيــلــيــن آخــريــن في 
ــهـــجـــوم الــــــذي وقـــــع فــــي 4 مـــواقـــع  الـ

مختلفة في المدينة.
)الأناضول(

الاحتلال يعتقل 5 من 
فلسطينيي الداخل بزعم 

تشكيل خلية لـ»داعش«
ــلــــيــــة،  ــيــ ــلــــطــــات الإســــرائــ ــلــــنــــت الــــســ أعــ
5 مواطنين  اعــتــقــال  الخميس،  أمــس 
الــداخــل المحتل عام  فلسطينيين مــن 
1948، بزعم تخطيطهم لتنفيذ عملية 
في تل أبيب لصالح تنظيم »داعش«. 
ــــال وجـــهـــاز  ــتــ ــ ــــت شــــرطــــة الاحــ ــالـ ــ وقـ
الأمـــن الــعــام )شـــابـــاك(، إن »الــشــابــاك 
ومحققين في الشرطة أجروا تحقيقاً 
ســريــا اســتــمــر لمـــدة شــهــر، يتعلق بـــ5 
الطيبة يشتبه في  من سكان مدينة 
من  هــدفــهــا،  خلية  بتشكيل  قيامهم 
بــن أمــور أخـــرى، تنفيذ هجوم على 
أبـــــــراج مـــركـــز تــــجــــاري فــــي تــــل أبــيــب 
ــيـــارة مــفــخــخــة ضمن  بــاســتــخــدام سـ

أعمال تنظيم داعش«.
)الأناضول(

أضرار بناقلة نفط في 
البحر الأحمر

ــبــــري الــبــريــطــانــيــة  قـــالـــت شـــركـــة أمــ
إن  الخميس،  أمــس  البحري،  للأمن 
نــاقــلــة تــرفــع عــلــم لــيــبــيــريــا أصيبت 
بمقذوف مجهول في البحر الأحمر، 
عــلــى بــعــد 73 مــيــا بــحــريــا جــنــوب 
غربي ميناء الحديدة اليمني. وقالت 
هــيــئــة عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة 
الــبــريــطــانــيــة بــشــكــل مــنــفــصــل إنــهــا 
تــلــقــت تــقــريــرا عـــن واقـــعـــة بالمنطقة 
تجري  السلطات  أن  ذاتها، مضيفة 
ــبـــري إن نــاقــلــة  ــالـــت أمـ تــحــقــيــقــا. وقـ
كانت  والمنتجات  الكيميائية  المــواد 
فــي طــريــقــهــا مــن جـــدة بــالــســعــوديــة 
عندما  عــمــان  بسلطنة  مسقط  إلـــى 

أصيبت على جانبها الأيمن.
)رويترز(

السويد: إطلاق نار 
يستهدف مكتب شركة 

إسرائيلية

التكنولوجيا  شركة  مكتب  تعرّض 
ــيــــة »إلـــبـــت  ــلــ ــيــ ــكـــريـــة الإســــرائــ الـــعـــسـ
ســيــســتــمــز«، فـــي مــديــنــة غــوتــنــبــرغ 
لإطلاق  الخميس،  أمــس  السويدية، 
السويدية  الشرطة  قالت  فيما  نــار، 
ــجّــــل إصـــــــابـــــــات. وقـــــال  إنـــــــه لـــــم تــــســ
السويدية،  الشرطة  باسم  المتحدث 
»تحقيقاً  إن  ســفــيــدمــيــر،  فـــريـــدريـــك 
ــر بـــشـــبـــهـــة مــــحــــاولــــة اغـــتـــيـــال  بــــوشــ
ــة بــــطــــريــــقــــة غــيــر  ــحــ ــلــ ــازة أســ ــ ــ ــيـ ــ ــ وحـ
توقيف شاب  بعد  وذلــك  قانونية«، 
فـــي المــنــطــقــة، فــيــمــا ذكــــرت صحيفة 
ــوقـــوف فتى  المـ أن  »افــتــونــبــاديــت« 

دون الـ15 من عمره.
)فرانس برس(

أكثر من 700 عراقي 
يعودون من مخيم 

الهول
عـــــاد أكـــثـــر مــــن 700 عــــراقــــي، أمـــس 
الـــخـــمـــيـــس، مــــن مـــخـــيـــم الــــهــــول فــي 
ــذي يــــؤوي أفـــراد  شــمــال ســـوريـــة، الــ
داعــش،  عائلات عناصر من تنظيم 
إلـــــى الـــــعـــــراق. وقــــــال مـــصـــدر أمــنــي 
يؤلفون  »706 أشخاص  إن  عــراقــي، 
الهول  مــن مخيّم  عـــادوا  181 عائلة 
وأصــبــحــوا فــي مخيم الــجــدعــة« في 
ريف مدينة الموصل بشمال العراق.
)فرانس برس(

رام الله ـ العربي الجديد

لم تهدأ، أمس الخميس، وتيرة الاقتحامات 
ذتها قوات الاحتلال في 

ّ
والاعتقالات التي نف

الضفة الغربية، فيما شيّعت مدينة نابلس 4 
شهداء، سقطوا أول من أمس، بإطلاق قوات 
الاحتلال النار على مركبتهم. وأعلنت هيئة 
شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة 
ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، 
أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أول من 
أمس الأربعاء وحتى صباح أمس، 22 مواطناً 
مــن بينهم صحافي،  الضفة،  مــن  الأقــل  على 
العسود والد  ووالــد وشقيق شهيد )محمد 
العسود  ومــحــمــود  الــعــســود،  مهند  الشهيد 
إطــاق  عملية  منفذ  مــهــنــد،  الشهيد  شقيق 
الخليل قبل  بلدة ترقوميا غــرب  قــرب  الــنــار 
نحو شــهــر(، بــالإضــافــة إلــى أســرى سابقين. 
الهيئة  الاعــتــقــال، بحسب  عمليات  وتــركــزت 
الخليل، كما توزعت  والــنــادي، في محافظة 
على محافظات رام الله، وبيت لحم، والقدس 

حيفا ـ نايف زيداني

ــتـــال الإســرائــيــلــي   فـــي ســيــاق مــحــاولــة الاحـ
استغلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/
مع  حــســابــاتــه  لتصفية   2023 الأول  تــشــريــن 
للفلسطينيين  الــداعــمــة  الــدولــيــة  المــنــظــمــات 
ــعــــودة إلــــى أراضـــيـــهـــم، أطــلــق  وحــقــهــم فـــي الــ
أمــس الخميس جولة جديدة في حربه ضد 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
سمى »سلطة أراضي 

ُ
)أونروا(، عبر قرار ما ت

إســرائــيــل« مـــصـــادرة أراضــــي مــقــر »أونـــــروا« 
سكنية  مشاريع  وإقامة  المحتلة،  القدس  في 
للإسرائيليين في مكانها، تشمل 1440 وحدة 
هيوم  يسرائيل  صحيفة  واعــتــبــرت  سكنية. 
»هــذه  أن  أمـــس،  الخبر  أوردت  الــتــي  العبرية 
ت 

ّ
تبن الــوكــالــة«، كما  أول خطوة كبيرة ضــد 

الصحيفة السردية الإسرائيلية إزاء المنظمة، 
زاعمة أن هذه الخطوة تأتي »في وقت لا تزال 
تتكشف أبعاد تعاون أونروا وموظفيها في 

المحتلة. ورافقت حملة الاعتقالات، اعتداءات 
إلى  وعائلاتهم،  المعتقلين   

ّ
بحق وتــهــديــدات 

جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة 
ــــن. وأشــــــــــارت الــهــيــئــة  ــنـ ــ ــــواطـ ــازل المـ ــ ــنـ ــ ــــي مـ فـ
والـــنـــادي إلـــى أن عـــدد حـــالات الاعــتــقــال منذ 
بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل 
على غزة، بلغ أكثر من 11 ألفا و200 مواطن 

من الضفة والقدس.
وظــهــر أمــــس، انــســحــبــت قــــوات الاحـــتـــال من 
مــخــيــم الــفــارعــة فــي مــحــافــظــة طـــوبـــاس، بعد 
ــف تدميراً 

ّ
اقــتــحــام اســتــمــر 10 ســاعــات، وخــل

للمخيم، بحسب  التحتية  البنية  في  واسعاً 
ــل 

ّ
ــا. وتــخــل ــ ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة وفــ ــبــ وكــــالــــة الأنــ

ــا«، مــداهــمــة الــعــديــد  ــ الاقـــتـــحـــام، بــحــســب »وفــ
مـــن المــــنــــازل، واحـــتـــجـــاز عــــدد مـــن المــواطــنــن، 
ــــت جـــــرافـــــات الاحـــــتـــــال تـــدمـــيـــرا  ــدثـ ــ كـــمـــا أحـ
واســعــا فــي ممتلكات المــواطــنــن، بــالإضــافــة 
انتهاكات بحق  الاحتلال  ارتكاب جنود  إلى 
طواقم الإسعاف. وقال مدير نادي الأسير في 
»وفــا«، إن قوات  لـــ طوباس كمال بني عــودة، 
الاحتلال داهمت العديد من منازل المواطنين، 
نفذت  كما  منهم،  عــددا  واحتجزت  واعتقلت 
قبل  أغلبيتهم  مــع  ميداني  تحقيق  عمليات 
الإفراج عنهم لاحقا، ما عدا شاب واحد. كما 
نفذت قوات الاحتلال انتهاكات بحق طواقم 
الإسعاف خلال اقتحام المخيم، وسط انتشار 
مــكــثــف لــلــقــنــاصــة وقـــــوات المـــشـــاة فـــي أرجــــاء 
ــيـــم، وإطـــــــاق الــــرصــــاص بــشــكــل كــثــيــف  المـــخـ

وعشوائي داخله.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، أمس، بلدة إذنا 
غرب الخليل، ونفذت عمليات دهم وتفتيش 

فـــــؤاد حـــســـن، مـــن قـــصـــرة، إن إغـــــاق الــطــرق 
جعل الوصول إلى الأراضــي شبه مستحيل، 
فـــي ظـــل الــهــجــمــة الـــشـــرســـة الـــتـــي تــســتــهــدف 
اقتحم مستوطنون  الأراضـــي. كما  مــصــادرة 
فجر أمــس، قبر يوسف شــرق مدينة نابلس 

ــارة إلـــى عملية  ــ مـــجـــزرة غـــاف غـــزة )فـــي إشـ
الأول  أكتوبر/تشرين   7 في  الأقصى  طوفان 
القتل  فـــي جـــرائـــم  المــســاعــدة  2023( وتــقــديــم 
والاخـــتـــطـــاف وغـــيـــرهـــا«، وهـــي المـــزاعـــم الــتــي 
ــرب الإبـــــــادة  ــ ــل فــــي حــ ــيــ ــرائــ تــســتــخــدمــهــا إســ
الــتــي تشنها منذ عــام فــي قــطــاع غـــزة، للحد 
مـــن وصــــول المـــســـاعـــدات إلــــى ســكــان الــقــطــاع 

وتجويعهم، عدا عن إبادتهم.
وبــحــســب المــعــلــومــات الــتــي نــشــرتــهــا سلطة 
الأراضي للجمهور، فإن كل المساحة التابعة 
»أونـــــروا« فـــي مــنــطــقــة الــشــيــخ جـــــراح في  لــــــ
إلــى 1440 وحــدة  المحتلة ستتحول  الــقــدس 
أن  العبرية  الصحيفة  ذكـــرت  فيما  سكنية، 
المشروع بات في مراحل عملية من الإعــداد. 
العام الأخير، تظاهرت عائلات  مــدار  وعلى 
لمــحــتــجــزيــن إســرائــيــلــيــن فـــي قــطــاع غـــزة أو 
ــــال، أمــــام  ــتـ ــ لـــجـــنـــود قــتــلــى فــــي جـــيـــش الاحـ
مــقــر »أونـــــــــروا«، إلــــى جـــانـــب مــنــظــمــات مثل 
يمينية  )مــنــظــمــة صــهــيــونــيــة  تــرتــســو«  »إم 
مقر  بــإغــاق  للمطالبة  وغــيــرهــا،  مــتــطــرفــة( 
المنظمة التي تعمل في القدس المحتلة. وأثنى 
الــــرائــــد فـــي الاحـــتـــيـــاط شــــاي روزنـــغـــراتـــن، 
»يسرائيل  لـ في حديث  ترتسو«،  »أم  رئيس 
هـــيـــوم«، عــلــى ســرعــة عــمــل »ســلــطــة أراضـــي 
موظفي  معاقبة  »تجب  مضيفاً:  إسرائيل«، 
ــوا فـــي المـــجـــزرة بــأشــد  ــاركـ ــروا الـــذيـــن شـ ــ أونــ
الــعــقــوبــات، وتــرحــيــل الآخـــريـــن. ومـــن الجيد 
متحفاً  الجديد  )السكني(  المجمع  م 

ّ
يض أن 

تـــذكـــاريـــا لــلــمــجــزرة الــرهــيــبــة فـــي ســمــحــات 
ــــع هـــجـــوم  ــــن مـ ــزامـ ــ ــــودي تـ ــهـ ــ ــد يـ ــيــ تـــــــــوراه )عــ
الــذيــن  أكـــتـــوبـــر(. نــشــكــر آلاف نــشــطــائــنــا   7

ــروا مــن الـــقـــدس«. وكــانــت  طــالــبــوا بــطــرد أونــ
البرلمانية  والأمــن  الخارجية  الشؤون  لجنة 
فـــي الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي قـــد وافـــقـــت هــذا 
الأسبوع على مشروع قانون يقضي بقطع 
ــروا«، وسيتم  و»أونــ إسرائيل  بين  العلاقات 
العامة  الهيئة  في  عليها  للتصويت  طرحه 
ــتـــي يــنــص  ــن بــــن الأمـــــــور الـ ــ لــلــكــنــيــســت. ومـ
عــلــيــهــا مـــشـــروع الـــقـــانـــون، إلـــغـــاء الاتــفــاقــيــة 
الوحيدة )من عام 1967( التي تسمح لوكالة 
فــي إســرائــيــل، كما يمنع  ــروا« بالعمل  ــ »أونـ
مع  إسرائيلي  مسؤول  أي  تواصل  القانون 
مــوظــفــي الــوكــالــة، كــمــا لــن يُــمــنــح المــوظــفــون 
اقتصادية.  مزايا  تأشيرات دبلوماسية ولا 
ويــنــص الـــقـــانـــون أيــضــا عــلــى أن أي إجــــراء 
جــنــائــي، ســــرى أو ســيــســري عــلــى مــوظــفــن 
في »أونـــروا«، في ما يتعلق بالجرائم التي 
تزعم إسرائيل أنهم ارتكبوها في 7 أكتوبر، 
أو في ما يتعلق بانتهاكهم قانون مكافحة 

الإرهاب، سيظل كما هو.
ــطـــور الاســـتـــيـــاء عـــلـــى أراضـــــــي مــقــر  ــاء تـ ــ جـ
»أونروا« في القدس بعد ساعات من تحذير 
أعضاء مجلس الأمن مساء الأربعاء إسرائيل 

إقـــرار تشريعات تكبح  فــي  مــن المضي قدما 
ــروا«. وقــالــت مــنــدوبــة واشنطن  ــ نــشــاط »أونـ
لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة »تــتــابــع بــقــلــق عميق 
ــــذي قد  المــقــتــرح الــتــشــريــعــي الإســـرائـــيـــلـــي الـ
القانوني لأونـــروا«. وأضافت  الوضع  يغيّر 
قــــرّ أن »يــعــرقــل الــقــدرة 

ُ
 مــن شــأنــه إذا مــا أ

ّ
أن

الإسرائيليين  المسؤولين  مع  التواصل  على 
الممنوحة  والحصانات  الامــتــيــازات  ويلغي 
فــي كل  المــتــحــدة وموظفيها  الأمـــم  لمنظمات 
أنــحــاء الــعــالــم«. وقــــال ســفــيــر الــجــزائــر لــدى 
 »هذا القرار 

ّ
الأمم المتحدة عمار بن جامع إن

يرمز إلى اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم 
 حقوق 

ّ
أن التي لا يمكن المساس بها. نؤكّد 

اللاجئين الفلسطينيين لا تخضع للتقادم«. 
ــن الـــذيـــن  ــ وأجــــمــــع كــــل أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــ
تــحــدثــوا عــلــى دعــــوة إســرائــيــل إلـــى احــتــرام 
عمل »أونروا« وحماية موظفي هذه الوكالة. 
ر رئـــيـــس »أونــــــــروا« فــيــلــيــب لازاريـــنـــي 

ّ
وحـــــذ

 »كــــبــــار المـــســـؤولـــن 
ّ
مـــجـــلـــس الأمـــــــن مــــن أن

الإســرائــيــلــيــن وصــفــوا تــدمــيــر أونــــروا بأنه 
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ّ
هدف حرب«، مشيرا إلى أن

 
ّ
ــتــلــوا خـــال 12 شــهــرا. وأضــــاف أن

ُ
أونــــروا ق

إســرائــيــل »تسعى إلــى حظر وجـــود أونـــروا 
وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء 
امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون 
ــرار مــشــروع  ــ ــه »إذا تـــم إقـ ــ

ّ
ــد أن الــــدولــــي«. وأكــ

من  وخيمة.  العواقب ستكون  فــإن  القانون، 
الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، قـــد تــتــفــكّــك الاســتــجــابــة 
الإنسانية بأكملها التي تعتمد على البنية 

التحتية لأونروا في غزة«.

لـــلـــمـــنـــازل وتـــحـــطـــيـــم مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا، وقـــامـــت 
بعمليات تحقيق ميداني، واعتدت على عدد 
من المواطنين بالضرب، ما أدى إلى إصابتهم 

بجروح وكدمات.
ــب قـــــــــــوات الاحـــــــــتـــــــــال، واصـــــــل  ــ ــانــ ــ وإلـــــــــــى جــ
بشكل  انتهاكاتهم  الضفة،  في  المستوطنون 
ــــع، إذ هــاجــمــوا أمــــس، قــاطــفــي الــزيــتــون  واسـ
ــاســــوف شـــــرق ســلــفــيــت، بــعــدمــا  فــــي قـــريـــة يــ
أغلقوا فجر أمس، الطرق الفرعية في المنطقة 
ــرة، جـــنـــوب نــابــلــس  الــشــرقــيــة مـــن بـــلـــدة قـــصـ
شــمــال الــضــفــة، مــا تسبب فــي عرقلة وصــول 
الزراعية، خصوصاً  أراضيهم  إلى  المواطنين 
مع بدء موسم قطف الزيتون. وقــال الناشط 

شمال الضفة، بالتزامن مع حملة الاعتقالات 
ــذتــهــا قــــوات الاحـــتـــال فـــي الــخــلــيــل. 

ّ
الــتــي نــف

»العربي الجديد«، إن  وقالت مصادر محلية لـ
قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من 
المستوطنين  اقتحام  لتأمين  نابلس،  مدينة 
 أولئك 

ّ
لقبر يوسف، ثم اقتحمت حافلات تقل

فــيــه طقوساً  الــقــبــر حــيــث أدوا  المــســتــوطــنــن 
تـــلـــمـــوديـــة، قــبــل انــســحــابــهــم. كــمــا اقــتــحــمــت 
قوات الاحتلال أمس، الموقع الأثــري في بلدة 
سبسطية شمال نابلس، وجرفت ما يزيد عن 
عشرة دونمات من أراضي المواطنين المزروعة 
في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بحسب وفا.
فــي غــضــون ذلـــك، عــمّ الإضــــراب أمـــس، مدينة 
نـــابـــلـــس ومـــخـــيـــمـــاتـــهـــا، حـــــــداداً عـــلـــى أرواح 
من  أول  استشهدوا  الذين  الأربــعــة  المقاومين 
قـــوات خاصة  مــن قبل  اغتيالهم  أمـــس، عقب 
وجــرى  )مستعربين(،  الإسرائيلي  للاحتلال 
المدينة بحضور شعبي  أمــس في  تشييعهم 
واســـــع. والـــشـــهـــداء هــــم: عــبــد الــحــلــيــم نــاصــر 
)43 عــامــا(، سليم عــز الــديــن أبــو ســعــدة )41 
الــهــادي )32 عاماً(،  (، نعيم محمد عبد 

َ
عــامــا

)31 عاماً(، وينتمون  وعصام محمد صــاج 
إلـــى كتيبة بــاطــة الــتــابــعــة لــســرايــا الــقــدس، 
الإسلامي،  الجهاد  لحركة  العسكرية  الــذراع 
وجــــرى اســتــهــدافــهــم فــيــمــا كـــانـــوا يستقلون 
سيارة في أحد شوارع المدينة. وروت مصادر 
»العربي الجديد«، أول من أمس، أن  محلية لـ
»سيارة مدنية توقفت قرب مرآب للسيارات، 
ونــزل منها عــددٌ من المسلحين وهــم يرتدون 
الرصاص على  بإطلاق  مدنياً، وشرعوا  زيّــا 

سيارة مدنية كانت تقف هناك«.

جولة 
عراقجي 
الخليجية

الــســامــيــة الــســابــقــة لــحــقــوق الإنــــســــان نــافــي 
بيلاي قبل صدور تقرير كامل، إسرائيل بشن 
»هجمات متواصلة ومتعمدة على العاملين 

والمرافق بالقطاع الطبي« خلال الحرب.
ــل الاحـــتـــال تــشــديــد  ــ ــك، واصـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
إلى  مــا أدى  خناقه على مناطق شــمــال غــزة 
عــزلــهــا عـــن مــديــنــة غـــــزة، فــيــمــا عــمــل جيش 
ــنــــازل ومــمــتــلــكــات  الاحــــتــــال عـــلـــى تـــدمـــيـــر مــ
الفلسطينيين في المناطق الشرقية والغربية 
أنــه مخطط  الشمال فيما يبدو  من محافظة 
عليها  يعمل  التي  العازلة  المناطق  لتوسيع 
الــبــري على القطاع نهاية  الــعــدوان  منذ بــدء 

أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــواصـــل الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي 
المشدد على مخيم جباليا وبلدات بيت لاهيا 
وبــيــت حـــانـــون وجــبــالــيــا الــبــلــد والــفــالــوجــا 
النعجة،  والتوام والكرامة والعطاطرة وبئر 
نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير ونسف 
لــلــمــنــازل فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة مـــن الــشــمــال 
والعطاطرة  الــتــوام  مناطق  فــي  وخــصــوصــا 
ــان مــــن شــمــال  ــيـ ــهـــود عـ والــــكــــرامــــة. وقــــــال شـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــم طــــوال ليلة  غـــزة لـــ

العنف«،  دائـــرة  اتــســاع  المنطقة، وتجنب  فــي 
مــؤكــداً خــال استقباله عــراقــجــي »اســتــعــداد 
دولة قطر الكامل لبذل كل ما من شأنه تعزيز 
الإقليمي  المستويين  على  والاســتــقــرار  الأمــن 
والدولي«، بحسب وزارة الخارجية القطرية. 
وأضافت الوزارة أن المباحثات بين الجانبين 
تطرقت إلــى »عــاقــات الــتــعــاون بــن البلدين 
وســـبـــل دعــمــهــا وتـــعـــزيـــزهـــا، ومــنــاقــشــة آخــر 
التطورات في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة 
ولبنان، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات 

الاهتمام المشترك«.
ــــان عــراقــجــي أكــــد فـــي خـــتـــام زيـــارتـــه إلــى  وكـ
الــســعــوديــة، أول مـــن أمــــس، أن »الــجــغــرافــيــة 
ستبقينا دائماً جيراناً، وإيماننا سيجعلنا 
ــا إخـــــــــــوة«، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الـــبـــلـــديـــن  ــ ــمـ ــ دائـ
ــاعــــدة مـــعـــا فــــي تــحــقــيــق  »بـــإمـــكـــانـــهـــمـــا المــــســ
الأمــن والاســتــقــرار فــي المنطقة، فهو يتطلب 
مستوى معززاً من الإرادة السياسية«. وقال: 
»يسعدني اتخاذ الخطوات الأولى في رحلة 
ــك إثــر  طــويــلــة مـــع نــظــيــري الـــســـعـــودي«، وذلــ

 الدوحة ـ ضياء الكحلوت 
غزة ـ العربي الجديد

الإسرائيلي  الاحتلال  تتوزع جرائم 
ــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي قـــطـــاع  فـــــي مــ
غــــزة، فــفــي حـــن كـــان يـــواصـــل أمــس 
الــخــمــيــس تــشــديــد الــخــنــاق والـــحـــصـــار على 
مــنــاطــق شــمــال قــطــاع غــــزة، كـــان فــي المــــوازاة 
يــرتــكــب مـــجـــزرة جـــديـــدة وســــط الــقــطــاع راح 
ضــحــيــتــهــا نـــحـــو 80 بــــن شـــهـــيـــد وجــــريــــح، 
ــه بـــارتـــكـــاب جــرائــم  ــط اتـــهـــامـــات لـ ــك وســ ــ وذلـ
حــرب. فقد اتهم محققون من الأمــم المتحدة، 
إســرائــيــل بــاســتــهــداف المـــرافـــق الــصــحــيــة في 
المجال  غــزة عمداً وقتل وتعذيب عاملين في 
»جــرائــم ضد  ارتكبت  أنها  معتبرين  الطبي، 
الدولية  التحقيق  لجنة  وقــالــت  الإنسانية«. 
الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة المــعــنــيــة بـــالأراضـــي 
بيان  فــي  وإســـرائـــيـــل،  المــحــتــلــة  الفلسطينية 
ــــذت إســــرائــــيــــل ســـيـــاســـة مــنــســقــة  ـ

ّ
ــف ــ أمــــــس: »نـ

لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة كجزء 
مــن هــجــوم أوســـع على غـــزة، مرتكبة جرائم 
ــم بـــيـــان صــــــادر عــــن المــفــوضــة  ــهــ حـــــــرب«. واتــ

طهران، الدوحة ـ العربي الجديد

ــرانـــي،  اخــتــتــم وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـ
عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، أمــــس الــخــمــيــس، 
زيــارة خارجية بدأها أول من أمس 
الأربـــــعـــــاء، حــمــلــتــه إلـــــى الـــســـعـــوديـــة وقـــطـــر، 
وذلــــك مــع تــصــاعــد الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 
لــبــاده، بــالــردّ عــلــى ضــربــاتــهــا الــصــاروخــيــة 
الأول  فــي  المحتلة،  الأراضـــي  استهدفت  التي 
ردّ  وهــو  الــحــالــي،  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن 
محتمل وصفه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف 
اكاً ودقيقاً 

ّ
غالانت الأربعاء، بأنه سيكون »فت

ومــفــاجــئــا«. واخــتــتــم عــراقــجــي زيـــارتـــه، التي 
الجهود  تضافر  إلــى  قطرية  دعــوة  تضمنت 
لخفض التصعيد في المنطقة، بالتأكيد أنها 
تــضــمــنــت »مــبــاحــثــات مــهــمــة«، ســــواء لــقــاؤه 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
أو رئــيــس الــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة القطري 
مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، فــي وقــت 
إقليمياً  غير معزولة  أنها  إبـــراز  إيـــران  تريد 
فــي وجـــه الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة، علماً أن 
المصغر  الأمــنــي  الإسرائيلي  الـــوزراء  مجلس 
)كابينت( الذي كان يتوقع أن يصادق مساء 
أمس على خطة الردّ على إيران، فوّض رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وغالانت، 
نتنياهو  تــواصــل  بعدما  وذلـــك  بتحديدها، 
ــدن، مـــســـاء  ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ والــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جـ
القدس المحتلة، لأكثر من  الأربــعــاء، بتوقيت 
30 دقيقة تناولت خصوصاً كما يبدو »الردّ« 

الإسرائيلي المرتقب.
ــارة إلـــى كــل من  واخــتــتــم عــراقــجــي، أمـــس، زيــ
الأسبوع  زار،  كــان  بعدما  وقــطــر،  السعودية 
الماضي، بيروت ودمشق، تزامناً مع تصاعد 
الـــــعـــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى لـــبـــنـــان. وقــــال 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل 
ــائـــي، إن »مـــــشـــــاورات مـــهـــمـــة« جـــــرت بــن  ــقـ بـ
ــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة  عــراقــجــي ورئــيــس الــ
والعلاقات  الإقليمي  الوضع  القطري »بشأن 
الـــثـــنـــائـــيـــة«. وكـــتـــب عــلــى »إكـــــــس«، أن »عــلــى 
جميع دول المنطقة أن تبذل قصارى جهودها 
مــفــروضــة مــن خلال  كــارثــة  المنطقة  لتجنيب 
وقف الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء عدوان 

كيان الاحتلال على لبنان«.
ــا بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي  مـــن جــهــتــه، دعــ
»إلـــــى تــضــافــر الـــجـــهـــود لــخــفــض الــتــصــعــيــد 

الأربــعــاء ويـــوم أمــس الخميس ومــنــذ ثلاثة 
ــــوات انـــفـــجـــارات ضخمة  ــام يــســمــعــون أصـ أيــ
والشرقية من محافظة  الغربية  المناطق  في 
الــشــمــال وهــــي أصـــــوات نــاجــمــة عـــن تفجير 
منازل وبنى تحتية من قبل جيش الاحتلال 
الإســرائــيــلــي. وذكــــر نــاشــطــون وصــحــافــيــون 
فــي منطقة وســـط قــطــاع غـــزة أنــهــم سمعوا 
أصــــــوات الــتــفــجــيــرات عــلــى الـــرغـــم مـــن بُــعــد 
يتم  التفجير   

ّ
أن يعني  مــا  نــســبــيــا،  المــســافــة 

لــعــشــرات المــنــازل، وهــو مــؤشــر على توسيع 
المنطقة العازلة كما يفعل جيش الاحتلال في 
والتي  والمغراقة  الهوا  وتل  الزيتون  مناطق 
الــذي يتمركز فيه  تحيط محور »نتساريم« 
جــيــش الاحـــتـــال ويــفــصــل مــن خــالــه شمال 

قطاع غزة عن جنوبه.
ولـــم تــتــوقــف طــــوال الــوقــت عــمــلــيــات القصف 
المدفعي الإسرائيلي، إلى جانب قيام الطيران 
المــســيّــر بــإطــاق الـــرصـــاص عــلــى كــل متحرك 
في المناطق المحاصرة والمستهدفة. لكن أكثر 
الــذي  التهجير  أن مخطط  إسرائيل  يقلق  مــا 
تسعى لتنفيذه في الشمال لم ينتج عنه شيء 

ــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي فيصل  ــ لــقــائــه وزيـ
بــن فــرحــان. وذكـــرت الخارجية الإيــرانــيــة أن 
عراقجي أكد خلال لقائه بن فرحان استمرار 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة الـــجـــديـــدة فـــي ســيــاســة 
ــقــــرار  ــتــ ــن والاســ ــ ــ ــوار لأجـــــل تـــعـــزيـــز الأمـ ــ ــجـ ــ الـ
والازدهــــــــــار فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــضــيــفــا أن مــنــع 

حــتــى الآن، حــيــث رصـــدت »الــعــربــي الــجــديــد« 
للنزوح جنوباً،  المواطنين  مــن  واســعــا  رفضاً 
ومـــن يــجــبــره الاحـــتـــال عــلــى الـــنـــزوح بــالــقــوة 
يذهب إلــى مدينة غــزة والمناطق الأقــل قصفاً 

ولكنها لا تزال في حدود شمال وادي غزة.
لكن الــحــصــار الإســرائــيــلــي المــشــدد بــات يشل 
ــة، مـــثـــل الــقــطــاع  ــيـــويـ ــقـــطـــاعـــات الـــحـ حـــركـــة الـ
ــــذي بــــات يـــقـــدّم فــقــط الإســعــافــات  الــصــحــي الـ
يستطيع  ولا  والمــــرضــــى  لــلــجــرحــى  ــة  ــيــ الأولــ
الـــقـــيـــام بــمــا هـــو أكـــثـــر مـــن ذلــــك فـــي ظـــل شح 
تدخل  لــم  التي  الطبية  والمستلزمات  الــوقــود 
أكثر من أسبوعين. وقــال جهاز  للشمال منذ 
 الاحــــتــــال مــنــذ 

ّ
ـــزة إن ــدنــــي فــــي غــ الــــدفــــاع المــ

صباح الأحــد الماضي يمنع دخــول الإمــدادات 
الأساسية لمحافظة شمال غزة ما يهدد حياة 
إلى  هــنــاك، مشيراً  المــوجــوديــن  الفلسطينيين 
الطرقات شمال  الجثث عالقة في   عشرات 

ّ
أن

الــقــطــاع ولـــم يــتــم انــتــشــالــهــا بــســبــب القصف 
مدير  وحــذر  والعنيف.  المستمر  الإسرائيلي 
ــي الــحــكــومــي فـــي غـــزة،  عــــام المــكــتــب الإعــــامــ
»الأناضول«،  إسماعيل الثوابتة، في تصريح لـ
الجيش  الكارثية لاســتــهــداف  الــتــداعــيــات  مــن 
ــاع الــــصــــحــــة، خـــصـــوصـــا  ــ ــطـ ــ ــــي قـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
فـــي مــحــافــظــتــي غــــزة والـــشـــمـــال، مــعــتــبــرا أن 
الاحتلال يسعى بذلك لإتمام »جريمة الإبادة 
 طواقم جهاز 

ّ
الجماعية«. وإلى جانب ذلك، فإن

الـــدفـــاع المـــدنـــي تــعــرضــت لــاســتــهــداف ثــاث 
مرات على الأقل خلال أيام العملية العسكرية 
الـــبـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ومــنــعــت مـــع الــطــواقــم 
الطبية من انتشال الشهداء والجرحى نتيجة 
ـــســـيّـــر الــــذي يطلق 

ُ
اســتــهــدافــهــا بــالــطــيــران الم

عليه الفلسطينيون اسم »كــواد كابتر«. وفي 
ــم المــتــحــدة لغوث  الــســيــاق، أعــلــنــت وكــالــة الأمـ
»أونــــروا«،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
عبر منصة اكس أمس، أن الجيش الإسرائيلي 
شن 118 هجوماً على شمال قطاع غزة يومي 
الثلاثاء والأربعاء الماضيين فقط مقابل 140 
هجوما في سبتمبر/أيلول الماضي بالكامل. 
الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  أن  وأكـــدت 
ــمـــرة والــــــغــــــارات الــــجــــويــــة المـــتـــواصـــلـــة  ــتـ المـــسـ
عــلــى شــمــال غــــزة »تـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر« على 
»وقــف  إلـــى  الـــدعـــوة  وجــــددت  الفلسطينيين. 
إطــاق النار الآن وحماية المدنيين في جميع 

الأوقات«.
ــكــــب الاحــــتــــال مـــجـــزرة  فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، ارتــ
جـــديـــدة بــاســتــهــدافــه بــضــربــة مـــدرســـة رفــيــدة 
فــي ديــر البلح وســط قطاع غــزة مــا أسفر عن 
استشهاد 28 شخصا على الأقل وإصابة 54 
آخــريــن. وقــال المكتب الإعــامــي الحكومي في 
غـــزة فــي بــيــان إن »جــيــش الاحــتــال كـــان على 
علم بأن هذه المدرسة تضم آلاف النازحين من 
منازلهم  من  شردهم  الذين  والنساء  الأطــفــال 
وقصف أحياءهم المدنية، وقام باختيار وقت 
القصف في وقت ذروة تحرك هؤلاء للحصول 
ــاف أن »هــذه  على الــغــذاء الــيــومــي لــهــم«. وأضـ
المذبحة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي 
190، تضم  إلى  الإسرائيلي  الاحتلال  قصفها 
الــنــازحــن المــشــرديــن بفعل حــرب  مــئــات آلاف 
الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال 
ضد الفلسطينيين«. وأوضح المكتب أن »هذه 
الجريمة الجديدة تأتي بالتزامن مع صعوبة 
التي  الوسطى  المحافظة  فــي  الصحي  الــواقــع 

يقطنها حالياً أكثر من مليون إنسان«.
ــلـــي أنـــه  ــيـ ــرائـ ــم الـــجـــيـــش الإسـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، زعـ
نفذ ضــربــة جــويــة »دقــيــقــة« على »إرهــابــيــن 
فـــي مــركــز قـــيـــادة فـــي مـــبـــانٍ كــانــت تستخدم 
سابقا كمدرسة )رفيدة(«. ولم يورد الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي أي حــصــيــلــة بـــالـــضـــربـــة لــكــنــه 
ــان يــســتــخــدم  ــيـــادة« كــ ــقـ ــز الـ ــركـ ــح أن »مـ ــ أوضـ
»للتخطيط لهجمات إرهابية وتنفيذها ضد 

الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل«.
في هذا الوقت، أعلنت وزارة الصحة بقطاع 
غزة أمس ارتفاع حصيلة الحرب إلى 42065 
أكــتــوبــر/  7 مــنــذ  مــصــابــا  شـــهـــيـــدا، و97886 

تــقــريــرهــا  فـــي  مــضــيــفــة  الأول 2023،  تــشــريــن 
ــتــــال ارتـــكـــب خــــال 24  ــائـــي أن الاحــ الإحـــصـ
ساعة 5 مجازر وصل منها للمستشفيات 55 

شهيدا و166 مصابا.

الشاملة  المواجهة  ووقــوع  التصعيد  اتساع 
للعدوان  فــوريــا  وقــفــا  يستدعي  المنطقة  فــي 
إلى تحشيد جميع  على غزة ولبنان، داعياً 
المنطقة  لــدول  السياسية  والطاقات  القدرات 
مـــــن أجـــــــل وقـــــــف المــــــجــــــازر بــــحــــق الــشــعــبــن 
بنيتهما  وتــدمــيــر  والــلــبــنــانــي  الفلسطيني 
ــدّد بــن فــرحــان على  التحتية. مــن جــهــتــه، شـ
المقطوع خلال  المسار  »لمواصلة  بــاده  إرادة 
ــر لــتــعــزيــز الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة  ــيـ ــام الأخـ ــعـ الـ
واستمرار التعاون والتنسيق بشأن مختلف 
المـــواضـــيـــع بـــن الـــبـــلـــديـــن«، وفــــق الــخــارجــيــة 
»الــــريــــاض مستعدة  أن  مــضــيــفــا  ــة،  ــيـ ــرانـ الإيـ
لــلــتــعــاون لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار والأمـــن 

الإقليميين هدفاً مشتركاً للبلدين«.
وفــي تغريدة أخــرى، أكــد عراقجي أنــه أجرى 
ــــول الــقــضــايــا  »مــــحــــادثــــات مــهــمــة لــلــغــايــة حـ
الــحــاســمــة ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك مـــع ولــي 
سلمان«،  بن  محمد  الأمير  السعودي  العهد 
أن »الكيان الإسرائيلي يجر المنطقة  مضيفاً 
برمتها إلى كارثة«، وأن »البصيرة والحكمة 
والشجاعة والتعاون هي ما تحتاجه المنطقة 
للتغلب عــلــى ذلــــك«. وفـــي بــيــان آخــــر، ذكــرت 
الخارجية الإيرانية أن ولي العهد السعودي 
عبّر عن قلقه الشديد خلال لقاء عراقجي »من 
التصعيد واتساع الحرب في المنطقة«، داعيا 
المنطقة  اهــتــمــام جــمــيــع دول  إلــــى »ضــــــرورة 

بأمنها واستقرارها«.
إلــى قطر والسعودية  وتأتي زيــارة عراقجي 
وســــط تــهــديــد إســـرائـــيـــل بـــالـــردّ عــلــى إطـــاق 
ــوالــــي 200  ــتـــوبـــر حــ أكـ مــــن  فــــي الأول  إيـــــــران 
صــاروخ على إسرائيل، في خطوة وصفتها 
العام  الأمــن  اغتيال  على  انتقامي  ردّ  بأنها 
لـــحـــزب الـــلـــه حــســن نــصــرالــلــه فـــي الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت بــضــربــة إســرائــيــلــيــة في 
المكتب  ورئيس  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول   27
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في 
طهران، في نهاية يوليو/تموز الماضي. وفي 
هـــذا الــســيــاق، قــالــت ثــاثــة مــصــادر خليجية 
خليجية  دولًا  إن  أمـــــس،  رويــــتــــرز،  لـــوكـــالـــة 
ــيـــل من  تــضــغــط عــلــى واشـــنـــطـــن لمــنــع إســـرائـ
مــهــاجــمــة حــقــول نــفــط إيـــرانـــيـــة، انــطــاقــا من 
الــقــلــق مـــن أن تــتــعــرض مــنــشــآتــهــا الــنــفــطــيــة 
لإطلاق نار من جماعات متحالفة مع طهران 
إذا تصاعد الصراع. وذكــرت أن دول الخليح 
ــا فـــيـــهـــا الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات وقـــطـــر،  ــمـ بـ
ــام المــقــاتــات  تــرفــض فــتــح المــجــال الــجــوي أمــ
الإسرائيلية لضرب إيران، وهو موقف نقلته 
ــال مـــســـؤول إيـــرانـــي كبير  إلـــى واشــنــطــن. وقــ
إن طهران  »رويــتــرز«،  لـــ إيــرانــي  ودبلوماسي 
ــــال اجـــتـــمـــاعـــات هـــذا  حــــــذرت الـــســـعـــوديـــة خـ
الأسبوع من أنها لا تستطيع ضمان سلامة 
مــنــشــآت الــنــفــط فـــي الــســعــوديــة إذا حصلت 
إســرائــيــل عــلــى أي مــســاعــدة لتنفيذ هــجــوم. 
ــــاف الــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي أن طــهــران  وأضـ
وجهت رسالة واضحة إلى الرياض مفادها 
أن حلفاء الجمهورية الإسلامية في دول مثل 
العراق واليمن قد يردّون إذا حصلت إسرائيل 
على أي دعم إقليمي في مواجهة إيران. وأكد 
مصدر في واشنطن مطلع على المناقشات أن 
نظرائهم  مع  تواصلوا  خليجيين  مسؤولين 
النطاق  إزاء  القلق  عــن  للتعبير  الأمــيــركــيــن 

المحتمل للرد الإسرائيلي المتوقع.
ــيـــض، أول  فـــي غــضــون ذلــــك، قــــال الــبــيــت الأبـ
مــن أمــس، إن الرئيس جــو بــايــدن »استنكر« 
هجوم إيران على إسرائيل، في اتصال أجراه 
مــع نــتــنــيــاهــو، وســـط تــعــدد الــســيــنــاريــوهــات 
المــحــتــمــلــة بــشــأن طــبــيــعــة الــــرد الإســرائــيــلــي، 
والــذي قد يشمل مواقع نووية. وإثر المكالمة، 
ــان الإســرائــيــلــيــة إن بـــايـــدن لم  قـــالـــت قـــنـــاة كــ
ــل إلــــــى تـــفـــاهـــمـــات مــع  ــتــــوصــ ــن الــ ــ يـــتـــمـــكـــن مـ

نتنياهو حول طبيعة الردّ المحتمل.

من اقتحام مخيم الفارعة، أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

رئيس الوزراء القطري وعراقجي في الدوحة أمس )وزارة الخارجية القطرية على إكس(

مصابان بقصف الاحتلال مدرسة بدير البلح أمس )أشرف عمرا/الأناضول(

على الرغم من 
الخناق المشدد 

على مناطق 
شمال قطاع غزة 
وتواصل عمليات 
القتل الإسرائيلية، 

ونجاح الاحتلال بعزل 
الشمال عن مدينة 
غزة، لا يترك أهالي 

الشمال مناطقهم 
ويقتصر نزوحهم 

على المدينة، 
وذلك فيما تواصل 
القوات الإسرائيلية 

ارتكاب المجازر

السعودية  إلى  زيــارة  عراقجي  عباس  الإيراني  الخارجية  وزيــر  أجــرى 
وقطر، وصف مباحثاتها بالمهمة، فيما تسعى طهران لحشد دول 

المنطقة منعاً لما تصفه بـ»كارثة« إسرائيلية إذا ما توسع الصراع
تقريرالحدث

سكان الشمال يواجهون 
مخطط تفريغ مناطقهم

إيران تستبق الردّ الإسرائيلي 
بطلب دعم الجوار

إضاءةمتابعة

تهديد 
للنظام 
العالمي

أكد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان أن الإبادة 

في غزة هي عار مشترك 
على البشرية بأسرها. وفي 

مؤتمر صحافي مع 
رئيس الوزراء الألباني إيدي 
راما في تيرانا أمس، أشار 
أردوغان إلى أنه يشاطر 
الآراء القائلة إن عدوان 

حكومة بنيامين نتنياهو 
بات يشكل تهديدا للنظام 

العالمي.

عشرات الشهداء 
والمصابين في قصف 

الاحتلال مدرسة بدير البلح

رئيس وزراء قطر: 
مستعدون لبذل كل ما 
من شأنه تعزيز الاستقرار

118 هجوماً إسرائيلياً 
على شمال قطاع غزة 

خلال يومين

استمر الاقتحام 
لمخيم الفارعة في 

طوباس 10 ساعات

سيقيم الاحتلال مشاريع 
سكنية على أراضي 

»أونروا« بالقدس

رويترز: دول ترفض فتح 
مجالها الجوي أمام 

إسرائيل لضرب إيران

واصلت قوات الاحتلال، 
أمس الخميس، اقتحاماتها 

وحملات الاعتقال في 
الضفة، التي شيعّت أمس 

شهداء عدوان جديد 
طاول مقاومين في نابلس

قرر الاحتلال مصادرة 
أراضي مقر »أونروا« 

في القدس المحتلة، 
وذلك في سياق حربه 
المستمرة ضد الوكالة 

لوقف عملها في 
الأراضي المحتلة

Friday 11 October 2024 Friday 11 October 2024
الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  8  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3693  السنة الحادية عشرة الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  8  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3693  السنة الحادية عشرة

غزة تقاوم التهجير
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سياسة

  شرق
      غرب

أوكرانيا تهاجم قاعدة 
جوية روسية

ــــف مــــــوقــــــع مـــــــــاش الإخـــــــبـــــــاري  ــشـ ــ كـ
الروسي، أمس الخميس، أن طائرات 
مــســيّــرة أوكـــرانـــيـــة هــاجــمــت قــاعــدة 
خــانــســكــايــا الــجــويــة الــعــســكــريــة في 
روسيا.  جنوبي  أديغيا،  جمهورية 
ــا قــــال إنــهــا  ــوقـــع صـــــوراً لمـ ونـــشـــر المـ
طائرة مسيرة طويلة المدى أميركية 
القاعدة  قــرب  إسقاطها  تــم  الصنع 
الــجــويــة. وفـــي ســيــاق منفصل، قــال 
جمهورية  رئيس  كومبيلوف  مــراد 
أديغيا على تطبيق تليغرام إنه تم 
إخلاء قرية رودنيكوفي في المنطقة.
)رويترز(

مناورات نووية للأطلسي
ــلـــن الأمــــــن الــــعــــام لــحــلــف شــمــال  أعـ
الأطــــلــــســــي »نـــــــاتـــــــو«، مـــــــــارك روتـــــه 
)الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أن 
الــحــلــف ســيــبــدأ تــدريــبــاتــه الــنــوويــة 
ــل، عــلــى  ــبــ ــقــ ــة، الاثـــــنـــــن المــ ــويــ ــنــ الــــســ
خلفية تصاعد الخطاب النووي من 
بوتين.  فلاديمير  الــروســي  الرئيس 
وقال روته في لندن بعد اجتماعات 
ــيـــس الـــــــــوزراء كـــيـــر ســتــارمــر  مــــع رئـ
والـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي »في عالم غير مؤكد من 
الـــضـــروري أن نــعــزز دفــاعــنــا، حتى 
يــعــرف خــصــومــنــا أن الــحــلــف قـــادر 
عــلــى الـــــرد عــلــى أي تـــهـــديـــد«. ومــن 
ومقاتلات  دولـــة   13 المــقــرر مشاركة 
من طــراز أف ـ 35 إيــه، وقــاذفــات بي 
مــــنــــاورات »ســتــيــدفــاســت  فـــي  ـ 52، 

نون«، وفقاً لمسؤولين من »ناتو«.
)رويترز(

سفير لأفغانستان 
في أوزبكستان

وافــقــت أوزبــكــســتــان عــلــى استقبال 
ــات طـــالـــبـــان  ــطــ ــلــ ــل ســ ــ

ّ
ســـفـــيـــر يــــمــــث

ــا أعــلــنــت  ــق مــ ــ فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وفـ
وزارة الــخــارجــيــة فــي كــابــول، أمــس 
دبلوماسي  انتصار  فــي  الخميس، 
ــادر مــن نــوعــه للحكومة المــعــزولــة  نـ
ــى  ــــون الــــســــفــــيــــر إلــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــا. وسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ دولـ
اعتماداً  ينال  الــذي  الثالث  طشقند 
فـــي الـــخـــارج مــنــذ انــتــزعــت طــالــبــان 
إلـــى  لــيــنــضــم   ،2021 ــام  ــ عـ الــســلــطــة 
سفيرين تم الاعتراف بهما بالفعل 

في الصين والإمارات.
)فرانس برس(

قبرص تعتقل 8 متهمين 
بدعم الإرهاب

أمس  قــبــرص،  فــي  السلطات  أعلنت 
الخميس، إلقاء القبض على 8 أفراد 
باتهامات  صلة  على  لاستجوابهم 
أمــوال لصالح  بضلوعهم في جمع 
ــة فــي  جــــمــــاعــــة مـــصـــنـــفـــة إرهــــــابــــــيــــ
ــقـــي الــقــبــض على  ــة أخــــــرى. وألـ ــ دولـ
ــال  ــــم ســبــعــة رجــ المــشــتــبــه بـــهـــم، وهـ
ــة،  ــوريــ ــــن ســ وامــــــــــرأة وجـــمـــيـــعـــهـــم مـ
فــي مــداهــمــات نفذتها الــشــرطــة في 
مــديــنــتــي لــيــمــاســول وبـــافـــوس. ولا 
بهم  المشتبه  أن  على  دلائـــل  تتوافر 
هجمات  لتنفيذ  يــخــطــطــون  كـــانـــوا 
بأنفسهم، ورفضت الشرطة الكشف 
ــم الــجــمــاعــة أو الـــدولـــة التي  عــن اسـ

توجد بها.
)رويترز(

غواصتان نوويتان للهند

أعــلــن مـــســـؤولان فــي قــطــاع الــدفــاع، 
أمس الخميس، أن الهند أقرت مساء 
الأربـــعـــاء، خــطــطــا لــبــنــاء غــواصــتــن 
هــــجــــومــــيــــتــــن تــــعــــمــــان بـــالـــطـــاقـــة 
الــنــوويــة مــن فــئــة جــديــدة، فــي إطــار 
مشروع من المتوقع أن تبلغ تكلفته 
نحو 450 مليار روبية )5.4 مليارات 
اللذان  المــســؤولان،  دولار(. وأضـــاف 
تحدثا شريطة عدم نشر أسمائهما، 
الــوزراء ناريندرا  أن حكومة رئيس 
ــــورة(، أعـــطـــت الــضــوء  ــــصـ ــــودي )الـ مـ
مـــن فئة  غـــواصـــتـــن  ــر لأول  الأخـــضـ
ــدة مــــن أصـــــل ســــت غـــواصـــات  ــديــ جــ
تعتزم البحرية الهندية تصنيعها، 

لكنهما لم يحددا مواعيد التسليم.
)رويترز(

بغداد ـ محمد عماد

يُهيمن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان 
ونــــذر الــتــصــعــيــد الإيـــرانـــي الإســرائــيــلــي منذ 
أسابيع على المشهد العراقي سياسياً وأمنياً 
العائلات  آلاف  وحتى اجتماعياً، بعد توافد 
ــراق وبــــــــدء الـــحـــكـــومـــة  ــ ــعــ ــ ــ ــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى ال الـ
باستضافتهم  مــتــصــلــة  إجــــــراءات  الــعــراقــيــة 
الأجــواء  هــذه  تكون قصيرة.  ألا  تتوقع  التي 
أو  عــديــدة  أزمـــات سياسية  بتأجيل  تسببت 
العراقي،  المشهد  على  تأثيرها  خفوت  حتى 
وأبـــرزهـــا أزمــــة رئـــاســـة الــبــرلمــان الــتــي تكمل 
ــة خــلــيــة  ــ ــ المـــقـــبـــل عـــامـــهـــا الأول، وأزمـ الـــشـــهـــر 
التنصت التي اعتقل بسببها نحو 30 موظفاً 
فـــي مــكــتــب رئـــيـــس الــحــكــومــة مــحــمــد شــيــاع 
السوداني، وكذلك أزمة سرقة مبالغ الأمانات 
الــضــريــبــيــة الــبــالــغــة نــحــو مــلــيــاريــن ونــصــف 
المليار دولار )سرقة القرن(، وفضيحة إطلاق 
ســــراح المــتــهــمــن بــهــا بــكــفــالــة وهــروبــهــم من 
العراق ورفض عودتهم لمواصلة محاكمتهم.

ووسط مخاوف من تمدد العدوان الإسرائيلي 
إثر مقتل جنديين للاحتلال في  العراق،  إلى 
الجولان السوري المحتل، بطائرة مسيّرة قال 
إنها انطلقت من العراق، والجدل حول الموقف 
الرسمي العراقي من العدوان الإسرائيلي أكد 
نــواب بــرلمــان وسياسيون أنــه لأول مــرة منذ 
20 عاما، يطغى الملف الخارجي على الداخلي 
فــي الــعــراق. فــي الــســيــاق، قــال عضو تحالف 
الـــعـــراق، علي  الــحــاكــم فــي  الإطــــار التنسيقي 
»مخاوف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الفتلاوي، 
ــلـــي فــــي المــنــطــقــة  ــيـ ــرائـ ــــدوان الإسـ ــعـ ــ ــع الـ تـــوسـ
ليشمل الـــعـــراق، والــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة في 
غزة ولبنان، تصدرت اهتمام الشارع العراقي 

القاهرة ـ العربي الجديد

الحرب  انــدلاع  الأول من نوعه منذ  اتهام هو 
فــي الـــســـودان )فـــي 15 إبــريــل/نــيــســان 2023(، 
ــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع مــحــمــد  ــ ــ وجــــهــــه قــــائــــد قـ
حمدان دقلو )حميدتي( إلى الجيش المصري 
لقواته  جوية  ضربات  توجيه  في  بالاشتراك 
ــو ما  ــارب الــجــيــش الـــســـودانـــي، وهــ الـــتـــي تـــحـ
إن  لخارجيتها  بيان  في  قائلة  القاهرة،  نفته 
»تلك المزاعم تأتي في خضم تحركات مصرية 
حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز 
الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية 

للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان«.
وكان وفد من مجلس الأمن والسلم الأفريقي 
ــد أجــــــــرى مـــبـــاحـــثـــات مــع  ــ ــر، قـ ــة مــــصــ ــرئــــاســ بــ
المـــســـؤولـــن الـــســـودانـــيـــن لــبــحــث ســبــل إنــهــاء 
ــام ونــــصــــف عــــام،  ــ ــنـــذ عــ ــتـــمـــرة مـ الــــحــــرب المـــسـ
وعودة كل الأطراف إلى التفاوض. وزار الوفد 
بورتسودان،  الــســودان،  في  المؤقتة  العاصمة 
يوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، 
للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، لإطلاع اللجنة 
الـــربـــاعـــيـــة الأفـــريـــقـــيـــة المــخــصــصــة لـــلـــســـودان، 
بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، 
على الأوضــاع، من أجل عقد اللجنة اجتماعاً 
الــواردة في  التوصيات   لمتابعة تنفيذ 

ً
عاجلا

تقرير الوفد.
المــســتــشــار فــي الأكــاديــمــيــة الــعــلــيــا لــلــدراســات 
القادر  عبد  معتصم  والأمنية،  الاستراتيجية 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــحــســن، أكـــد فــي حــديــث لـــ
أن »المـــوقـــف المــصــري تــجــاه الـــســـودان، موقف 
مبدئي يرتبط بالتأثير الاستراتيجي العميق 
النواحي  من  مصر  على  للسودان  والمتشعب 
ــة المـــتـــمـــثـــلـــة بـــأن  ــيــ ــنــ ــا الأمــ ــة، وخــــصــــوصــ ــ ــافـ ــ كـ
العمق الأمــنــي الجنوبي لمصر،  الــســودان هــو 
كذلك فإن الأمن المائي الوجودي لمصر يرتبط 
بــالــســودان، لذلك نجد أن مصر وإريــتــريــا من 

ككل، ولا حديث عن غيرها«، مضيفاً أن »هذا 
ما دفع كل الأطــراف السياسية العراقية إلى 
الانـــشـــغـــال بــكــيــفــيــة أن يــكــون الـــعـــراق بــعــيــداً 
عن دائــرة الــحــرب، أو كيفية التصرف إذا ما 
ــح الـــفـــتـــاوي أن »كــل  ــ «. وأوضــ

ً
دخــلــهــا فـــعـــا

إيـــقـــاف أي حـــــوارات سياسية  إلـــى  أدى  ــذا  هـ
بــخــصــوص انــتــخــاب رئــيــس الــبــرلمــان، فالكل 
سيادة  على  الحفاظ  كيفية  ويناقش  يبحث 
الــعــراق وكيفية أن يــكــون الــعــراق بــعــيــداً عن 
دائرة الحرب والصراع، فهذه القضية أهم من 
الأخـــرى«.  الداخلية  السياسية  القضايا  كــل 
وأضاف أنه »بكل تأكيد الإطار التنسيقي كان 
ومــا زال مــع الإســـراع بحسم انتخاب رئيس 
بــرلمــان الــعــراق، وعمل على وســاطــات عديدة 
طيلة الأشــهــر المــاضــيــة، لكن الــصــراع السني 
الــســنــي مــنــع حــســم هـــذا المــلــف، خــصــوصــا أن 
الخلاف ما زال قائماً، ولهذا أجّل الملف لوقت 
ــر، لــكــن لــيــســت هــنــاك نــيّــة لـــدى الإطــــار أو  آخــ
الوضع  السياسية لإبقاء  الأطــراف  غيره من 
عــلــى مــا هــو عــلــيــه، بــبــقــاء محسن المــنــدلاوي 
برئاسة البرلمان، وما حصل هو خارج إرادة 

كل الأطراف السياسية«.
مـــن جــهــتــه، أكـــد الــخــبــيــر بــالــشــأن الــســيــاســي 
المنطقة  أوضــاع  أن  النعيمي،  أحمد  العراقي 
في الأسبوعين الأخيرين، طغت على الحديث 
والاهتمام العراقي ككل، وهو ما أعطى فرصة 
للجميع بتأجيل ملفات وتلاشي الحديث عن 
»العربي  ملفات أخــرى. وأضــاف في حديث لـ
الجديد«، أن »بعضها صبّ لمصلحة حكومة 
ــانـــت مـــحـــرجـــة مــــن أزمــــة  ــتـــي كـ الــــســــودانــــي الـ
خلية التجسس وأزمــة سرقة القرن، وأزمات 
، وأخــرى 

ً
مــثــا الـــدولار  تتعلق بارتفاع سعر 

أبــرزهــا مسألة  منها،  كانت جهات متضررة 
حــســم رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان الـــشـــاغـــرة مــنــذ نحو 
عـــام«. وتــحــدث عــن تــراجــع ملفات كثيرة من 
اهــتــمــامــات الـــشـــارع أو وســائــل الإعــــام مثل 
إقـــــرار قـــانـــون الأحــــــوال الــشــخــصــيــة وقــانــون 
في  العراقيين  النازحين  وملف  الــعــام،  العفو 
أهلها  مانعة  مليشيات  احتلتها  التي  المــدن 
مــن الـــعـــودة إلــيــهــا، مــثــل مـــدن جـــرف الصخر 

والعويسات وغيرها.
ــا الـــقـــيـــادي فــــي تـــحـــالـــف الـــحـــســـم، صـــاح  ــ أمـ
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  »الـ ـــ ــال لـ ــقـ الــكــبــيــســي، فـ
المنطقة،  في  والعسكرية  الأمنية  »التطورات 
والـــتـــي الـــعـــراق لــيــس بــبــعــيــد عــنــهــا، أشغلت 
يجري  بما  السياسية  العراقية  الأطـــراف  كل 
فـــي المــنــطــقــة، ومــتــابــعــة أبـــعـــاد خـــطـــورة تلك 

الدول المتفردة التي دعمت الجيش والحكومة 
تمرد  لمجابهة  حربها  بــدايــة  منذ  السودانية 
مــلــيــشــيــا الـــدعـــم الـــســـريـــع«. ورأى الــحــســن أن 
»العلاقات المصرية السودانية راسخة، وكانت 
ــن الــــذي اســتــوعــب أكــبــر  مــصــر هـــي المــــاذ الآمــ
بــفــارق عــددي  عــدد مــن اللاجئين السودانيين 
الجوار في حرب  ونوعي كبير عن بقية دول 
السودان والحروب السابقة«. وحول اتهامات 
حميدتي لمصر، قال الحسن إن »الخطاب الذي 
بث بصوت حميدتي وهيئته، ناتج عن هزيمة 
إذ  الـــذي تعيشه،  ــزري  المـ والــوضــع  مليشياته 
أســفــرت المــعــارك الأخــيــرة على مــحــاور القتال 
والخرطوم  والجزيرة  ولايــات سنار  في  كافة 
ــم لــلــمــلــيــشــيــات ومــقــتــل  ــزائــ ــن هــ ودارفـــــــــــور، عــ
قياداتها وهروب جنودها، وهو ما اعترف به 

حميدتي في خطابه«. 
ــدوره قـــال الــســفــيــر الــســودانــي الــســابــق لــدى  بــ
ــارون: »لــعــلــه لا  الـــولايـــات المــتــحــدة، الــخــضــر هــ
يغيب عن إدراك أجهزة صنع القرار في مصر، 
الأهــمــيــة الــقــصــوى لأمــــن مــصــر فـــي أن يــكــون 
الـــســـودان مــوحــداً ومــســتــقــراً«، مــشــيــراً إلـــى أن 
تــقــدم الــجــيــش الــســودانــي يــصــبّ بــا شــك في 
مصلحة مصر وأمنها، وأن لمصر القدرة على 
قول ذلك للإمارات. مع العلم أن العلاقات بين 
الــجــيــش الــســودانــي والإمــــــارات تــشــهــد تــوتــراً 

تــبــاعــا فـــي انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــبــرلمــان خــال 
الأشهر الماضية، في ظل انقسام بين الأطراف 
السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، 
ــمـــود المـــشـــهـــدانـــي مــــرشــــح حـــزب  ــا مـــحـ ــمــ وهــ
»السيادة«  مرشح  العيساوي  وســالــم  تــقــدم، 
و»الــــعــــزم« و»الـــحـــســـم«، والـــــذي حــصــل على 
ــان  ــرلمـ ــبـ ــــال جـــلـــســـة الـ أغـــلـــبـــيـــة الأصــــــــــوات خــ

العراقي في 18 مايو/أيار الماضي.
الــبــاحــث فــي الــشــأن الــســيــاســي محمد علي 
الـــحـــكـــيـــم، اعـــتـــبـــر فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد«، أن الأوضـــــاع فــي لــبــنــان تــحــديــداً 
»غلبت على المشهد السياسي داخل العراق«، 
وأبــرزهــا  تأجلت،  عــديــدة  ملفات  أن  مضيفاً 
مــلــف رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان، الـــــذي تـــــدور حــولــه 
سنية  سنية  مختلفة،  ســيــاســيــة  صـــراعـــات 
الملف يحتاج  وشيعية شيعية، وحسم هذا 
إلى أجواء هادئة حتى تكون هناك حوارات 
مــتــواصــلــة، والأجــــــواء الــحــالــيــة غــيــر مهيأة 

ــالـــي عــبــد  ــقـ ــتـ ــيــــس مــجــلــس الــــســــيــــادة الانـ ورئــ
الفتاح البرهان، هو لضمان أمنها القومي في 
للجيش  انهيار  أي  وأن  الجنوبية،  حــدودهــا 
الــوطــنــي يــعــنــي انـــفـــراط الــعــقــد فــي الـــســـودان، 
ــإن تــداعــيــاتــه أكـــثـــر ســلــبــيــة على  وبــالــتــالــي فــ
الأوضاع الهشة في المنطقة برمتها«. وأضاف 
»الإمـــارات من جانبها، ستحاول ممارسة  أن 
الــضــغــوط عــلــى مــصــر لمــمــارســة دور أكــبــر في 
وتيرة  لتخفيف  السوداني،  بالجيش  التأثير 
تــقــدمــه والــقــبــول بــمــفــاوضــات تضمن الــطــرف 
المدعوم إماراتياً للبقاء في المشهد السوداني«.

ــة، نــجــاء  ــيــ ــقــ ــريــ ــرة فــــي الـــــشـــــؤون الأفــ ــيـ ــبـ الـــخـ
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  قالت  مــرعــي، 
إن »المــعــارك الحاسمة في الخرطوم منذ عدة 
أيام، وتقدم الجيش من خلال هذه المواجهات 
 بالمقاربة 

ً
را فعلا

ّ
العنيفة مع الدعم السريع، أث

المصرية في السودان لجهة الوجود والدعم«، 
مــضــيــفــة: »بـــالـــطـــبـــع، مـــن المـــهـــم جــــداً الــتــأكــيــد 
أن تـــقـــدم الــجــيــش الـــســـودانـــي يـــخـــدم المــوقــف 
المصري، لأن مصر منذ اللحظة الأولى رفضت 
الــتــعــامــل مـــع أي مــلــيــشــيــات مــســلــحــة خـــارج 
ــار المــؤســســة  ــ الـــنـــطـــاق الـــرســـمـــي، وخـــــــارج إطــ
تتحايل  لــن  فإنها  ذلــك،  مــع  ولكن  العسكرية، 
على طرف من دون الآخر، بل حاولت أن يكون 
مرعي:  وأضــافــت  الطرفين«.  بين  توافق  هناك 
أظن أن العلاقات الإماراتية المصرية حالياً في 
أبــو ظبي تدعم  فــإن  مرحلة جــيــدة، وبالتالي 
المــوقــف المــصــري بــعــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الــســودانــيــة، ومــصــر دائــمــا متمسكة بــالــدولــة 
الــســودانــيــة ومــؤســســاتــهــا، وأكــــدت ذلـــك أكثر 
مــن مـــرة، لكنها فــي الــوقــت ذاتـــه أكـــدت أن أي 
عملية سياسية مستقبلية يجب أن تشمل كل 
الأطراف الوطنية الفاعلة في الساحة الداخلية 
ــدر فـــي مــصــر عن  ــلـــســـودان، حــتــى إن مـــا صــ لـ
مؤتمر القوى المدنية السودانية، أكد ضرورة 
التوافق عبر حوار وطني سوداني سوداني، 
وهــذا  خالصة،  سودانية  رؤيــة  على  يتأسس 

موقف ثابت لا يمكن أن تحيد عنه مصر.
وتـــابـــعـــت مــــرعــــي: »مـــــن الـــجـــانـــب الــســيــاســي 
شهدنا كيف رفضت مصر فكرة إرسال قوات 
أفريقية إلــى الــســودان، وهــذا ما أكــده السفير 
المــصــري فــي الاتــحــاد الأفريقي )محمد جــاد(، 
وكــمــا نــعــلــم، فـــإن المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
أنــه يحاول  أعــلــن  )تـــوم بيرييلو(،  بــالــســودان 
ــال مــــع الاتــــحــــاد لــتــجــهــيــز  ــنــــوات اتــــصــ فـــتـــح قــ
قوات للتدخل بهدف حماية المدنيين، ومصر 

رفضت هذا بشكل قاطع«.

ــراق والـــعـــراقـــيـــن«. وبـــنّ  ــعـ الـــتـــطـــورات عـــن الـ
ــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة  ــذه الــ ــ الــكــبــيــســي أن »هــ
المختلفة دفــعــت إلـــى تــأجــيــل حــســم انــتــخــاب 
ــواب، ولا يــــوجــــد وقـــت  ــ ــنــ ــ ــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس ال
ــذا المـــلـــف الــخــافــي بـــن كل  مـــحـــدد لــحــســم هــ
الــكــتــل والأحــــــزاب الــســيــاســيــة، خــصــوصــا أن 
التطورات في المنطقة ربما تتصاعد وتتسع 
دائـــرة الــصــراع، ولــهــذا لــم يعد هــذا الملف من 
أولـــويـــات الـــقـــوى الــســيــاســيــة حــالــيــا«. وكـــان 
ــفـــق خـــمـــس مــــرات  الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي قــــد أخـ

من  الموجهة  الاتــهــامــات  خلفية  على  مستمراً 
الخرطوم لأبو ظبي بدعم قوات الدعم السريع.

وعن اتهامات حميدتي لمصر، قال هارون: »إن 
الطيران  أن  سلفاً  اليقين  علم  يعلم  حميدتي 
قــادر على حسم المعركة في نهاية  السوداني 
ــارع مــع بـــدء حــربــه لمهاجمة  المــطــاف، لــذلــك سـ
ــــدة ســـاح  ــاعـ ــ ــد قـ ــار مـــــــــروي، حـــيـــث تــــوجــ ــطــ مــ
بذلك«،  لعلمه  الطيران  الطيران، بغية تحييد 
مــضــيــفــا أن »اتــــهــــام مـــصـــر تــغــطــيــة لــلــهــزائــم 
المتلاحقة لقواته في كل الجبهات، ولا تسنده 
ــة، فضلا عــن أن مصر لا تــرســل جيشها  الأدلــ
إلــى خــارج الــحــدود المصرية، إلا فــي مواجهة 
ــراً عـــلـــى مــصــالــحــهــا  ــطـ دول أخــــــرى تــشــكــل خـ
ــال الــكــاتــب محمد  الــحــيــويــة«. مــن نــاحــيــتــه، قـ
ستحاول  المصرية  »الدبلوماسية  إن  خليفة، 
بحنكتها طمأنة الإمارات بأن دعمها للجيش 
الجيش  قــائــد  برئاسة  والحكومة  الــســودانــي 

لهكذا حوارات، بسبب التوترات في المنطقة 
وانــشــغــال كــل الــعــالــم بــهــذه الــتــطــورات التي 
من المحتمل أن تشمل العراق خلال المرحلة 
المقبلة، خصوصاً إذا ما توسعت الحرب بين 
ــران، بشكل مــبــاشــر«. وأضــاف  إســرائــيــل وإيــ
استغلتها  الإقليمية  »التطورات  أن  الحكيم 
بــعــض الأطـــــــراف الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة من 
انــتــخــاب رئــيــس مجلس  أجــل ترحيل حسم 
الـــــنـــــواب، والإبـــــقـــــاء عـــلـــى المـــــنـــــدلاوي لــحــن 
انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، خصوصاً 
أن هــذا الأمـــر يــخــدم أطــرافــا سياسية داخــل 
الإطار التنسيقي وكذلك هو لمصلحة حزب 
تــقــدم، الــذي رفــض مــن الأســـاس انتخاب أي 
الحلبوسي  محمد  زعيمه  عــن  بديل  رئيس 
خـــال هـــذه المــرحــلــة حــتــى مــن داخـــل الــحــزب 
له على  أن يكون منافسا  نفسه، خشية من 
النفوذ والقوة السياسية والانتخابية خلال 

المرحلة المقبلة«.

خلافات المعارضة التونسية

في  العميقة  الخلافات  النص جانباً من  هــذا 
صفوف المعارضة التونسية مع اعتبار مدير 
المغرب  حــول  الاستراتيجية  الــدراســات  مركز 
العربي عدنان منصر أنه »على الرغم من أن 
أهـــم عــنــاويــن المــعــارضــة إعــانــهــا مقاطعتها 
الانتخابات، إلا أنــه كــان واضــحــا أنــه لــم يكن 
موقفاً منسقاً سبقته حركة مشاورات أفضت 
إلـــى قــــرار كـــهـــذا. وعــــدم الــتــنــســيــق والــتــشــاور 
لم  وبالتالي  متأخراً،  الموقف  الــذي جعل  هو 
ينشأ عنه وضع سياسي يمكن البناء عليه. 
المعارضة لم تستطع تأسيس  أن  معنى ذلــك 
أرضــيــة تـــشـــاور، فــمــا بــالــك بــأرضــيــة تحالف 
ممكن، بعد ثلاث سنوات من استحواذ قيس 
ســعــيّــد عــلــى كـــل الــســلــطــات«. وشــــدد منصر 
»عدم  أن  على  الجديد«  »العربي  لـ في حديث 
تقييم  على  التونسية  المعارضة  بين  الاتفاق 
)تاريخ   2021 يوليو/تموز   25 قبل  حــدث  لما 
وانعدام  استثنائية(،  إجــراءات  اتخاذ سعيّد 
الثقة بــن عــنــاويــن تلك المــعــارضــة، ثــم بينها 
وبــــــن الــــــشــــــارع، حـــتـــى المـــقـــاطـــعـــة الـــواســـعـــة 
للانتخابات، وهي عزوف أكثر منها مقاطعة، 
لا يمكن بحال من الأحوال الإدعاء أنها جاءت 
تحت تأثير موقف المقاطعة الذي أعلنه عدد 
ــزاب أيــامــا قليلة فــقــط قــبــل مــوعــد 6  ــ مــن الأحـ
إجراء  تاريخ  الحالي،  الأول«  أكتوبر/تشرين 

الرئاسيات.
وأكد منصر أن »هناك أكثر من خطأ في أداء 
المعارضة التونسية، فهناك عجز عن الالتقاء 
بــســبــب الــفــشــل فــي تــقــديــم قــــراءة موضوعية 
تتصرف  كما  يوليو.   25 التي سبقت  للفترة 
المعارضة كضحية، ما يمنعها من الاعتراف 
بــالأخــطــاء«. أمــا بــشــأن حــركــة النهضة، فقال 
ــادات المــعــارضــة،  ــيـ إن »اســـتـــهـــداف الــســلــطــة قـ
والنهضويين منهم بصفة خاصة، يجعل من 

تونس ـ وليد التليلي

بدأت المعارضة التونسية تحصي 
ــات الـــرئـــاســـيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ نـــتـــائـــج الانــ
الأخـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي أجــــــريــــــت الأحــــــد 
الماضي، بين من يراها نتيجة طبيعية لمسار 
أقــصــاهــا، وبــن مــن يعتبر أنــهــا كــانــت خيبة 
بين  العميقة  الخلافات  فيها  تسببت  جديدة 
مــكــونــاتــهــا. وكـــتـــب رئـــيـــس جــبــهــة الــخــاص 
الــوطــنــي أحـــمـــد نــجــيــب الــشــابــي نــصــا شــرح 
ــاب هـــــذه الـــنـــتـــائـــج )فــــــوز الــرئــيــس  ــبــ فـــيـــه أســ
مــن الأصــــوات(،  مــن %90  بأكثر  قيس سعيّد 
للشعب  العظمى  الغالبية  »إعــــراض  ومــنــهــا 
رئيسهم  اختيار  فــي  المــشــاركــة  عــن  التونسي 
)أكثر من 70% لم يــشــاركــوا(«. وذكّــر الشابي 
أن »السلطة جرفت الحقوق والحريات وزجت 
الــرأي من سياسيين وإعلاميين في  بقيادات 
يُتصور،  أبعد مما كان  إلى  السجن، وذهبت 
فـــاحـــقـــت المـــرشـــحـــن وزجــــــت بــبــعــضــهــم فــي 
الترشح مدى  مــن حــق  مــع حرمانهم  السجن 
ــقـــرارات  الـــحـــيـــاة، وضـــربـــت عــــرض الــحــائــط بـ
المــحــكــمــة الإداريــــــة الــتــي أذنــــت بــقــبــول بعض 
الـــتـــرشـــيـــحـــات، وفــــي خـــطـــوة بــهــلــوانــيــة، قــام 
الــقــانــون الانــتــخــابــي وفقاً  الــبــرلمــان بمراجعة 
المحكمة  لتجريد  النظر  استعجال  لإجـــراءات 
الإداريـــــــــة مــــن اخــتــصــاصــهــا قـــاضـــيـــا لمــراقــبــة 
الانتخابات«. وأضــاف الشابي على صفحته 
»رغم  الماضي:  الثلاثاء  فيسبوك  منصة  على 
ــدا بــعــض  ــ كــــل ذلـــــــك، اخـــــتـــــارت المــــعــــارضــــة، عــ
الأصوات، عدم مقاطعة الانتخابات، وحوّلت 
التداول  رهانها  معركة سياسية  من  المعركة 
عــلــى الــســلــطــة وشــرعــيــة الــحــكــم، إلـــى معركة 
ــة  ــ ــاد المــحــكــمــة الإداريــ ــنـ حــقــوقــيــة خــلــفــيــة لإسـ
المــرشــحــن«. وعكس  بعض  مــع  التضامن  أو 

الصعب على حركة النهضة أن تقدم تقييماً 
السابقة.  السنوات  في  لمسيرتها  موضوعياً 
يــمــكــن، بــســبــب هـــذا الاســـتـــهـــداف، تــفــهّــم أنهم 
يــعــتــبــرون الــوضــع الــحــالــي أكــثــر خــطــورة من 
أخطاء الماضي. وهذا مأزق حقيقي يستحيل 
أن يوفر أسساً للبناء من جديد«. وأشار منصر 
إلى أنه »لا يزال هناك قسم مهم من المصوتين 
يرغبون  المقترعين(  من  تقريباً   %30 من  )أي 
فـــي مــعــاقــبــة عــشــريــة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، 
ــام  ــ ولا تـــــــزال أمـــــــام الـــشـــعـــبـــويـــن لــــأســــف أيـ

سعيدة أخــرى في تونس«. في المقابل اعتبر 
أستاذ علم الاجتماع ماهر حنين، في حديثٍ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن نــتــائــج الانــتــخــابــات  لـــ
هي نتيجة المناخ العام الذي مهّد لها، فهناك 
مــن ضرب  الانتخابات  قبل  مــا  كبيرة  مرحلة 
 ،54 والمــرســوم  الترشح  فــي  وللحق  للحريات 
وتعديل الــقــانــون الانــتــخــابــي، وبــالــتــالــي، فإن 
المناخ العام أعد لهذه النتائج مسبقاً«. وتابع: 
التونسية ضعيفة غير  المــعــارضــة  إن  »الــقــول 
معارضة ملاحقة ومسجونة،  لأنها  صحيح، 

والمــجــتــمــع المـــدنـــي والإعـــــــام تــحــت الــضــغــط، 
وبالتالي، جرى إعداد الظروف لتكون النتائج 
بــتــلــك الــطــريــقــة«. وبــــنّ حــنــن أن »المــعــارضــة 
ــزءاً مـــن المــســؤولــيــة فـــي هــذا  تــتــحــمــل طــبــعــا جــ
المشهد، لأنــهــا ومــنــذ ســقــوط )زيـــن العابدين( 
بن علي )في عام 2010( لم تفهم معنى الثورة 
وبناء نظام ديمقراطي، سواء الإسلاميون في 
مــرحــلــة أولـــى والــقــوى الــلــيــبــرالــيــة فــي مرحلة 
ــوى الـــجـــديـــدة  ــقــ ــونــــس، أو الــ ثـــانـــيـــة ونــــــــداء تــ
الـــصـــاعـــدة، لـــم تــفــهــم جـــيـــداً أن عــمــق الـــثـــورة 

ــذا يــتــطــلــب  ــ ــ يـــســـتـــدعـــي بــــنــــاء مــــؤســــســــات. وهـ
والمؤسساتي  الفكري  العمل  مــن  كبيراً  جهداً 

والصبر«.
وتابع حنين: »هذا لا يعني أن العمل الحزبي 
كان غير قــادر على التأقلم مع مرحلة الثورة 
وثــورة  الجديدة  والآفـــاق  الشباب  وطموحات 
أنها  تبيّ  التقليدية  فالأحزاب  التكنولوجيا، 
غير قادرة على استيعاب هذا الزخم، والأزمة 
لــيــســت فــقــط تــونــســيــة بـــل عــالمــيــة، لأن العمل 
وبصفة  التقليدية  التنظيم  بأشكال  الحزبي 

عــامــة لـــم يــعــد نـــاجـــعـــا«. ولــفــت حــنــن إلــــى أن 
»الرئيس سعيّد حصل على أقل من 2.5 مليون 
صوت، ولكنه حصل عليها أمام المغزاوي الذي 
كـــان يــنــاصــره إلـــى شــهــريــن قــبــل الانــتــخــابــات، 
والعياشي زمال السجين، ولم يحصل عليها 
أمام المنصف المرزوقي وعبير موسي وعماد 
الدايمي وعبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، 
ليست  الانـــتـــخـــابـــات  ســوســيــولــوجــيــا  أن  أي 
ميكانيكية، لأنه لو حصلت انتخابات بسبعة 
أو ثمانية مرشحين، لكانت النتائج مختلفة، 

انتخابات  لم تنبثق من  فالنتيجة  وبالتالي، 
تعددية، والناخب ليس بالضرورة عقلانياً بل 
تحكمه عوامل أخــرى نفسية، وقد يخاف من 
التغيير المفاجئ، وبالتالي، لم تكن انتخابات 
تعددية ولا توجد انتخابات في العالم يفوز 
فيها الرئيس من الدور الأول بـ90% إلا إذا كان 

مجتمعاً لا ينتمي للقرن 21«. 
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر نــائــب رئــيــس حـــزب العمل 
ــــي تـــصـــريـــح  ــد الــــنــــفــــاتــــي، فــ ــ ــمـ ــ والإنـــــــجـــــــاز أحـ
التونسي  »الــنــاخــب  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

ذهـــب للتصويت ووجـــد أمــامــه ثــاثــة أســمــاء 
فقط، بينما المرشحين الجديين والأسماء التي 
لديها امتداد شعبي وتجذر وتجربة سياسية 
وانتخابية غير موجودة، وبالتالي، فالمواطن 
المــتــابــع وغــيــر المــتــحــزب يــجــد أمــامــه شخصا 
عرف أنه مساند لـ25 يوليو، وأتحدث هنا عن 
المغزاوي، وشخصاً جديداً غير معروف تماماً 
الــســاحــة، وهــو زمـــال، وبالتالي، سيذهب  فــي 
ــن يــــعــــرفــــه«. وتــــابــــع: »لـــذلـــك،  ــاخـــب آلـــيـــا لمــ ــنـ الـ
ــام خــيــار  ــد نــفــســه أمــ فــالــنــاخــب الــتــونــســي وجـ
بالسلطة،  ممسك  سعيّد  أن  ونعلم  مــحــدود، 
والــنــاس تميل إلـــى الــســلــطــة، والــكــرســي لديه 
ناخبوه وهناك من يصوّت للسلطة وللرئيس 

وهناك من يخاف من التغيير«.
تتحمل  السياسية  »الطبقة  أن  النفاتي  وبــنّ 
جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن المـــســـؤولـــيـــة، فـــحـــزب الــعــمــل 
والإنــــجــــاز طـــالـــب مــنــذ ســنــتــن بــالاســتــعــداد 
ـــ2024، وطالبنا  ــ والانـــخـــراط فــي الــتــحــضــيــر لــ
ــة ســيــاســيــة  ــلـ ــائـ ــقــــدم كــــل عـ ــتـــوحـــد وأن تــ ــالـ بـ
غرقت  التونسية  المــعــارضــة  ولــكــن  مرشحها، 
ــم تستجب  ــقـــاط الانــــقــــاب ولــ ــوات إسـ ــ فـــي دعــ
لــدعــوات الــبــنــاء والمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات«. 
وأضـــــــاف: »نــاضــلــنــا داخـــــل جــبــهــة الــخــاص 
للمشاركة وعـــدم تــرك المــكــان شــاغــراً«. وشــدّد 
على أن »المعارضة تتحمل جزءاً من المسؤولية، 
واليوم هناك أصوات تستشهد وتقول لنا ألم 
نقل من البداية إنه تجب المقاطعة، وهذا يعني 
أنها لم تستوعب شيئا«. وأشار النفاتي إلى 
أن »الطبقة السياسية مع قيام الثورة لم تكن 
وترعرعت  نشأت  طبقة  فهي  للحكم،  جــاهــزة 
في المعارضة والنضال لتجد نفسها مباشرة 
»العائلات  أن  واعتبر  الحكم في 2011«.  أمــام 
ــفـــة مــصــارحــة  الــســيــاســيــة يـــجـــب أن تـــقـــف وقـ
التفكير  ويــجــب  بــمــراجــعــات حقيقية،  وتــقــوم 
فــي الــنــســب، فــــ6% فقط مــن الــشــبــاب شــاركــوا، 
وهــــــؤلاء هـــم مـــن ســيــصــوتــون فـــي المــســتــقــبــل 

وليست فئة 60 سنة التي صوتت اليوم«.

لبنانيون في كربلاء، 7 أكتوبر 2024 )مرتضى السوداني/الأناضول(

مدينة الغضارف السودانية، 28 يوليو 2024 )فرانس برس(

)Getty/من الانتخابات الرئاسية التونسية، 6 أكتوبر 2024 )حسن مراد

بعد  خلافاتها  ثمن  تدفع  التونسية  المعارضة  كانت  إذا  ما  حول  تونس  في  النقاش  بوشر 
الانتخابات الرئاسية، التي أجُريت الأحد الماضي، وسط تباين آراء المراقبين التونسيين حول ذلك. 
ومنهم من رأى أن السبب يعود لعدم الاتفاق بين أركان هذه المعارضة على موقف موحّد 

في  التونسيين  إحباط  معها  ساهم  متفرقة،  مواقف  استجرّ  ما  وهو   ،2021 يوليو   25 منذ 
الاقتراع في رئاسيات 6 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. مع ذلك، اعتبر آخرون، أن ضرب المعارضة 

أدى إلى وضعها في موقف ضعيف على صعيد المواجهة مع السلطة
تقرير

انتخابات 6 أكتوبر الرئاسية 
شرّعت أبواب النقاشات

أحمد النفاتي: الناس 
تميل إلى السلطة 

والكرسي لديه ناخبوه

ماهر حنين: القول إن 
المعارضة التونسية 
ضعيفة غير صحيح

علي الفتلاوي: هناك 
مخاوف من توسع 

العدوان ليشمل العراق

معتصم عبد القادر 
الحسن: السودان هو 

عمق أمني لمصر

أدى العدوان الإسرائيلي 
على غزة ولبنان إلى 

تأجيل بحث أو انفجار 
أزمات في العراق، وسط 
انشغال بغداد باستضافة 

اللبنانيين خصوصاً، 
وخشيتها من تمدد 

الحرب إليها

تبحث مصر، عبر حراكها، 
عن ضمان أمنها القومي 

في حرب السودان. ويبرز 
الموقف المصري من 

خلال جولة لوفد أفريقي 
برئاستها في بورتسودان

محمد  تونس  في  للانتخابات  المستقلة  الهيئة  باسم  المتحدث  قال 
الرئاسية  للانتخابات  النهائية  النتائج  إعلان  يمكن  إنه  المنصري  التليلي 
السبت في  أو غداً  الجمعة  اليوم 
مبيناً  طعن،  أي  ورود  عدم  حال 
عصر  حتى  تتلق  لــم  الهيئة  أن 
النتائج.  أي طعن بخصوص  أمس 
الأنباء  لوكالة  وأضاف في تصريح 
المرشحين  أمام  كان  أنه  التونسية، 
الخميس- ليل أمس  حتى منتصف 
يتم  أو  الطعن  لتقديم  الجمعة 
إعلان النتائج خلال 48 ساعة وتأكيد 

فوز قيس سعيدّ )الصورة(.

بانتظار الطعون

إضاءة رصد

Friday 11 October 2024 Friday 11 October 2024
الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  8  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3693  السنة الحادية عشرة الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  8  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3693  السنة الحادية عشرة



تقارب بلا حسم بين المرشحين

ترامب يهرب من 
مناظرة هاريس

»إشارة إيجابية« على خط اليابان والصين

تصعيد كلامي بين بكين وتايبيه

وعد ترامب بمواصلة 
الولايات المتحدة الحفر 

لاستخراج النفط

ــي  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــــس الأمــ ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ ــر الـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اعــ
الــســابــق دونــالــد تــرامــب، أول من 
أمـــس الأربــــعــــاء، أنـــه لا يــوجــد أي 
ــرى مع  مـــوضـــوع لمــنــاقــشــتــه فـــي مــنــاظــرة أخــ
ــاريـــس،  مــنــافــســتــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كــــامــــالا هـ
رافضاً دعوة لمناظرة وجّهتها شبكة فوكس 
انتخابات  في  المتنافسين  للمرشحين  نيوز 
من  الخامس  في  المــقــررة  الأميركية  الرئاسة 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وعلى الرغم 
والمحتدمة  المــتــعــددة  والقضايا  المسائل  مــن 
في داخــل الولايات المتحدة وخارجها، جزم 
تـــرامـــب بــأنــه لـــن يــجــري مــنــاظــرة ثــانــيــة مع 
هاريس، وسط ارتفاع مستوى التحدي بين 
الــحــزبــن الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، حــول 
مــواضــيــع الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة والــبــيــئــة 
والــــــحــــــرب الأوكــــــرانــــــيــــــة، ولــــكــــن خـــصـــوصـــا 
ــبـــن  ــنـــاخـ الـ رأي   

ّ
ــل ــ ــظـ ــ يـ الـــــــــذي  ــاد،  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

فيما  لترامب،  أكثر  منحازاً  فيه  الأميركيين 
والفئات  الأقليات،  دعــم  على  هاريس  تعوّل 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــثـــل الـــنـــســـاء والـــلـــيـــبـــرالـــيـــن 

والتقدميين بكل أطيافهم.
ــه لـــن يـــشـــارك في  ــال تـــرامـــب، الأربــــعــــاء، إنـ وقــ
ــو بـــايـــدن،  مـــنـــاظـــرة أمـــــام نــائــبــة الـــرئـــيـــس جـ
كامالا هاريس، وذلك بعد ساعات من دعوة 
»فوكس نيوز« لهما )وجّهت أيضاً »سي أن 
مناظرة  فــي  للمشاركة  مــمــاثــلــة(،  دعـــوة  أن« 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  ثــانــيــة فــي 24 أو 27 
الحالي، قالت الشبكة إنها قد تشكل فرصة 

رويـــتـــرز – إيـــبـــســـوس، نـــشـــرت نــتــائــجــه أول 
ــاريـــس تــتــقــدم عــلــى تــرامــب  ــــس، أن هـ مـــن أمـ
بــثــاث نــقــاط فــقــط، مــع حصولها على %46 
تتقدم  هاريس  وكانت  لترامب.   %43 مقابل 

بستّ نقاط على ترامب، في استطلاع سابق 
»رويترز« و»إيبسوس« نشرت نتائجه في  لـ

23 سبتمبر/أيلول الماضي. 
وعــقــد المـــرشـــح الــجــمــهــوري، أول مـــن أمـــس، 
بنسيلفانيا  ولايـــة  فــي  انتخابية  تجمعات 
مــجــدداً غرب  هــاريــس  زارت  فيما  الحاسمة، 
الـــبـــاد، وذلـــك فــي وقـــت يــهــدد فــيــه الإعــصــار 
»مــيــلــتــون« ولايــــة فـــلـــوريـــدا ويـــنـــذر بخفض 
الرئاسية. وعقد ترامب  الاهتمام بالحملات 
ــتـــون، مــســقــط  ــرانـ ــكـ فـــعـــالـــيـــات فــــي مـــديـــنـــة سـ
ــايــــدن، حــيــث تـــحـــدث عـــن الاقــتــصــاد  رأس بــ
والـــهـــجـــرة. ومــــن ســـكـــرانـــتـــون، وعــــد تــرامــب 

»الـــحـــفـــر« لاســـتـــخـــراج الــنــفــط، في  مـــجـــدداً بــــ
تحد للمدافعين عن البيئة، كما وعد بخفض 
الضرائب على المواطنين الأميركيين المقيمين 
ــر الــبــيــت  ــبـ ــتـ ــه، اعـ ــتـ ــهـ خـــــــارج الـــــبـــــاد. مــــن جـ
الأبـــيـــض، أنـــه »ســيــكــون مــن المــقــلــق جـــداً« ما 
صـــدر فــي كــتــاب أخــيــراً عــن تـــرامـــب، إذا كــان 
الروسي  بالرئيس  اتصاله  حــول  صحيحاً، 
مــرات، بعد مغادرته  فلاديمير بوتين، سبع 
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
2021، وذلك رداً على ما تضمنه كتاب جديد 
بعنوان »الحرب« للصحافي بوب وودوارد.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

8
سياسة

لا تزال استطلاعات 
الرأي الأميركية ترصد 

تقارباً بين دونالد ترامب 
وكامالا هاريس، قبل 

أقل من شهر على 
انتخابات الرئاسة

)Getty/إيشيبا في البرلمان الياباني، أول من أمس )توموهيرو أوسومي

)Getty/لاي خلال الاحتفال بالعيد الوطني التايواني في تايبيه، أمس )أنابيل شي

)Getty/ترامب في ويسكونسن، 6 أكتوبر الحالي )سكوت أولسون

بكين ـ علي أبو مريحيل

حــظــي أول اتـــصـــال بـــن بــكــن والــحــكــومــة 
ــة شــيــغــيــرو  ــاسـ ــرئـ الـــيـــابـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة بـ
ــتـــمـــام كـــبـــيـــر فــــي الأوســـــــاط  ــا، بـــاهـ ــبـ ــيـ إيـــشـ
الإعلامية الصينية، أمس الخميس، حيث 
وصــفــت صحف رسمية ذلـــك، بــأنــه إشــارة 
البلدين،  بــن  الــعــاقــات  لمستقبل  إيجابية 
ــك رغـــم مـــا يـــرى فــيــه خــبــرا مـــن »أفــكــار  وذلــ
صحيفة  ورأت  إيشيبا.  طرحها  متطرفة« 
ــة، أن الــصــن  ــيـ ــكـــومـ ــمـــز الـــحـ ــايـ غــــلــــوبــــال تـ
حكومة  تشكيل  فــرصــة  لاغــتــنــام  مستعدة 
يــابــانــيــة جـــديـــدة لــتــحــســن الـــعـــاقـــات بين 
الــبــلــديــن. وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني 
وانغ يي، قد أجرى أول من أمس الأربعاء، 
محادثة هاتفية مع نظيره الياباني المعين 
حديثاً تاكيشي إيوايا، أعرب فيها عن أمله 
في أن تجلب الحكومة اليابانية الجديدة، 
زخماً جديداً وتعزز التطورات الجديدة في 
العلاقات الصينية اليابانية. وأكد وانغ أن 
سياسة الصين تجاه اليابان حافظت دائماً 
أمله  والاستقرار، معرباً عن  الاتساق  على 
في أن تحترم اليابان التزاماتها السياسية 
تــايــوان، وتلتزم بشكل ثابت  بشأن قضية 
بمبدأ الــصــن الــواحــدة، وتــؤســس تصوراً 
ــعــــاقــــات بــن  ــلــ ــا لــ ــيــ ــقــــانــ ــا وعــ ــيــ مــــوضــــوعــ
الــبــلــديــن. كــمــا أشــــار وانــــغ إلــــى أن الــصــن 
تــقــدر الإشــــارات الإيــجــابــيــة الــتــي أرسلتها 
ــا،  الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة الـــجـــديـــدة وإيــــوايــ
والتي تعكس الرغبة في استقرار وتطوير 

الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، داعــيــا الــجــانــبــن إلــى 
التعلم من التاريخ، والتمسك بتطلعاتهما 
ــاون، وإزالــــــــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــيــ الأصــــلــــيــــة، وتــــوســ
الاضطرابات، والتقدم الشامل لعلاقاتهما 

من  المــتــبــادلــة،  المنفعة  ذات  الاستراتيجية 
أجل بناء علاقات ثنائية بناءة ومستقرة 

تلبي متطلبات العصر الجديد.
من جهته، قال إيوايا إن الحكومة اليابانية 
الـــــجـــــديـــــدة مــــســــتــــعــــدة لــــتــــعــــزيــــز الـــعـــاقـــة 
بين  المــتــبــادلــة  المنفعة  ذات  الاستراتيجية 
والــصــن بشكل شــامــل، وملتزمة  الــيــابــان 
ــنــــاءة ومــســتــقــرة.  ــة ثــنــائــيــة بــ بـــبـــنـــاء عـــاقـ
وأضاف أن هناك إمكانات هائلة للتعاون 
بـــن الــبــلــديــن فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، وأن 
ــــالات  ــــصـ طـــوكـــيـــو مـــســـتـــعـــدة لـــتـــعـــزيـــز الاتـ
 

ّ
مـــع الــصــن عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات لــحــل
الــقــضــايــا الــعــالــقــة مــن خـــال الــتــشــاور، من 

أجل جلب المزيد من الفوائد للشعبين.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة قـــد تسلمت 
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  مـــطـــلـــع  مـــهـــامـــهـــا 
الــحــالــي، بــعــد انــتــخــاب شــيــغــيــرو إيشيبا 
زعـــيـــمـــا لـــلـــحـــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي الــديــمــقــراطــي 
مه 

ّ
الــحــاكــم خــلــفــا لــفــومــيــو كــيــشــيــدا، وتسل

ــكـــومـــة خـــلـــفـــا لـــأخـــيـــر. وقــــام  رئــــاســــة الـــحـ
إيـــشـــيـــبـــا أول مــــن أمـــــــس، بـــحـــل الـــبـــرلمـــان، 
تمهيداً لإجراء انتخابات عامة، في الوقت 
أغلبية حزبه  تأمين  إلــى  فيه  الــذي يسعى 
ــراء  ــ ــقــــرر إجـ ــن المــ ــ ــواب. ومـ ــ ــنـ ــ فــــي مــجــلــس الـ
الانتخابات العامة في 27 أكتوبر، ما يمثل 
أقصر فترة بين تولي رئيس وزراء منصبه 
 مــجــلــس الـــنـــواب فــي تــاريــخ الــيــابــان 

ّ
ــل وحــ

بـــعـــد الــــحــــرب. كـــمـــا ســـتـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات 
ــوال  الأولــــى مــنــذ الــكــشــف عــن فضيحة الأمـ
الديمقراطي  الليبرالي  للحزب  السياسية 

في أواخر عام 2023.
إيشيبا  السلطة، كشف  إلى  ومنذ وصوله 
ــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــه المــتــعــلــقــة بــســيــاســة  عــ
اليابان الخارجية، من بينها إعادة صياغة 
الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة، ما 
دعوته  أيضاً  وكانت  الصين.  أثــار حفيظة 
خلال حملته الانتخابية، إلى إنشاء »حلف 
ــيــــوي«، والـــــذي رأى  شــمــال الأطــلــســي الآســ
فيه »أمراً ضرورياً لردع الصين عن طريق 

حلفائها الغربيين«.
الشأن  الخبير في  وتعليقاً على ذلــك، رأى 
ــلـــدراســـات  الآســــيــــوي فــــي مــعــهــد فـــــــودان لـ
»العربي  والأبحاث، جينغ وي، في حديث لـ
ــد«، أنــــــه يـــتـــعـــن عـــلـــى الــــصــــن أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الياباني  الـــــوزراء  رئــيــس  تطلعات  تــراقــب 
الجديد ورغبته في إعادة صياغة الشراكة 
ــنــــطــــن، ومـــــا إذا كـــان  ــع واشــ الـــعـــســـكـــريـــة مــ
سيتواصل مع تايوان. وأضاف أن إيشيبا 
الكثير  شملت  متهورة  استراتيجية  طــرح 
من الأفكار المتطرفة، حسب تعبيره، ومنها 
ه على إعادة التفكير في الموقف النووي 

ّ
حث

الأميركي في المنطقة لضمان الردع، وقوله 
يجب  آسيوي(  )نتاو  المقترح  التحالف  إن 
أن يأخذ في الاعتبار أيضاً مشاركة أميركا 
لــأســلــحــة الـــنـــوويـــة أو إدخـــــــال الأســلــحــة 

النووية إلى المنطقة.

ـــت الــــصــــن، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، هــجــومــا 
ّ
شـــن

ــوان لاي  ــ ــايــ ــ كــــامــــيــــا قــــويــــا عــــلــــى رئــــيــــس تــ
تــشــيــنــغ تــــي، مـــشـــدّدة عــلــى أن الـــجـــزيـــرة لا 
تشينغ  أن لاي  ومعتبرة  ســيــادة،  أي  تملك 
»مــصــالــحــه  تــي يــزيــد الــتــوتــرات مــع بــكــن لـــ
ــاء في  الــســيــاســيــة الــشــخــصــيــة«. مـــوقـــف جــ
أكدت  الصينية،  الخارجية  لــوزارة  تصريح 
ــيــــادة، كــرد  ــايــــوان لا تــمــلــك أي ســ فــيــه أن تــ
سريع على تعهّد الرئيس التايواني، أمس، 
الصيني  الطرفان  فيما  الــضــمّ«،  »مقاومة  بـ
والــــتــــايــــوانــــي يــســتــغــان مــنــاســبــة »الـــيـــوم 
الــوطــنــي الــتــايــوانــي« للتعبير صــراحــة عن 

حدة التوتر بينهما. 
وتـــعـــهّـــد الـــرئـــيـــس الـــتـــايـــوانـــي، أمـــــس، بــأنــه 
»سيقاوم الضمّ«، في وقت تواصل فيه بكين 
الجزيرة سياسيا وعسكريا،  على  الضغط 
والتي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي 
أيـــضـــا  وقــــــــال لاي: »ســــألــــتــــزم  ــة.  ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
وذلك  انتهاك سيادتنا«  أو  الضمّ  بمقاومة 
خلال احتفالات في تايبيه، أقيمت بمناسبة 
ــــاف  »الــــعــــيــــد الــــوطــــنــــي الــــتــــايــــوانــــي«. وأضــ
م مهامه في مايو 

ّ
الــذي تسل رئيس تايوان 

المـــاضـــي: »بــكــن وتــايــبــيــه لــيــســتــا تابعتين 
الحق  تملك  لا  والــصــن  بعضا،  لبعضهما 
»تصميمنا  أن  وأكــــد  تـــايـــوان«.  تمثيل  فــي 
صلبا«،  يبقى  الوطنية  سيادتنا  لحماية 
وكذلك »جهود الحفاظ على الوضع الحالي 
والــســام والاســتــقــرار فــي مضيق تــايــوان«. 
ــواقـــع  ــــى أن تــايــبــيــه فــــي الـ وطــــمــــأن فـــقـــط إلـ
»مــســتــعــدة لــلــتــعــاون مــع بــكــن للاستجابة 
لتغير المناخ، والوقاية من الأمراض المعدية، 
والــحــفــاظ عــلــى الأمــــن الإقــلــيــمــي، والــســعــي 
المــشــتــرك، فضلا  الــســام والـــرخـــاء  لتحقيق 
عن تحقيق الفوائد للمواطنين على جانبي 
المــضــيــق«. كــمــا أعـــرب عــن أمــلــه فــي حصول 

»حــــوار صــحــي« بــن تــايــوان والــصــن، كما 
ــا بــكــن إلــــى اســـتـــخـــدام نــفــوذهــا لإنــهــاء  دعــ

الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وتــصــف بــكــن لاي، بــأنــه انــفــصــالــي، وهــي 
صــفــة لـــم تــنــعــت بــهــا الــرئــيــســة الــتــايــوانــيــة 
السابقة تساي إنغ وين )الحزب الديمقراطي 
أيضاً  تنتمي  الأخـــيـــرة  أن  رغـــم  الــتــقــدمــي(، 
للجناح المهيمن في الجزيرة، والذي يطالب 
المــتــحــدثــة  الـــصـــن. وردّت  بــالانــفــصــال عـــن 
الخارجية الصينية، ماو نينغ، على  باسم 
إنــه »عـــازم بجنون« على  أمـــس، قائلة  لاي، 
»الاستقلال«. وأضافت نينغ: »إن خطاب لاي 
تايوان،  استقلال  على  المصرّ  موقفه  يظهر 
ورغبته الخطيرة في تصعيد التوترات في 
تتعلق  سياسية  لأســبــاب  تــايــوان،  مضيق 

بمصالحه الخاصة«. 
الــذي  الــتــايــوانــي«،  الوطني  »العيد  وحضر 
احتفل بالذكرى الـ113 لهزيمة مملكة كينغ 
الصينية  الجمهورية  وتأسيس  الصينية 
)الاسم الرسمي لتايوان(، أمس، في تايبيه، 
3 أعــضــاء مــن الــكــونــغــرس الأمــيــركــي. وكــان 
الأميركية  الإدارة  فــي  كبير  أمــنــي  مــســؤول 
أعـــرب، الأربـــعـــاء، لــوكــالــة فــرانــس بـــرس، عن 
قلقه من أن تستغل الصين »العيد الوطني 
ــراء مـــنـــاورات  ــ »ذريـــعـــة« لإجـ الـــتـــايـــوانـــي«، كــــ
انتشار  إعـــادة  عسكرية، وذلـــك بعد »رصـــد 
ــاف المـــســـؤول: »نــحــن لا نــرى  بـــحـــري«. وأضــ
تبريراً لمثل هذه الأعمال واستغلال احتفال 
سنوي. إن محاولات الضغط بهذه الطريقة 
ضد تايوان والتصعيد في مضيق تايوان، 
الـــدفـــاع  وقـــالـــت وزارة  ـــراره«.  ــقـ ــتــ اســ يـــهـــدّد 
ــــس، إن 27 مــقــاتــلــة جــويــة  أمــ الـــتـــايـــوانـــيـــة، 
صــيــنــيــة و9 ســـفـــن حـــربـــيـــة، رصــــــدت حـــول 

الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الآسيوي  الشأن  في  الخبير  قــال 
للدراسات  ــودان  ف معهد  في 
لـ»العربي  وي،  جينغ  والأبحاث، 
التي  الأفكار  جميع  إن  الجديد«، 
الياباني  الحكومة  رئيس  طرحها 
شيغيرو إيشيبا، مثل ضرورة إنشاء 
آسيوي  أطلسي  شــمــال  حلف 
الالتزامات  في  النووي  وإدخــال 
تلقَ  لــم  المتبادلة،  الدفاعية 
بل  المنطقة،  دول  لدى  قبولاً 
أن  ورأى  لها.  قلق  مصدر  كانت 
خطراً  »تمثل  الأفكار  هذه  مثل 
محتملاً على أمن آسيا والمحيط 

الهادئ واستقرارهما«.

أفكار 
غير مقبولة

لكل منهما لتقديم وعرض »ورقته الأخيرة«، 
وهو ما أبدت هاريس قبولها له. لكن ترامب 
اعتبر أنه »لا يوجد شيء للمناقشة«، و»لن 
تكون هناك مباراة إياب«، متذرعاً في تعليق 
ــــروث ســـوشـــال« بـــأن »مــثــل  عــلــى مــنــصــتــه »تـ
هذه العملية ستكون متأخرة جداً في الوقت 
الحالي« وأن »كامالا قالت بوضوح إنها لن 

تفعل شيئا مختلفا عمّا يفعله جو بايدن«.
وســبــق لــتــرامــب خـــوض مــنــاظــرة فــي أواخـــر 
يــونــيــو/حــزيــران أمـــام بــايــدن، قبل انسحاب 
الأخير من السباق، صبّت في صالح الرئيس 
السابق الجمهوري، لكن مناظرة الأخير في 
10 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي مـــع هـــاريـــس، 
ت نائبة 

ّ
وضعته في موقف المدافع بعدما شن

مدى  تناولت  هجمات  سلسلة  عليه  بــايــدن 
على  قيود  لفرض  ودعمه  للمنصب  أهليته 
رغم  المتعددة.  القانونية  وأزماته  الإجهاض 
أكّــد ترامب في منشوره أول من أمس،  ذلــك، 
أن الــفــوز فــي تلك المــنــاظــرة كــان مــن نصيبه، 
المــراقــبــن.  مــن  عـــدد كبير  بــذلــك رأي  مخالفاً 
الأخيرتين،  المناظرتين  فــي  فــزتُ  »لقد  وقـــال: 
ــــو، والأخــــــــرى مــع  إحـــداهـــمـــا مــــع المـــحـــتـــال جـ
ابــــة كـــــامـــــالا«، مــــعــــدداً أســـبـــابـــا أخــــرى 

ّ
الــــكــــذ

ثانية ومنها  لتبرير رفضه خوض مناظرة 
»أن الــتــصــويــت بــــدأ فـــعـــا«، فـــي إشـــــارة إلــى 

التصويت المبكر.
ــنـــاظـــرة بــــن المـــرشـــحـــن لمــنــصــب  عــلــمــا أن مـ
نــائــب الــرئــيــس، الــجــمــهــوري جــي دي فانس 
والــديــمــقــراطــي تيم والـــز، الأســبــوع المــاضــي، 

منحت أفضلية للأول.
وقبل أقل من أربعة أسابيع من الانتخابات 
الرئاسية، تبدو صورة المنافسة بين ترامب 
وهاريس ضبابية أكثر من أي وقــت مضى. 
ــــي اســـتـــطـــاعـــات  ويــــتــــقــــارب المـــتـــنـــافـــســـان فـ
اقتراع  بنتيجة  التنبؤ  يجعل  بشكل  الـــرأي، 
نــوفــمــبــر مــســتــحــيــا، نـــظـــراً لــهــامــش الــخــطــأ 
ــذه الاســتــطــاعــات، والــتــعــويــل للفائز  فـــي هـ
ــات المــتــأرجــحــة.  فــقــط عــلــى تــصــويــت الــــولايــ
ــد اســتــطــاع لــوكــالــة  ــذا الــســيــاق، وجـ وفـــي هـ
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الضرائب ترهق متقاعدي تونس
تونس ـ إيمان الحامدي

ــــق مــــتــــقــــاعــــدون فـــــي تـــونـــس  ــلـ ــ أطـ
حـــمـــات عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي من أجل تفعيل إعفاء 
الــتــي يتقاضونها  المــعــاشــات  ضــريــبــي عــلــى 
بما يسمح لهم بتحسين نسبي في وضعهم 
المـــــادي. يــؤكــد مــتــقــاعــدو تــونــس أن جــرايــات 
تقاعدهم )المعاشات( لا يمكنها تحمّل أعباء 
وغــاء  المعيشية  الــضــغــوط  نتيجة  ضريبية 
الإعفاء  مطالب  المتقاعدون  ويــبــرر  الأســعــار. 
المحالين  باستكمال  الــدخــل  عــلــى  الــضــريــبــي 
على المعاش واجباتهم الجبائية طوال فترة 
الـــعـــمـــل، حــيــث تــطــبّــق تـــونـــس ضــريــبــة على 
الدخول وفق نظام تصاعدي بحسب الدخل 
المــالــي لــأفــراد. فــي المــقــابــل، تبحث الجامعة 
الــعــامــة لــلــمــتــقــاعــديــن فـــي تــونــس عـــن حــلــول 
شمولية لأزمة المحالين على المعاشات الذين 
يــعــانــون مـــن وضــــع اجــتــمــاعــي صـــعـــب، عبر 
المطالبة بوضع حد أدنى لجرايات المتقاعدين 
 عن الأجر الأدنى المضمون المقدر بنحو 

ّ
لا يقل

480 ديناراً، أي ما يعادل 160 دولاراً. ويقول 
رئــيــس الــجــامــعــة الــعــامــة لــلــمــتــقــاعــديــن عبد 
الـــقـــادر الــنــصــري، إن الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل 
التي توظف وفق قانون الضرائب التونسية 
توفر مداخيل لخزينة الدولة لتمويل الموافق 
كل  على  تنسحب  ضــرائــب  وهــي  العمومية، 
أصــحــاب المــداخــيــل فــي الــقــطــاعــن الحكومي 
حد  على  والمتقاعدين  والناشطين  والخاص 
»العربي  ســواء. وأكــد النصري في تصريح لـ
لتحسين  الجامعة تطرح حلولًا  أن  الجديد« 
الــوضــع المــالــي لــلــمــتــقــاعــديــن لا يــشــمــل طــرح 
الضريبة على الدخل، من بينها اعتماد نظام 
ضريبي تصاعدي يعفي الطبقات الضعيفة 
من الأداءات. وأشار في سياق متصل، إلى أن 
جــرايــات  على  الضريبي  بــالإعــفــاء  المطالبين 
المرتفعة،  المعاشات  التقاعد هم من أصحاب 
مــوضــحــا أن كــل الــــدول تــطــبــق ضــرائــب على 
الذين  المتقاعدين  على  ذلــك  فــي  بما  الــدخــل، 
يــتــمــتــعــون بــخــدمــة المــــرافــــق الـــعـــامـــة المــمــولــة 
النصري  يقرّ  ذلك  ومع  الجبائية.  بالمداخيل 
بضعف معاشات طيف واسع من المتقاعدين 

التونسيين، الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج 
في الشوارع في أكثر من مناسبة. وقــال: »لا 
بد من حلول لحماية المتقاعدين من ضغوط 
المعيشة وتحسين وضعهم المالي خارج دائرة 
المتقاعدين  عــدد  الــضــريــبــي«. ويبلغ  الإعــفــاء 
في تونس نحو مليون ومائتي ألف متقاعد، 
تصرف رواتبهم من صندوقين، هما الصندوق 
للمتقاعدين،  الاجتماعي  للضمان  الوطني 
الــذي يصرف رواتــب لـ 800 ألــف متقاعد من 
القطاع الخاص، والصندوق الوطني للتقاعد 
والــحــيــطــة الاجــتــمــاعــيــة، الــــذي يــوفــر رواتـــب 
380 ألـــف مــحــال عــلــى المــعــاش مــن الــوظــائــف 
ر معدل رواتب المتقاعدين من  الحكومية. ويقدَّ
)387 دولاراً(،  الحكومي 1200 دينار  القطاع 
فــيــمــا لا يــتــجــاوز فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص 850 
رسمية  بــيــانــات  دولاراً( حسب   274( ديــنــاراً 
الخبير  ويــرى  الاجتماعية.  الــشــؤون  لـــوزارة 
في الأنظمة الاجتماعية بدر الدين السماوي 
أن أعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل 
ســيــؤدي إلــى اخــتــال فــي المداخيل الجبائية 
القرار  الــدولــة، ما قد يجبر أصحاب  لخزينة 

حــيــنــهــا عــلــى زيـــــادة الـــضـــرائـــب عــلــى دافــعــي 
الأداءات النشطين. وأكد السماوي في تصريح 
»العربي الجديد« أن مطلب الإعفاء الضريبي  لـ
أن  إلى  للمتقاعدين ملف مثير للجدل، لافتاً 
المتقاعدين يتمتعون باقتطاع ضريبي بنحو 
25% بعنوان المصاريف المهنية. وأشار إلى أن 
الضريبة على الدخل لا تطبق على أصحاب 
 مداخيلهم 

ّ
الجرايات وأولي الحق الذين تقل

السنوية عــن 5 آلاف ديــنــار. وأفـــاد بــأن نحو 
60% مــن المــحــالــن عــلــى المــعــاش مــن القطاع 
على  الضريبة  من  الإعــفــاء  يشملهم  الخاص 
الدخل، نظراً لتدني معاشاتهم التي لا تصل 

إلى حدود 5 آلاف دينار سنوياً.
الـــضـــريـــبـــة  تـــطـــبـــيـــق  ــاوي أن  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الـ ويـــــــــرى 
الجيدة  الحلول  من  الدخل  على  التصاعدية 
لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الــجــبــائــيــة بــــن مــخــتــلــف 
في  الــزيــادة  أن  مــؤكــداً  الاجتماعية،  الشرائح 
مـــداخـــيـــل خــزيــنــة الــــدولــــة ســتــســمــح بــالمــزيــد 
مـــن تــعــزيــز الإجـــــــراءات الاجــتــمــاعــيــة لــفــائــدة 
ــقـــات الـــضـــعـــيـــفـــة وزيـــــــــادة قـــيـــمـــة المــنــح  ــبـ الـــطـ

الشهرية الموجهة لفائدتهم.

رام الله ـ العربي الجديد

الــعــامــور،  محمد  الفلسطيني،  الاقــتــصــاد  وزيـــر  قـــال 
أمــس الخميس، إن جــهــوداً كبيرة تبذل مــع الأطــراف 
الإسرائيلي  الاحــتــال  حكومة  على  للضغط  الدولية 
أمــام  التعقيدات  وإزالـــة  غــزة،  مــع قطاع  المعابر  لفتح 
الــحــركــة الــتــجــاريــة عــبــر جــســر المــلــك حــســن. وبــحــث 
الــوزيــر الفلسطيني فــي لــقــاءات منفصلة مــع كــل من 
رئيس المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية هانس 
بيلاتو  دومينيكو  الإيطالي  العام  والقنصل  وَكسِل، 
بيان  حسب  الراهنة،  الاقتصادية  القضايا  من  عــدداً 

ــوزارة الاقـــتـــصـــاد. وجــــرى خـــال الـــلـــقـــاءات الــتــأكــيــد  ــ لــ
إلــى قطاع  الإنسانية  المــســاعــدات  إدخـــال  أهمية  على 
ــزة، والــحــركــة الــتــجــاريــة بــن المــحــافــظــات الشمالية  غـ
والمحافظات الجنوبية. وطالب الوزير بالضغط على 
حكومة الاحــتــال لفتح المعابر مع قطاع غــزة وإزالــة 
الــتــعــقــيــدات أمـــام الــحــركــة الــتــجــاريــة عــبــر جــســر الملك 
ــــوردون  حــســن، وإدخـــــال الــشــاحــنــات الــتــي يــتــكــبــد المـ
بسببها خسائر، نتيجة المنع الإسرائيلي. بدوره، أكد 
المسؤولان الدوليان متابعتهما لمعالجة هذه القضايا 
التي  التحركات  الاحــتــال، وتحدثا عن  لــدى حكومة 
يقومان بها في إطار الشراكة لمساعدة القطاع الخاص 

الفلسطيني على القيام بواجباته. وكان العامور قد 
أكـــد فــي تــصــريــحــات ســابــقــة أن مــعــدلات الــبــطــالــة في 
تجاوزت  قياسية  إلــى مستويات  غــزة وصلت  قطاع 
80% والفقر 100%، وإنتاج القطاعات الاقتصادية في 
بالمعدل  مقارنة   %27 نسبته  ما  فقد  الغربية  الضفة 
غلقت نحو 30% من المنشآت 

ُ
الطبيعي للإنتاج، كما أ

الاقــتــصــاديــة، نتيجة عــمــلــيــات الــتــدمــيــر والــتــجــريــف 
والاقــتــحــامــات، ووضــــع الــحــواجــز الــتــي ارتــفــعــت من 
500 حاجز قبل أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي 
إلــى أكــثــر مــن 770 حــاجــزاً. وأوضـــح أن نصيب الفرد 
 ،%36 بنسبة  انخفض  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  مــن 

ــــادرات  الـــــصـ قــيــمــة  وتــــراجــــعــــت  دولاراً،   491 بــقــيــمــة 
دولار،  مــايــن   710 بقيمة   %13.8 بنسبة  السلعية 
 3 بقيمة   %28.4 بنسبة  السلعية  الــــــواردات  وقــيــمــة 
مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، 
وســجــل مــؤشــر غــاء المعيشة فــي قــطــاع غــزة ارتفاعاً 
العامور  وأردف  الـــعـــدوان.  بــدايــة  منذ   %244 بنسبة 
المواطنين  الجوع سلاحاً ضد  الاحــتــال يستخدم  أن 
فــي قطاع غــزة، ويمنع إدخـــال المــســاعــدات الإنسانية 
التجارية،  بالمعابر  التحكم  فــي  ويستمر  والإغــاثــيــة، 
التحتية للاقتصاد  ويدمر مكونات الإنتاج، والبنية 

الفلسطيني الذي اقترب فعلياً من حافة الانهيار.

وزير الاقتصاد الفلسطيني: جهود تُبذل لفتح المعابر مع غزة

هيئة الإسعاف المصرية 
ترفع أسعار خدماتها

قررت هيئة الإسعاف الحكومية 
في مصر رفع أسعار خدماتها 
المقدمة للمواطنين بنسب أدناها 

260%، اعتباراً من أمس الخميس، 
تحت ذريعة تحديث وتطوير 

خدمات الهيئة، بما يتناسب مع 
احتياجات عموم المصريين. ورفعت 

الهيئة أسعار خدمة نقل المرضى 
بسيارة الإسعاف للحالات غير 

الطارئة، التي تقتصر على الحوادث 
ونقل المرضى بين المستشفيات 

الحكومية بالمجان، من 125 جنيهاً 
إلى 450 جنيهاً للمسافة حتى 25 

كيلومتراً داخل نفس المحافظة، 
وإلى 625 جنيهاً للمسافة من 

26 إلى 50 كيلومتراً، وإلى 800 
جنيه للمسافة من 51 إلى 75 

كيلومتراً. كما زادت أسعار خدمة 
الإسعاف إلى 975 جنيهاً للمسافة 
من 76 إلى 100 كيلومتر. ويعاني 

المصريون من غلاء الأدوية وارتفاع 
فاتورة العلاج بالمستشفيات 

الحكومية والخاصة.

دعوة لزيادة الاستثمارات 
القطرية في تركيا 

دعا وزير الخزانة والمالية التركي 
محمد شيمشك، إلى تعزيز 
الاستثمارات مع قطر، وأكد 

تراجع معدل التضخم في بلاده، 
وتوقع أن يتحسن إلى 18% في 

السنوات القادمة، وقال إن برنامج 
الاستقرار والإصلاح الذي تعمل 

عليه الحكومة يعطي نتائج إيجابية 
بالفعل. وشارك شيمشك في 
لقاء »استثمر في تركيا« الذي 

نظمته السفارة التركية في الدوحة 
مساء الأربعاء، وقدم لمحة عن 

التشريعات والقوانين التركية التي 
تهم المستثمرين القطريين. وأشار 
إلى تشجيع بلاده رجال الأعمال 

والشركات التركية على الاستثمار 
في قطر في مختلف القطاعات، 

ا إلى إمكانية إقامة مشروعات 
ً
لافت

قطرية تركية مشتركة في دول 
أخرى. وأكد أن تركيا تنفذ 

برنامجًا اقتصاديًا جديدًا وقد 
بدأت بقطف ثماره.

الأسهم القيادية ترتفع 
بمؤشر بورصة مسقط

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط 
بنهاية تعاملات أمس الخميس، 

بنسبة 0.17%؛ ليغلق عند مستوى 
4750.97 نقطة، رابحاً 8.02 نقاط 

عن مستوياته بجلسة أول من 
أمس. ودعم ارتفاع المؤشر صعود 
الأسهم القيادية وارتفاع المؤشرات 

القطاعية مجتمعة، وتصدرها 
المالي بنسبة 0.19%؛ بدعم سهم 

الأنوار للاستثمارات القيادي 
بنسبة 2.63%، وارتفع الدولية 

للاستثمارات بنسبة 1.32%. وحد 
من ارتفاع القطاع المالي تقدم سهم 
المركز المالي على المتراجعين اليوم 

بنسبة 8.51%. وارتفع كذلك مؤشر 
الصناعة بنسبة 0.16%، بدعم 
سهم جلفار للهندسة القيادي 
المرتفع بنسبة 0.82%. وكان 

الخدمات أقل القطاعات ارتفاعاً 
أمس الخميس بنسبة %0.12.

لقطات

تهاوي إنتاج 
القمح عالمياً

تسببت ظروف الطقس القاسية في تقليص إنتاج القمح في كبرى الدول المصدرة، ما يخفض المخزونات التي كان من المتوقع بالفعل أن تصل إلى أدنى 
مستوياتها في تسع سنوات، وسيدفع ذلك الأسعار نحو الارتفاع. والجفاف الذي أصاب الموردين من روسيا إلى الأرجنتين يجعل إنتاج الغذاء عرضة 
للخطر في وقت أشعلت فيه الهجمات الروسية، في الآونة الأخيرة، على سفن حبوب في البحر الأسود المخاوف من أن تؤدي الحرب إلى نقص الإمدادات، 
حسب رويترز. وقال رئيس الخدمات الاستشارية في شركة أيكون كوموديتيز في سيدني، أولي هوي: »النقص في سوق القمح يزداد والوضع سيتفاقم«. 

وتظهر بيانات أميركية أن مخزونات القمح العالمية انخفضت من أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل خمس سنوات.

اقتصاد

)Getty(
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اقتصاد

بيروت ـ إنديرا الشوفي

ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــعـ ــ ــتـــهـــدف الـ اسـ
ــــق فــي  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــرًا مــــــن المـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ عـــــــــــددًا كـ
جنوب لبنان والبقاع، إضافة إلى 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، وســـط تــحــذيــر السكان 
ــــدء الاجـــتـــيـــاح الـــبـــري  بـــمـــغـــادرة قــــراهــــم مــــع بـ
الإسرائيلي للجنوب. ونتيجة لذلك، نزح أكثر 
إلــى بيروت  من مليون شخص من مناطقهم 
وعدد من المناطق التي تعتبر آمنة خارجها. 

اللبنانيين بيوتهم  وفي حين قدم العديد من 
ا لاستقبال النازحين، وعُرض الكثير من 

ً
مجان

المنازل بالأسعار السائدة، إلا أنه في ظل غياب 
الدولة وغياب القوانين التنظيمية، استغل عدد 
مــن أصــحــاب المــنــازل فــي المناطق التي تعتبر 
آمنة هذه الفوضى لرفع أسعار الإيجارات إلى 
اقتصادية  مستويات جنونية، وسط ظــروف 
بعد  المــواطــنــون  منها  يعاني  وأمــنــيــة صعبة 
تهجيرهم من بيوتهم وخسارة مصادر رزقهم. 
وذكـــرت د. أ، وهــي نــازحــة مــن قضاء النبطية 
جنوبي لبنان إلى منطقة قبرشمون في قضاء 
أنها تعيش مع عائلتها وأقاربها في  عاليه، 
مــنــزل وصــفــتــه بــأنــه أقـــرب إلـــى قــبــو. وأشـــارت 

إلى أنهم سيدفعون 400 دولاراً شهرياً مقابل 
الإيجار، وذلك من دون توفير الماء أو الكهرباء، 
إلــى دفعهم ثلاثة أشهر مقدمًا، ما  بالإضافة 
يعني دفع 1200 دولار قبل استلام المنزل. من 
جانبه، صــرّح نــازح آخــر يقيم في مجمع بئر 
حسن في بيروت، وهو صاحب مرآب )ورشة( 
ــل الــبــقــاء مع 

ّ
ميكانيكا فــي الــبــقــاع، بــأنــه فــض

عائلته في مركز إيواء، رغم قدرته المادية على 
استئجار منزل. وأوضح أنه اختار الاحتفاظ 
بــمــدخــراتــه خشية أن تــطــول الــحــرب، لأنـــه قد 

ا لاستئجار منزل.
ً
يحتاج إليها لاحق

مخاوف من الحصار
وتــعــيــش ســـانـــدي مـــع عــائــلــتــهــا فـــي الــبــتــرون 
بــعــدمــا نـــزحـــوا مـــن الــجــنــوب، حــيــث يــدفــعــون 
شــالــيــه.  إيـــجـــار  مــقــابــل  شــهــريًــا  دولارًا   1200
عــلــى تغطية  قــــــادرة  الــعــائــلــة  أن  وأوضــــحــــت 
هــــذا المــبــلــغ بــفــضــل تـــحـــويـــات أشــقــائــهــا من 
الــخــارج. ومــع ذلــك، أعربت عن قلقها الشديد 
من احتمال فرض حصار على البلد قد يؤدي 
إلــــى تـــوقـــف الـــتـــحـــويـــات، مـــا يـــهـــدد قــدرتــهــم 
على الاســتــمــرار فــي دفــع الإيــجــار. وقــالــت رنا 
إنها كانت تبحث عن مسكن لعائلتها خارج 
بيروت، إلا أن كلفة الإيــجــارات خيالية، حيث 
طلب أحــد أصحاب الشقق دفــع إيجار بقيمة 
850 دولاراً، وفــوقــه ســنــة مــدفــوعــة ســلــفــا، ما 
يعني 11 ألفاً و50 دولاراً. فيما طلب صاحب 
إضافة  دولار   600 مفروشة  غير  أخـــرى  شقة 
إلى ستة أشهر مدفوعة سلفاً وشهر تأمين، ما 
إعلانات  من  العديد  فيما  دولار.   4800 يعني 
أرقــامــا غير مسبوقة لا تقل عن  الشقق تضع 
تشمل  ولا  المــفــروشــة  غير  للشقة  دولار   1200
فــواتــيــر الــخــدمــات مــن مــيــاه وكــهــربــاء. وتلفت 

العائلة  أفــراد  انتهى بتشتيت  أن بحثها  إلــى 
وتـــوزعـــهـــم عــلــى بـــيـــوت الأصــــدقــــاء إلــــى حين 

إيجاد منزل بإيجار معقول.

تجارة الأزمات
أن  الخطيب  الاقــتــصــادي باسل  الخبير  وأكــد 
تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان بدأ منذ 
النقدية وتفاقمها  الأزمـــة  مــع  خمس ســنــوات 
بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا وإغــــاق الــعــديــد من 
ــاع مـــعـــدلات  ــ ــفـ ــ المــــؤســــســــات، مــــا أدى إلـــــى ارتـ
البطالة. وأوضح أن كل هذه الأزمات تفاقمت 
فـــي ظـــل غــيــاب تـــام لــاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة. 
ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية اشتدت بشكل 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين   7 منذ  ملحوظ 
الــشــرائــيــة وانخفضت  الــقــدرة  حيث تــراجــعــت 
الأســعــار بشكل كبير  ارتفعت  فيما  الــرواتــب، 
فــي الــســوبــرمــاركــت ومــحــال الــتــجــزئــة، مــا زاد 
من معاناة المواطن اللبناني. وأشار الخطيب 
إلـــى أن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الأخـــيـــر ســاهــم 
ــة، مــؤكــداً أنـــه لا يمكن  ــ فــي تعميق هـــذه الأزمـ
انتخاب رئيس  مــن دون  إلــى حــلــول  التوصل 
جمهورية ووضع خطة حكومية لإعادة الثقة 
بالبلاد، وإخراج قرار السلم والحرب من أيدي 
الجهات غير الشرعية لتصبح الأمور في إطار 
دبلوماسي. كما أضــاف أن الدمار الــذي لحق 
كبيرة  معاناة  إلــى  أدى  والمؤسسات  بالمنازل 
لدى المواطنين. وشدد الخطيب على أن الأزمة 
الحالية فتحت المــجــال أمــام »تــجــار الأزمـــات« 
الذين استغلوا الوضع لرفع أسعار الإيجارات. 
ــارات، الـــتـــي كــانــت  ــقــ ــعــ وأوضــــــح أن أســـعـــار الــ
مما  تقترب  إلــى مستويات  عــادت  منخفضة، 
كانت عليه قبل عام 2019، بفعل ارتفاع الطلب 
العقارات.  النازحين وجشع أصحاب  قبل  من 
وأكد أن هذا الارتفاع لم يقتصر على الإيجارات 
ــا أصــحــاب المتاجر الذين 

ً
فقط، بــل شمل أيــض

رفعوا الأسعار في ظل تزايد الطلب.

غياب الرقابة
بــيــنــمــا أشــــار الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي ولــيــد أبــو 
»العربي الجديد«، إلى أن  سليمان، في حديثه لـ
جميع الأسواق تعتمد على العرض والطلب، 

دمشق ـ ليث أبي نادر

الــحــرب الإسرائيلية تتسبب في  آلــة  مــا زالــت 
نحو سورية،  لبنان  مــن  يومياً  الآلاف  نــزوح 
ــوارث عــلــى فــئــات عـــديـــدة مـــن كــبــار  ــ ــفــة كـ

ّ
مــخــل

المــزمــنــة،  ــــال، وذوي الأمـــــــراض  ــفـ ــ الـــســـن والأطـ
وتــنــعــكــس بــشــكــل مـــتـــســـارع عــلــى الــســوريــن 
نــتــيــجــة الاحــتــكــار وانــقــطــاع طـــرق الــتــهــريــب، 
ــــة والأغـــذيـــة وحليب  وفـــي مــقــدمــة ذلـــك الأدويـ
الأطــفــال. أحــد أصــحــاب المــســتــودعــات الطبية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«؛ إنــه  فـــي دمـــشـــق يـــقـــول لــــ
الآن وما  الطبية حتى  الــتــوريــدات  تنقطع  لــم 
بكامل  الــســوريــة تعمل  الأدويــــة  زالـــت معامل 
ــســبــق دفــع الأهــالــي 

ُ
طاقتها، ولــكــن الــخــوف الم

إلى سحب كميات كبيرة من الأسواق الطبية، 
وهذا بطبيعة الحال جعل كل صيدلي يطلب 
أضــعــاف احــتــيــاجــات الــصــيــدلــيــة، وهـــذا بحد 
على  ويشجع  الجميع  لــدى  القلق  يثير  ذاتــه 
وبالتالي  الصيدلية،  أو  المــنــزل  فــي  التخزين 
يـــؤدي إلــى عجز المنتج والمــســتــورد. وأضــاف 
وكـــمـــيـــات  الآن،  حـــتـــى  يــــؤثــــر  لــــم  الـــنـــقـــص  أن 
المستحضرات الطبية كافية ويمكن أن تغطي 
أعداد الوافدين، ولكن غالبا ما تأتي المشكلة 

من الاحتكار والتخزين.
في سورية التي استقبلت حوالي 350 ألف وافد 
سوري ولبناني حتى 8 أكتوبر الجاري، حسب 
بــدأت فئات المجتمع، ومنذ  الرسمية،  الأرقــام 
الساعات الأولى، تستشعر خطر استمرار هذا 
النزوح الذي لم يهيأ له على الصعيد الرسمي 
أو الشعبي، وبادرت حشود الناس بالتسارع 
في تأمين الأدوية والمستحضرات الطبية الأكثر 
أصحاب  يحتاجها  التي  تلك  خاصة  حــاجــة، 
الأمراض المزمنة، كالأدوية الخاصة بأمراض 
القلب والشرايين والضغط والسكر. بالإضافة 
إلى أدوية الأطفال الموسمية. وعن ذلك، تقول 
الجديد«؛  »العربي  لـ »رالحسن«  الصيدلانية 
إن خوف الأهالي يبدأ من احتياجات الأطفال 
الصغار، وهذا الأمر ساهم حتى الآن في نقص 
كالحليب  ع، 

ّ
بالرض الخاصة  الغذائية  المــواد 

يُستورد  الأطفال  حليب  أن  علماً  والسيرلاك، 
أما  إنــتــاج محلي.  والــســيــرلاك  نظامي  بشكل 

أدويـــة الأمــــراض المــزمــنــة فهي غالباً مــا مــرّت 
كــان  وأن معظمها  انــقــطــاع، خــاصــة  بــفــتــرات 
فــإن معظم  فقط،  وللتذكير  لبنان.  مــن  يُــهــرّب 
ــــة مــرضــى الـــســـرطـــان، خــاصــة الــجــرعــات  أدويـ
لــبــنــان، وذلــك  الــكــيــمــاويــة، نحصل عليها مــن 
لأســـبـــاب أهـــمـــهـــا تـــراجـــع تـــقـــديـــم الـــعـــاج فــي 
مشافي البيروني والمواساة مع ارتفاع أعداد 
المصابين في سورية، وتنوع أمراض السرطان.  
حالياً  الأكبر  المشكلة  أن  الصيدلانية  وتؤكد 
تتمثل في نقص أنواع الحليب وبداية ارتفاع 
النيدو  أسعار بعض الأنــواع المستوردة مثل 
ونان 1 و2، وهناك تجربة قاسية مع عمليات 
الاحتكار من الموردين وهم قطاع خاص، كما 
»العربي  قالت. إعلامية تعمل في دمشق تقول لـ
الجديد«، شرط عدم الافصاح عن هويتها، إن 
قــريــبــتــهــا المــصــابــة بــالــســرطــان والــقــاطــنــة في 
مدينة حمص، عجزت عن تأمين إبرة من ضمن 
كورس علاجي لحالتها بسبب انقطاع الدواء 
أو احتكاره، مشيرة إلى أن هناك احتكار وليس 
والتلاعب  الأسعار  لرفع  وذلــك  انقطاع،  حالة 
الكاتبة  أكـــدت  المــقــابــل،  فــي  المــرضــى.  بمصير 
ســلــمــى عــبــيــد أنــهــا قــصــدت أكــثــر مـــن ثــاثــن 
صيدلية في مدينة السويداء للبحث عن دواء 

يدعى »سيتاكريتين بلس«، ولم تجده.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تـــحـــدث رئـــيـــس الــرابــطــة 
الـــســـوريـــة لــأطــبــاء الــنــفــســيــن، مــــازن خــلــيــل، 
عــن نقص كبير فــي أعـــداد الأطــبــاء النفسيين 
بسورية. مؤكداً أن أكثر من 30% من الشعب 
الــــســــوري يـــعـــانـــون مـــن اضـــطـــرابـــات نــفــســيــة، 
ويحتاجون لعلاج نفسي، وجزء منهم يعاني 
من أزمات نفسية شديدة جداً، في حين لا يتوفر 
إلا 75 طــبــيــبــا نــفــســيــا فــي كــل ســـوريـــة. وكــان 
أكــد هــذا الواقع  الصيدلي نــورس حسون قــد 

الاكتئاب  أدوية  إن   
ً
قائلا الجديد«،  »العربي  لـ

تأخذ حيزاً كبيراً من عمل كل صيدلي، وكثيراً 
صرف الأدوية من دون استشارة طبيب، 

ُ
ما ت

وذلك يعود لنقص كبير في عدد الأطباء وإلى 
لــــدى مجتمعنا،  ثــقــافــة صــحــيــة  عــــدم وجــــود 
تتصدى لبعض الأعــراف والمصطلحات التي 
ر 

ّ
تــحــول دون زيــــارة الــطــبــيــب الــنــفــســي. وحـــذ

حسون من تزايد في أعداد المرضى المحتاجين 
لــعــاج نــفــســي، خــاصــة مــع ازديـــــاد الــوافــديــن 
وسط شروط نزوح قاسية، مؤكداً أن الأدوية 
الــعــاجــيــة لـــهـــذه الأمــــــراض لـــم تــشــهــد نقصاً 
الــتــي تخص الأمـــراض المزمنة  واضــحــا كتلك 
السوريين  غالبية  أمــا  الموسمية.  والأمــــراض 
الذين استفادوا من تجارب النزوح السابقة، 
أخـــذوا يستشعرون  فقد  وافــد ومضيف،  بــن 
استمرار الحرب وربما امتدادها لتطاول أجزاء 
قــادرة  فئة  بــن  فانقسموا  لبنان،  غير  أخــرى 
على أخذ الحيطة والتحصن بكل ما أمكن من 
الاحتياجات الرئيسية وفي مقدمتها الحليب 
والدواء، وبين فئات مجتمعية واسعة تعيش 
يومها بالحد الأدنى من دون وجود أي إمكانية 
فئة  تظهر  الشريحتين  هاتين  وبين  للادخار. 

تجار الحرب لتستغل أوضاع النازحين. 
ــاب عـــلـــى خــط  ــركــ ــــد ســـائـــقـــي نـــقـــل الــ ــقـــول أحـ يـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــخــوف ليس  لـــ لبنان 
انقطاع الأدويــة وحليب الأطــفــال، فلبنان  من 
ــن الـــخـــوف  ــكــ ــــك، ولــ ــذلـ ــ ــتــــورد وســـــوريـــــة كـ يــــســ
ــن المــهــربــن  ــار الـــحـــرب والأزمـــــــات ومــ ــجّـ ــن تـ مـ
متصاعدة  بــوتــيــرة  يعملون  فــهــؤلاء  الــكــبــار، 
ــاد أعــــداد الــنــازحــن  ــ مــع تــوســع الــحــرب وازديـ
خطوط  على  العاملين  وجميع  مكان.  كل  في 
التي  التهريب  لبنان يشاهدون يومياً أعمال 
لا تــتــوقــف عــبــر مــعــظــم المـــعـــابـــر مـــن دون أي 
مــئــات الآلاف من  أن  عــلــمــا  تــقــيــيــد،  أو  رقـــابـــة 
الــنــازحــن مــن لبنان مــن ســوريــن ولبنانيين 
أو  العلاجية  الأدويـــة  فــي  بنقص  لــم يشعروا 
هنا  ولــكــن  الآن،  حتى  الطبية  المستحضرات 
في سورية بدأت العديد من الأسر تطلب من 
السائقين إحضار أنواع من الأدوية الخاصة 
بــأمــراض الــقــلــب والــضــغــط وغــيــره مــن أدويـــة 

الأمراض المزمنة.

احتكار أدوية وأغذية الأطفال شبح حصار لبنان
في سورية

الاحتلال يقطع الشريان التجاري 
بين البلدين

مع نزوح أكثر من مليون 
شخص في لبنان إلى 

عدد من المناطق الآمنة 
بسبب تصاعد العدوان 

الإسرائيلي، ظهرت على 
السطح فئة من تجار 
الأزمات الذين استغلوا 

أوضاع النازحين ورفعوا 
قيمة الإيجارات إلى 

أرقام خيالية

 مال وناس

صفر
ــس الــهــيــئــات  ــ ــي ــ ــال رئ ــ ــ ق
السابق  الوزير  الاقتصادية، 
ــد شـــقـــيـــر، فــي  ــمـ ــحـ مـ
أيام  »في  أخيراً:  تصريحات 
نقول  كنا  السابقة  الأزمــات 
بحدود  تراجعاً  هناك  إنّ 
الــنــمــو  فـــي  و%40   30
ــا الــيــوم  الاقـــتـــصـــادي، أمـ
أنّ  أؤكـــد  أن  فأستطيع 

الاقتصاد صفر«.

تحقيق

مراكز الإيواء في 
بيروت والشمال أصبحت 

مكتظة

زادت عمليات 
التهريب بين البلدين 

في الفترة الأخيرة

خريطة المعابر الحدودية 
تحت نفوذ حزب الله 

والنظام السوري

نقص المواد الغذائية 
الخاصة بالرضّع كالحليب 

والسيرلاك

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

قــلــبــت الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة على 
لبنان، أخيراً، آلية التعاطي التجاري 
البلدين،  بــن  والهامشي  الرسمي 
والطاقة  للغذاء  مصدر  إلــى  ســوريــة  لتتحول 
لــلــبــنــان، بــعــدمــا كـــان مــرفــآ بــيــروت وطــرابــلــس 
السوري،  الاقتصاد  منها  يتنفس  التي  الرئة 
مــنــذ فـــرضـــت عــلــيــه الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة. 
ويجمع اقــتــصــاديــون أن لــبــنــان، ورغـــم الأزمــة 
 2019 عــام  منذ  الممتدة  الخانقة،  الاقتصادية 
فها البنك الدولي على أنها واحدة 

ّ
والتي صن

مــن أشـــد ثـــاث أزمــــات فــي الــعــالــم، وأدّت إلــى 
المــواد  فــي  انهيار مالي ومعيشي وشــحّ حــاد 
الأساسية بما فيها الوقود والطاقة والأدوية، 
بــقــي المــعــبــر الأهــــم للسلع والــبــضــائــع وحتى 
المحروقات إلى سورية، وزاد التبادل التجاري 
بين البلدين، وعبر المعابر معظمها، وإن تركز 
مرور الشاحنات والــواردات والصادرات على 
معبر »جديدة يابوس« في سورية الذي قصفته 
إســرائــيــل يــوم الجمعة المــاضــي، وهــو المقابل 
لمــعــبــر المــصــنــع فـــي الــجــانــب الــلــبــنــانــي وقبله 

قصفت معبر مطربا، ثم معبر جوسية أمس.

معابر غير رسمية
أسامة  الــســوري،  الاقتصادي  المستشار  يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ضـــرب المعبر  قــاضــي لـــ
الــرئــيــســي والـــرســـمـــي بـــن الــبــلــديــن، سيعيق 
الــتــجــاري ويــؤثــر على حجم التبادل  الــتــبــادل 
الذي وصفه بالقليل »بطبيعة الحال« لأن كلا 
البلدين يعانيان من تراجع وأزمــات بالموارد 
اقــتــصــاديــا، لأن   

ً
تــكــامــا أن يحققا  يــمــكــن  ولا 

المـــواد المطلوبة بــســوريــة ولــبــنــان تــكــاد تكون 
التي  النفطية  المشتقات  وبمقدمتها  نفسها، 
يــســتــوردهــا الـــبـــلـــدان مـــن إيــــــران، إضـــافـــة إلــى 
مــنــتــجــات وســـلـــع صــنــاعــيــة، وحـــتـــى غــذائــيــة، 
تــأتــي مـــن أوروبــــــا لــلــبــنــان ومــــن دول شــرقــيــة 
الــتــبــادل بين  بالنسبة لــســوريــة. وحـــول حجم 
ــه لا  ــ الـــبـــلـــديـــن، يــضــيــف المـــســـتـــشـــار قـــاضـــي أنـ
تـــوجـــد أرقـــــام رســمــيــة دقــيــقــة، نـــظـــراً لــتــعــاظــم 
المعابر  مــن  )التهريب(  الرسمي  غير  الــتــبــادل 
الخمسة غير الرسمية، إلا أن التبادل الرسمي، 

برأيه، لا يزيد عن 300 مليون دولار، والميزان 
إلى  قاضي  ويشير  لبنان.  لمصلحة  التجاري 
أنه، وبحكم الجوار جغرافيا، وعدم وجود أي 
للبنان إلا ســوريــة، تعتبر سورية  بــري  منفذ 
خاصة  اللبنانية،  للمنتجات  الوحيد  المعبر 
العربي،  الخليج  دول  إلــى  المتجهة  الــزراعــيــة 
لـــذا فـــإن ضـــرب المــعــبــر الــرئــيــس قــد يــؤثــر على 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي أكــثــر مــن الـــســـوري، رغــم 
ــأتـــي فــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة عــلــى  أن ســــوريــــة تـ
اللبنانية بعد  الــصــادرات  أهــم أســـواق  لائحة 
الصادرات  وخصوصاً  والسعودية،  الإمــارات 
الــزراعــيــة بــحــصّــة 14% مــن مــجــمــوع قيمتها. 
ــة مـــن لــبــنــان المــنــتــجــات  كــمــا تـــســـتـــورد ســـوريـ
وتصدر  ومصنوعاته  والبلاستيك  الغذائية 

مواد كيميائية وألبسة وأحذية.

معبر المصنع
ويـــعـــتـــبـــر قــــاضــــي أن ضــــــرب مـــعـــبـــر المــصــنــع 
المــقــابــل لــجــديــدة يــابــوس فــي ســوريــة سيغيّر 
من ملامح التجارة التي لن تعوضها المعابر 
الأخــــرى، والــتــي قــد لا تسلم مــن الاعـــتـــداءات، 
إن تم التشكيك بــإدخــال مــواد غير غذائية أو 
أي منتج يمكن أن يدرج بدعم الحرب وحزب 
الله. بدوره، يقول رئيس اتحاد شركات شحن 
الدولي في سورية، صالح كيشور،  البضائع 
إن الــقــصــف الإســرائــيــلــي الــعــنــيــف عــلــى معبر 
الــحــدودي مع لبنان أسفر عن توقف  المصنع 

شــبــه كــامــل لعمليات الاســتــيــراد والــتــصــديــر. 
وأوضــــح كــيــشــور خـــال تــصــريــحــات الــثــاثــاء 
أكثر من  كــان يشهد عبور  أن المعبر  المــاضــي، 
ــرار  40 ســيــارة يــومــيــا، مــا يعكس حــجــم الأضـ
الـــتـــي لــحــقــت بــحــركــة الـــتـــجـــارة بـــن الــبــلــديــن، 
مبيناً أن اتحاد شركات الشحن طالب مديريات 
الجمارك بالسماح للسيارات باستخدام المعابر 
الحدودية الرسمية الأخرى مع لبنان، معتبراً 
المعابر أدى إلى خسارة اقتصادية  أن تهديد 
كبيرة للبلدين معاً، لاسيما في ما يخص حركة 
الاستيراد من لبنان والتصدير إليه، إضافة إلى 
فقدان الخزينة العامة للدولة مبالغ من رسوم 
الترانزيت إذ كان يصل عدد سيارات الترانزيت 

بين لبنان والعراق عبر سورية إلى حوالي 60 
سيارة تدفع كل سيارة نحو 600 دولار رسوم 
تــرانــزيــت. وحـــول دور الاتــحــاد فــي نقل المــواد 
الإغاثية بسورية قال كيشور إن سيارات أعضاء 
الاتحاد والشركات المنتسبة إليه عملت في نقل 
المعونات والمواد الإغاثية إلى لبنان منذ بداية 
الحرب اللبنانية بشكل مجاني، ولا تزال تعمل 
إلى اليوم بنقل المواد الإغاثية والتبرعات إلى 
مراكز الإيواء الموجودة في سورية وخاصة في 
دمشق وحلب وفقاً لتعليمات الجهات المسؤولة 

بشكل مجاني أيضاً. 

علاقة مركبة
مــن جــانــبــه، يـــرى الاقــتــصــادي الـــســـوري، عبد 
الناصر الجاسم، أن العلاقة بين سورية ولبنان 
»كانت مركبة ومحكومة بسطوة حزب الله على 
الدولة اللبنانية« لكنها اليوم، أو في المستقبل 
الــقــريــب، ستتغير لا شــك، والأرجـــح أن تدخل 
الشقيقة  الـــدول  بــن  الطبيعية  الــعــاقــة  خــانــة 
والمـــتـــجـــاورة، بــصــرف الــنــظــر عـــن الــتــداعــيــات 
أو  المعارك  اتساع ساحات  المتوقعة واحتمال 
حتى العقوبات الدولية المفروضة على النظام 
الجاسم  ويشير  بها.  يتاجر  والــتــي  الــســوري 
»العربي الجديد« إلى أن نظام  خلال حديث لـ
الأسد طلب علانية من الإمارات مساعدات مالية 
، بعدما وجّه رئيس 

ً
مباشرة وقد وصلته فعلا

الإمارات محمد بن زايد، يوم الاثنين الماضي، 

بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 
الشعب  مـــن  الــنــازحــن  ــى  إلـ مــلــيــون دولار   30
 عن 

ً
اللبناني الشقيق إلى سورية. هذا فضلا

الـــاجـــئـــن، فيليبو  تــوجــيــه مـــفـــوض شـــــؤون 
غــرانــدي، خــال زيــارتــه معبر جــديــدة يابوس 
نــــداء للمانحين  الــــحــــدودي الاثـــنـــن المـــاضـــي، 
الاستجابة  فــي  لمساعدتنا  التبرعات  »لجمع 
لــلــوضــع الإنــســانــي ومنحنا الأمــــوال الــازمــة 
لمعالجة الوضع الآن وفي الأشهر المقبلة«، الأمر 
الذي يراه الاقتصادي الجاسم »مناسبة وفرصة 
لنظام الأسد لجمع الأموال واستعادة علاقاته 
مع الدول الغربية«. ويختم الاقتصادي السوري 
بأن ضرب معبر المصنع-جديدة يابوس سيؤثر 
كثيراً على اقتصاد البلدين، خاصة بالنسبة 
للعرض السلعي بالسوق السورية، لأن مرفأ 
طرابلس كان يستقبل معظم شحنات التجار 
السوريين من الخارج، ويتم إدخالها عبر المعبر 
إلـــى ســوريــة »هــربــا مــن الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
على سورية ولأن التجار السوريين يفتحون 
اعتماداتهم من لبنان«. وتوقع ارتفاع أسعار 
السلع الاستهلاكية بالسوق السورية؛ »خلال 
من  السكر  كيلو  قفز سعر  الأخيرين  اليومين 
10 آلاف و500 ليرة إلى 12 ألف ليرة والزيت 
النباتي من 24 إلى 28 ألف ليرة«، والأهم برأي 

الجاسم هو أزمة المحروقات.

قصة المعابر
الأهم  يابوس  المصنع- جديدة  ويعتبر معبر 
والرئيسي بين البلدين، سواء للمسافرين بين 
البلدين أو القادمين لسورية عبر مطار بيروت، 
أو لــنــقــل الــبــضــائــع، ويــقــع بـــن بــلــدة جــديــدة 
يابوس في محافظة ريف دمشق، وبلدة المصنع 
اللبنانية. ويبعد عن العاصمة السورية نحو 
40 كيلومترا، فيما يبعد عن العاصمة اللبنانية 
كــيــلــومــتــر. ويـــأتـــي معبر  نــحــو 100  بـــيـــروت 
الدبوسية الذي افتتح رسمياً عام 2007، كثاني 
المعابر بين البلدين، أهمية وكثافة، فهو يربط 
بين محافظة عكار اللبنانية )قرية العبودية( 
وبلدة الدبوسية بريف حمص وسط سورية، 
الــوصــل بين  وتــأتــي أهمية المعبر كــونــه صلة 
شمالي لبنان وسورية ورابط بين البلدين لنقل 
وقد  والمحروقات،  الزراعية  والمنتجات  السلع 
شهد هذا المعبر إغلاقات متكررة خلال الثورة 
الــســوريــة وســيــطــرة المــعــارضــة عــلــى المنطقة، 
كما أغلقه الجانب اللبناني عام 2021 بسبب 
أدى  ما  المحروقات،  وغياب  الكهرباء  انقطاع 
إلى تعطيل النظام الإلكتروني في المعبر، لكن 
النظام السوري استعاد السيطرة عليه وأعاد 
ترميمه في مايو/ أيار الماضي. وثالث المعابر 
العريضة،  معبر  هــو  البلدين  بــن  الــحــدوديــة 

العريضة  بلدة  بــن  وهــو معبر رسمي يصل 
في محافظة عكار اللبنانية ومحافظة طرطوس 
الساحلية، غربي سورية، وشهد حالات نزوح 
وهــروب نازحين وأســر سورية خــال الحرب، 
فهو يجمع السكان بروابط عائلية بين ضفتي 
المــعــبــر، كــمــا تــمــر عــبــر مــعــبــر الــعــريــضــة سلع 
ومنتجات ويخفف عن النقل البحري، خاصة 
ــيـــة ومـــحـــروقـــات. ومــن  بــعــبــور مــنــتــجــات زراعـ
المعابر الرسمية النشطة، بين سورية ولبنان، 
بــلــدة جوسية في  بــن  الــرابــط  معبر جوسية 
وقــرى  الغربي  حمص  بريف  القصير  منطقة 
البقاع اللبنانية، إلا أن معبر جوسية من المعابر 
البلدين  تــبــادلا غير رســمــي بــن  الــتــي تشهد 

وتهريب المحروقات والأدوية. قصف المعابر
تعمّـــد الاحتلال الإســـرائيلي قصف ثلاثة معابر حدوديـــة حتى الآن بين لبنان وســـورية، أكبرها 
المصنع ـ جديدة يابوس، ومعبر الجوســـية والثالث مطربا، لقطع شـــريان التجـــارة بين البلدين 

ما يفاقم الأزمات المعيشـــية
استقرار الليرة رغم تصاعد الحرب

أعلن حاكم مصرف لبنان )البنك المركزي( بالإنابة وسيم منصوري، 
أن المــركــزي يقوم بــإجــراءات تــؤدي حكما الــى اســتــقــرار سعر صرف 
الليرة اللبنانية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على البلاد. وبحث 
منصوري، أول من أمس، مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق 
محمد شقير التحديات التي يمر فيها لبنان على مختلف المستويات، لا 

سيما اقتصاديا وماليا ونقديا ومتطلبات الصمود.
وأشار حاكم المصرف إلى أنه »تم الاتفاق مع الهيئات على مجموعة من 
التوجهات والخطوات التي من شأنها تدعيم الوضع الاقتصادي وتقوية 

صمود المؤسسات الخاصة والحفاظ عليها وعلى العاملين فيها. كما تم 
الاتفاق على الإبقاء على التواصل والتشاور بين الطرفين حول مختلف 
»الاجتماع  أن  بيان  المجتمعون في  وأكــد  المرحلة«.  تحديات ومتطلبات 
الــذي يشكل ركــيــزة أساسية  الاقــتــصــادي  يعبر عــن تضامن المجتمع 
التي  الاقتصادية  الهيئات  والنهوض«، مشددين على »خيار  للصمود 
تمثل القطاع الخاص اللبناني العمل والإنتاج والصمود«. وعرض البيان 
أبرز التطمينات إن كان لجهة ترسيخ قاعدة قوية للتعاون المشترك، أو 

بالنسبة للتطمينات التي وضعت فيها.

مكن السيطرة 
ُ
ومع غياب الرقابة الرسمية، لا ت

على ظاهرة ارتفاع أسعار الإيجارات. وأضاف 
 مـــن قــبــل المـــالـــكـــن، حيث 

ً
أن هـــنـــاك اســـتـــغـــال

المسبق  الدفع  مثل  ــا جديدة 
ً
يفرضون شــروط

أكثر  نــزوح  من دون عقود رسمية، مستغلين 
مــــن مـــلـــيـــون شـــخـــص مــــا يــــزيــــد الـــطـــلـــب عــلــى 
المساكن. وأكد أبو سليمان أن النزوح الحالي 
لـــم يكن  هـــو الأكـــبـــر مــنــذ حــــرب 2006، حــيــث 
النزوح حينها يشمل إلا الجنوب والضاحية، 
فاقم  مــا  الــيــوم يشمل مناطق واســعــة،  بينما 
أزمــة السكن. كما أوضــح أن الإيــجــارات عــادة 
المعيشة،  غـــاء  بــمــؤشــرات  تــكــون مرتبطة  مــا 
ولكن في ظل غياب الاستقرار، يسعى الجميع 

للاستفادة من الظروف الراهنة.
ــيــــس جـــمـــعـــيـــة حــمــايــة  ــــن جـــهـــتـــه، أشـــــــار رئــ مـ
المستهلك زهير بــرو إلــى أن لبنان يعاني من 

فــوضــى قــانــونــيــة، حــيــث تــعــتــمــد الـــبـــاد على 
الــدولــة. وأضــاف  الخاصة مــع غياب  المصالح 
أن البلاد تواجه أزمة سكنية حادة، مع وجود 
مئات الآلاف من الشقق الخالية أو المتضررة 
يتجاوز  وقــت  في  الإسرائيلي،  القصف  جــراء 
فيه عدد النازحين مليون نازح. وذكر برو أن 
تدمير حوالي 38 ألف شقة خلال حرب تموز 
2006 تزامن مع تدفق مساعدات خارجية بقيمة 
11 مليار دولار، ما أدى إلى زيادة غير طبيعية 
ارتفعت بمعدل خمسة  إذ  الشقق،  أسعار  في 
أضعاف. وأشار إلى أن هذه الظاهرة تضخمت 
الرقابة والضوابط  بشكل كبير بسبب غياب 
الرسمية، وأكد أن الأزمة الحالية أكثر تعقيدًا، 
حيث طــالــت الــحــرب على غــزة أكــثــر مــن سنة، 
وبــدأت تتسع في لبنان، ولا توجد حلول في 
الأفق. وفي ظل غياب الدولة وسرقة الودائع، 

يجد المواطنون أنفسهم أمام واقع صعب، حيث 
مستدامة  حلول  عن  والبحث  الهجرة  تتزايد 
للسكن. وصـــرح الــنــاشــط نـــور عــز الــديــن بــأن 
مــراكــز الإيـــواء فــي بــيــروت والــشــمــال أصبحت 
اللبنانيين،  لغير  بالنسبة  وخــاصــة  مكتظة، 
حيث إن حوالي 90% من المراكز لا تستقبل غير 
اللبنانيين. وأوضح عز الدين أن إحصاء العدد 
النهائي للنازحين صعب بسبب تزايد الأعداد 
المستمر. وأشــار إلــى أن هناك عــددًا كبيرًا من 
النازحين يقيمون في مراكز إيواء غير رسمية، 
مثل الكنائس، الاستراحات، والأبنية الفارغة. 
وأضاف أن الناشطين والجمعيات لم يتمكنوا 
حتى الآن من إجــراء إحصاء دقيق للنازحين 
المقيمين في المنازل، حيث إن معظمهم يعيشون 
مــــع أقـــاربـــهـــم أو يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى الــــحــــوالات 

الخارجية لتغطية إيجارات المساكن.

أكثر من مليون شخص 
نزحوا من مناطق 
الحرب )حسين بيضون/
العربي الجديد(

ضرب المعابر 
سيؤدي إلى 
شح السلع في 
أسواق البلدين 
)رمزي حيدر/
فرانس برس(

تجار الأزمات يستغلون النازحـين... في سورية ولبنان
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لندن ـ موسى مهدي

الحفاظ  تقليدياً  الــصــن  حــاولــت 
التوازن في الشرق الأوســط،  على 
ــــع جــمــيــع  وتــــطــــويــــر الــــعــــاقــــات مـ
الأطراف مع الابتعاد عن الصراعات المتعددة 
فــي المــنــطــقــة، ولــعــب دور توفيقي بــن إيـــران 
في  التجارية  مكاسبها  لــزيــادة  والسعودية 
مــنــطــقــة غــنــيــة بــالــطــاقــة والــــقــــدرة الــشــرائــيــة 
والمـــمـــرات المــائــيــة المــهــمــة لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة. 
ووفـــــق مـــركـــز »تـــشـــتـــام هــــــاوس« لـــلـــدراســـات 
الهجوم  بعد  فــإنــه  لــنــدن،  فــي  الاستراتيجية 
الثلاثاء ما قبل  الإيــرانــي على إسرائيل يــوم 
الفور دبلوماسية  بــدأت بكين على  المــاضــي، 
ــاق  ــفــ ــويـــض الاتــ ــقـ ــع تـ ــنـ الــــهــــاتــــف الــــطــــارئــــة لمـ
ــذي تـــعـــول عــلــيــه في  ــ ــي الـ ــرانــ الـــســـعـــودي الإيــ
الاستقرار بالشرق الأوسط. وقال التقرير إنه 
السعودي  نظيريه  مع  هاتفية  مكالمات  بعد 
والإيـــرانـــي، أشـــاد وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني 

وانغ يي بـ »تأكيد إيران عدم استهداف الدول 
الإقــلــيــمــيــة والمــــجــــاورة«، فــي إشــــارة ضمنية 
الأخـــــــرى.  الـــخـــلـــيـــج  ودول  الـــســـعـــوديـــة  ــى  ــ إلــ
وتـــحـــرص الــصــن عــلــى الاســـتـــقـــرار فـــي دول 
المــنــطــقــة مـــن مــنــطــق تـــجـــاري واســتــراتــيــجــي 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــع الــ بــحــت فـــي تــنــافــســهــا مـ
الـــتـــي تــحــاصــرهــا تـــجـــاريـــا وتــقــنــيــا. وتــنــظــر 

بكين إلــى التصعيد الأخــيــر فــي الــحــرب على 
لبنان والهجوم الإيراني على تل أبيب على 
أنــه »امــتــداد للحرب في غــزة«، وليس تطوراً 
، وأن الــــحــــرب مـــضـــرة لمــصــالــحــهــا 

ً
مـــنـــفـــصـــا

بديلا  لها  ينظر  أن  فــي  وتــرغــب  المنطقة  فــي 
ــا  لــلــنــفــوذ الأمــيــركــي  مــحــتــمــا وثـــقـــا مــــوازنــ
المكلف والــداعــم بــا حـــدود لإســرائــيــل، حتى 
تتمكن مــن خــدمــة مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة. 
ويــتــوقــع الــبــاحــث أحــمــد عــبــودة الــزمــيــل في 
مركز » تشتام هاوس« في السيناريو القاتم 
إيـــران،  ــع فــي المنطقة ليشمل  لــلــصــراع الأوسـ
أن تــطــبــق الــصــن نــفــس قــواعــد الــلــعــبــة التي 
اســتــخــدمــتــهــا أثــنــاء هــجــمــات الــحــوثــيــن في 
الدقيقة  الموازنة  القائمة على  البحر الأحمر، 
مــــع الــــهــــدف الـــنـــهـــائـــي المـــتـــمـــثـــل فــــي حــمــايــة 
الــولايــات  وانــتــقــاد  الاقــتــصــاديــة،  مصالحها 

المتحدة وإسرائيل.
ووفق محللين، فإن بكين لا ترغب في مواجهة 
مباشرة مع واشنطن في الوقت الراهن وإنما 
وتسويق  التجاري  الفضاء  لتوسيع  تسعى 
تقنياتها المدنية من إليكترونيات وسيارات 
وهــواتــف نــقــالــة، والـــدخـــول تــدريــجــيــا لسوق 
ودول  الخليج  منطقة  فــي  الدفاعية  المــعــدات 
السعودية  الواسعة، خاصة  الأوســط  الشرق 
والإمارات ومصر والجزائر. بالنسبة لإيران، 
تنظر بكين لها على أنها دولــة استراتيجية 
لمصالح الطاقة، من حيث ممر مضيق هرمز 
الذي تمر به نحو 17.5 مليون برميل يومياً، 
ومـــن حــيــث واردات الــنــفــط الــرخــيــصــة الــتــي 
تحصل عليها منها وتقدر بنحو 1.4 مليون 

بكين 
ونفط المنطقة

شي والرئيس الإيراني 
السابق حسن 
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أبيب بضرب المنشآت النووية والطاقة الإيرانية مجموعة من التحديات 

أمام بكين صاحبة المصالح التجارية والنفطية الكبيرة مع إيران

بكين تأمل في التوسع 
التجاري وتدويل اليوان عبر 

مبيعات النفط والتقنية

الأسعار تتلقى دعماً 
من استمرار حدة التوتر 

في الشرق الأوسط

توقعات بوصول 
خسائر شركات التأمين 

إلى 100 مليار دولار

الصين تخشى 
على مصالحها 

من ارتدادات 
الحرب
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــي الـــشـــرق  ــ ــع فـ ــ ــــوضـ ــــورات الـ ــطــ ــ ــع تــــرقــــب تــ ــ مـ
ــــط وســـط تــصــعــيــد الــتــوتــر بـــن إيـــران  الأوسـ
وإسرائيل، تجني روسيا وغيرها من الدول 
تفاعل  جــراء  إضافية  عــوائــد  للنفط  المنتجة 
المنطقة وتوجه  النزاع في  النفط مع  أسعار 
ســعــر نــفــط بـــرنـــت نــحــو عــتــبــة الـــــــ80 دولارا 
للبرميل مقابل ما يزيد عن 77 دولاراً أمس 
الأميركي، جو  الرئيس  إقــرار  بعد  الخميس 
بايدن، بأن واشنطن ناقشت احتمال ضرب 
إســرائــيــل لمــواقــع نفطية إيــرانــيــة. ومـــا يعزز 
المخاطر الناجمة عن الاضطرابات المحتملة 
في إمدادات النفط الإيراني، هو استعادتها 
حجم إنتاج النفط ما قبل العقوبات الغربية، 
مما يجعلها لاعبا مؤثرا في السوق العالمية.  
وارتفعت أسعار النفط الخميس على خلفية 
ــدادات من  ــ مــخــاوف مــن احــتــمــالات تعطل إمـ
ــــط، وســـط تــقــاريــر عن  منطقة الــشــرق الأوسـ
عـــزم إســرائــيــل تــوجــيــه ضــربــة لإيــــران، وذلــك 
إلى جانب زيادة الطلب على الوقود في ظل 
عاصفة كبيرة بفلوريدا. وتتعرض الولايات 
المتحدة، أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط 
فـــي الـــعـــالـــم، لــعــاصــفــة كــبــيــرة أخــــــرى، وهــي 
الإعــصــار ميلتون، الــذي وصــل إلــى الساحل 
الغربي لفلوريدا، مما تسبب في رياح عاتية 
واحــتــمــالات بــارتــفــاع مــنــســوب مــيــاه البحر. 

ميامي ـ العربي الجديد

أن حجم خسائر  إلــى  تقديرات غربية  تشير 
الــدمــار الــذي أحــدثــه إعــصــار ميلتون بولاية 
ــلـــوريـــدا الأمـــيـــركـــيـــة، الـــــذي قـــد يـــحـــدث مــرة  فـ
واحـــدة كــل قـــرن، تــزيــد قيمتها عــن 50 مليار 
دولار فــي الــولايــات المــتــحــدة، مــع احتمال أن 
مليار  مــن 175  يــقــتــرب  دمــــاراً  يــخــلــف وراءه 
دولار أو أكثر في أسوأ السيناريوهات، وفقاً 
لكبار محللي »وول ستريت«. وسيكون ذلك 
علاوة على الدمار الواسع الذي خلفه إعصار 
 أن يحطم 

ً
هيلين، مما يشكل مساراً محتملا

ــر الــتــي  ــيـ الأرقـــــــام الــقــيــاســيــة لـــدمـــار الأعـــاصـ
الولايات المتحدة في السابق. ووفق  ضربت 
فإنه  المتحدة  الــولايــات  في  توقعات محللين 
من المتوقع أن تصل خسائر شركات التأمين 
ــــذي وصــل  الــنــاتــجــة عـــن إعـــصـــار مــيــلــتــون الـ

إلــى 100 مليار دولار.  إلــى ســواحــل فلوريدا 
الذي ضرب السواحل  وكبد إعصار كاترينا 
ــام 2005 شـــركـــات الــتــأمــن  الأمــيــركــيــة فـــي عــ
أعلى  خسائر بقيمة 100 مليار دولار، وهي 

خسائر مسجلة لإعصار في تاريخ البلاد.
ــــق تــقــريــر فـــي قـــنـــاة »ســــي أن بـــي ســـي«،  ووفـ
الأسهم  محلل  كينار،  يـــارون  قــال  الخميس، 
الرغم  في مصرف جيفريز في مذكرة: »على 
ــع تــقــديــرات  ــــه وضـ ــه مـــن الــســابــق لأوانـ مـــن أنـ

إعصار  تأثير  فــإن  عليها،  المــؤمــن  للخسائر 
كــبــيــر فــي واحــــدة مــن أكــثــر مــنــاطــق فــلــوريــدا 
ــؤدي إلـــى  ــ ــ اكـــتـــظـــاظـــا بـــالـــســـكـــان يـــمـــكـــن أن يـ
ــيـــارات الـــــــــــــدولارات«. ولإجــــــراء  ــلـ ــمـ ــارة بـ ــســ خــ
مقارنة تاريخية، لا يحتاج المحللون إلا إلى 
النظر إلــى الـــوراء لمــدة عــامــن، عندما ضرب 
إعصار إيان بالقرب من منطقة فورت مايرز 
كــعــاصــفــة مـــن الــفــئــة الـــرابـــعـــة، وخــلــف وراءه 
خسائر تزيد عن 50 مليار دولار. وكان إيان 

يعتبر حدثاً يحدث مرة كل 20 عاماً.
ــار فـــي قــطــع الــكــهــربــاء عن  وتــســبــب الإعـــصـ
أكثر من 2.6 مليون منزل ومنشأة بحسب 
ق 

ّ
مــوقــع »بــــاور أوتــــدج دوت يــو إس«، ومـــز

سقف استاد »تروبيكانا فيلد« وفق وكالة 
أكثر  عن  الكهرباء  وانقطعت  »بلومبيرغ«. 
مــن 160 ألـــف مــنــزل ومــؤســســة تــجــاريــة في 
وكارولينا  وكاليفورنيا  تكساس  ولايـــات 
الشمالية والجنوبية، الأربعاء، إثر توقعات 
وصــــول إعـــصـــار »مــيــلــتــون« لــلــيــابــســة على 
ســاحــل فــلــوريــدا بخليج المــكــســيــك. وحسب 
تقديرات موقع »باور أوتدج دوت يو إس«، 
كــانــت شــركــة »ديـــــوك إنـــرجـــي« هـــي مـــزودة 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي شـــهـــدت الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
ألفا  قرابة 63.1  التيار، وأن  انقطاع  حــالات 
من عملائها في ولاية كارولينا الشمالية لا 

يزالون بدون كهرباء.
وتعرّضت الولايات المتحدة لخمسة أعاصير 
حتى الآن خلال عام 2024، بما في ذلك بيريل 
ــــذي ضــــرب هــيــوســن فـــي يــولــيــو المـــاضـــي،  الـ
بمنطقة  والغاز  النفط  إنتاج  لتعطيل  وأدى 
خليج المكسيك. وارتفع تصنيف شدة إعصار 
ميلتون من الدرجة الأولى إلى الخامسة في 
غضون 24 ساعة فقط، ليحتل المرتبة الثالثة 
باعتباره أســرع إعصار تشكل على الإطلاق 
يصبح  أن  ويُحتمل  الأطــلــنــطــي.  المحيط  فــي 
أحد أكثر الأعاصير تدميراً في المنطقة التي 
»هيلين«  نظيره  تبعات  مــن  تتعافى  تــزال  لا 

الذي ضربها قبل أسبوعين، وفق »رويترز«.

ورفــعــت الــعــاصــفــة الــطــلــب عــلــى الــبــنــزيــن في 
ــة، إذ نــفــدت الإمــــــدادات مــن نــحــو ربــع  الـــولايـ
محطات الوقود، مما ساعد في دعم أسعار 
الـــخـــام. كــمــا تــلــقــت أســـعـــار الــنــفــط دعــمــا من 
استمرار حذر المستثمرين من زيادة محتملة 
لحدة التوتر بين إسرائيل وإيــران، إذ توعد 
وزيــــر الـــدفـــاع الإســـرائـــيـــلـــي، يــــوآف غــالانــت، 
ــتـــكـــون »فـــتـــاكـــة ودقـــيـــقـــة  إيــــــــران بـــضـــربـــة سـ
ــم تـــصـــدر الـــتـــهـــديـــدات  ــ ــئـــة«. لـــكـــن رغـ ــفـــاجـ ومـ
المتعلقة بالإنتاج من منطقة الشرق الأوسط 
الاهتمام، لا يــزال ضعف الطلب يطغى على 
ــرز. فــقــد  ــ ــتـ ــ ــــق رويـ الـــتـــوقـــعـــات الأســـاســـيـــة وفـ
الأميركية  الــطــاقــة  معلومات  إدارة  خفضت 
يــــوم الـــثـــاثـــاء تــوقــعــاتــهــا لــلــطــلــب فـــي الــعــام 
2025 بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في 

الصين وأميركا الشمالية.
بــمــوازاة الــتــطــورات الأخــيــرة، هــرع خــبــراء في 
شؤون الطاقة للتكهن بأسعار النفط في حال 
استمر التصعيد وما إذا كانت ستقفز إلى 100 
أو 150 أو حتى 200 دولار للبرميل، ووصولا 
إلى مقارنة الوضع بصدمة أسعار النفط في 
عام 1973، حين فرضت الــدول العربية حظرا 
على توريد النفط إلى الغرب على خلفية حرب 
أكتوبر لثني الدول الغربية عن دعم إسرائيل. 
وفي وقت ستلبي فيه صدمة نفطية جديدة، 
ــادة، مــصــلــحــة كـــبـــار المـــصـــدريـــن ضمن  ــ ــزيـ ــ وبـ
مجموعة »أوبك+« ومنتجي النفط الصخري 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى حـــد ســـــواء، ثمة 
تــحــذيــرات مــن مغبة الإخـــال بــتــوازن السوق 
ــام  ــة طــاقــة عــالمــيــة. وتــشــيــر الأرقــ ونـــشـــوب أزمــ

الاقــتــصــاديــة  الــتــنــمــيــة  عـــن وزارة  الــــصــــادرة 
الروسية إلى أن متوسط سعر نفط »يورالز« 
بــلــغ فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي 63 دولارا 
للبرميل بتراجع نسبته نحو 10% بعد أن كان 
السابق.  الشهر  للبرميل في  يفوق 70 دولارا 
ومــع ذلــك، بقيت أسعار النفط الروسي أعلى 
مــن السقف الــذي تــحــدده الـــدول الغربية بـــ60 
تـــورد  لــلــبــرمــيــل، خــاصــة وأن روســـيـــا  دولارا 
إلى آسيا الخام من نوع »إسبو« الأعلى ثمنا 
مــن »يــــورالــــز«. لــكــن فــي الأســابــيــع الأولــــى من 
أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ارتفعت أسعار 
للبرميل،  مــن 65 دولارا  أكــثــر  إلـــى  »يـــورالـــز« 

مشكّلة دعما إضافيا للخزانة الروسية.
الـــتـــابـــع  المــــالــــي  المـــعـــهـــد  فــــي  الـــخـــبـــيـــر  إلا أن 
ــســــاف  ــيــ ــانــ ــتــ ــة الــــــــروســــــــيــــــــة، ســ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
التوقعات  أهمية  من  يقلل  ميتراخوفيتش، 
باستمرار أسعار النفط العالمية في الارتفاع 
ــعــــزوف أطـــــــراف الــــنــــزاع فــــي الـــشـــرق  نـــظـــرا لــ
الأوســط عن مزيد من التصعيد، معتبرا أن 
استقرار ملاحة ناقلات الطاقة من نفط وغاز 
يشكل أهمية أكبر على الدول المنتجة مقارنة 

حتى مع أسعار الخام.
أن روسيا ستكون  المزاعم  أهمية  ويقلل من 
رابـــحـــة جـــــراء الــتــصــعــيــد فـــي حــــال حـــدوثـــه، 
ــم بــالــنــســبــة إلـــى روســـيـــا هو  ــ مــضــيــفــا: »الأهـ
استقرار حركة ناقلات النفط كونه سيضمن 
اســتــمــرار تــدفــق عـــوائـــد الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
والــخــزانــة عــنــد مــســتــويــات مــريــحــة. حــالــيــا، 
يــتــصــدر مـــرفـــأ نــوفــوروســيــســك المـــطـــل على 
ــود المـــوانـــئ الــروســيــة مـــن جهة  ــ الــبــحــر الأسـ
شــحــن الـــنـــاقـــات الـــتـــي تــمــر عــبــر المــضــيــقــن 
الــبــوســفــور والـــدردنـــيـــل، فالبحر  الــتــركــيــن، 
والبحر  السويس  وقــنــاة  المتوسط  الأبــيــض 
الأحمر وصولا إلى المحيط الهندي. واللافت 
أن الحوثيين لا يعرقلون حركة النفط روسي 
المــار في بــاب المندب والبحر الأحمر،  المنشأ 
إلى  التوصل  قــدرة موسكو على  مــا يعكس 

اتفاقات مع أبرز اللاعبين في المنطقة«. 

خسائر إعصار ميلتون 75 مليار دولارروسيا تجني عوائد صعود النفط جراء التصعيد الإيراني الإسرائيلي

بــرمــيــل يــومــيــا. وتــمــنــح إيـــــران اقــتــطــاعــاتــات 
تقدر بنحو 15% من الأسعار العالمية. ويأتي 
الــصــن  واردات  مــــن   %15 بــنــحــو  يـــقـــدر  ــا  مــ
ــــدون بــافــلــوف،  الــنــفــطــيــة مـــن إيـــــران، وفــقــا لأنـ
والمنتجات  التكرير  منتجات  محللي  كبير 
الــنــفــطــيــة فـــي شـــركـــة كــبــلــر، وهــــي شـــركـــة في 
النفط  شحنات  تتبع  فــي  متخصصة  فيينا 
الإيـــرانـــيـــة. ولــــذا حــرصــت بــكــن عــلــى إصــاح 
ــران فـــي الــعــام  ــهـ ــريـــاض وطـ الـــعـــاقـــات بـــن الـ
المـــاضـــي والـــحـــفـــاظ عــلــى عــــدم تــمــدد الــحــرب 
الــجــاريــة إلـــى صـــراع بــن الــســعــوديــة وإيـــران 

بعد توسعها الأخير. 
تكنولوجي«،  »أوفــشــور  بنشرة  تقرير  وقــدر 
فـــي الــتــاســع مـــن يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، أن 
حجم النفط الخام من السعودية المتجه إلى 
الصين بلغ 44 مليون برميل في أغسطس/

آب بعد تخفيضات الأسعار من أرامكو، مما 
المقدر أن تكون  الطلب. ومن  ارتفاع  إلى  أدى 
صادرات النفط السعودية إلى الصين بلغت 
وتعد  المــاضــي.  يوليو  فــي  برميل  مليون   36
روسيا والسعودية والعراق من بين المصادر 

النفط وبالتالي ستتنزل  ارتــفــاع أسعار  إلــى 
تــداعــيــات ذلـــك عــلــى نــمــوهــا الاقــتــصــادي في 
ــه فــيــهــا بــكــن ضــعــفــا اقــتــصــاديــا  فـــتـــرة تـــواجـ
الإنــشــاءات،  بقطاع  تتعلق  مالية  ومــصــاعــب 
كما أن الأسعار المرتفعة ستؤثر على أسعار 
وحدات السلع المصنعة وبالتالي ستكون لها 
ارتدادات سلبية على تنافسية بضائعها في 
الأسواق العالمية. ويرى هؤلاء أن زيادة أسعار 
الطاقة بالنسبة للصين »سوف تتسرب عبر 
الــســلــع المــصــنــعــة التي  إلـــى  الــتــوريــد  سلسلة 
تـــصـــدرهـــا إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــا 
وأمــاكــن أخـــرى«، ومــن المحتمل أن تــؤدي إلى 

»مزيد من التضخم بالنسبة للمستهلكين«.
عــلــى مــســتــوى الــتــجــارة غــيــر الــنــفــطــيــة، يقدر 
ــعـــرب بنحو  حــجــم الـــتـــجـــارة بـــن الــصــن والـ
نــشــرتــهــا  بـــيـــانـــات  ــــق  وفـ دولار،  مـــلـــيـــار   300
فــي سنغافورة  الــصــادرة  »مجلة دبــلــومــات« 
في سبتمبر الماضي. وتسعى الصين كدولة 
ــطـــن وحــلــفــائــهــا  ــنـ ــدة إلـــــى ضـــــرب واشـ ــاعــ صــ
أزمــات  تخلق  التي  والتجارة  الاقتصاد  عبر 
الدول  على  اجتماعية تضغط  واحتجاجات 

الخام  النفط  مــن  الــصــن  لــــواردات  الرئيسية 
إدارة معلومات  عــام 2023، وفــق بيانات  في 
الطاقة الأميركية. وتشير بيانات الإدارة إلى 
إلــى 2021، حصلت  أنــه فــي الفترة مــن 2019 
ــا مـــن النفط  ــهــ الــصــن عــلــى 15% مـــن وارداتــ
الــخــام مــن روســيــا، لتحل فــي المرتبة الثانية 
ــة. كـــمـــا حـــرصـــت بـــكـــن عــلــى  ــعـــوديـ بـــعـــد الـــسـ
تــســويــة خــافــات الــغــاز بــن طــهــران وبــغــداد. 
ووفـــق تــقــريــر لــوكــالــة رويــتــرز فــي 11 يوليو 
الـــوزراء العراقي محمد  المــاضــي، قــال رئيس 
شياع السوداني إن بلاده بدأت مبادلة النفط 
الخام بالغاز الإيراني لإنهاء المشكلة المتكررة 
المتمثلة في تأخير المدفوعات لطهران بسبب 
المــتــحــدة. وقد  الــولايــات  إلــى موافقة  الحاجة 

كان لبكين دور في هذه التسوية. 
الـــحـــرب لتشمل  تـــوســـع  أن  ويـــــرى مــحــلــلــون 
ــــران بــعــد تــهــديــد تـــل أبــيــب الأخـــيـــر بــضــرب  إيـ
النووية،  والمنشآت  الإيرانية  الطاقة  منشآت 
زاد مخاوف بكين من أن يقود ذلك إلى إغلاق 
ــن أهـــــم مـــمـــرات  مــضــيــق هـــرمـــز الــــــذي يـــعـــد مــ
الطاقة إلى آسيا. كما أن إغلاق الممر سيقود 

ــفــــادي المـــواجـــهـــة  ــة، وبـــالـــتـــالـــي تــ ــيـ ــالـ ــمـ الـــرأسـ
مع  والتنافس  الصعود  وقــت  فــي  العسكرية 
الـــدول الغربية. ولــذا فــإن الصين تسعى إلى 
زيــــادة حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري مــع المنطقة 
العربية الغنية وذات القوة الشرائية المرتفعة، 
فــي وقــت تــواجــه فيه حــصــاراً اقــتــصــاديــا من 
بــكــن وحــلــفــائــهــا. وهـــذا الــعــامــل يــضــاف إلــى 
مــصــالــح الـــحـــصـــول عــلــى الـــطـــاقـــة وتــســويــق 
تــقــنــيــاتــهــا الــحــديــثــة ومــعــداتــهــا الــعــســكــريــة 

وتدويل اليوان تدريجياً. 
وعلى صعيد تدويل اليوان، أجرت بكين خلال 
العام الماضي محادثات مع عدة دول خليجية 
حول دفع ثمن النفط الذي تستورده باليوان 
بدلًا عن الدولار. بالنسبة للرياض والإمارات 
والـــعـــراق، فـــإن تــســديــد المــشــتــريــات البترولية 
ــة  ــالـ ــكـــون مــــفــــيــــدا. وتـــعـــتـــقـــد وكـ ــيـ ــوان سـ ــيــ ــالــ بــ
»ستاندرد آند بورز غلوبال« في 20 أغسطس 
اليوان  على  القائمة  النفط  تجارة  أن  الماضي 
ــه تــحــديــات  ــواجــ بــــن الـــســـعـــوديـــة والــــصــــن تــ
كبيرة، وقد تستغرق عقودًا لتنمو إلى نطاق 
مفيد، لكن تعميق العلاقات الثنائية ومواءمة 

المصالح طويلة الأجل قد يساعد في تسهيل 
هذه العملية. ولكن يلاحظ أن الصين لا تعتمد 
عــلــى دول الــخــلــيــج فــقــط وإنـــمـــا عــلــى إيــــران 
وروسيا ومجموعة بريكس. وهذه الدول بما 
لديها من حجم تجاري ستلعب دوراً رئيسياً 
البنوك  احتياطات  في  اليوان  تعزيز دور  في 
المــركــزيــة الــعــالمــيــة، خــاصــة إذا تــوصــلــت دول 
الشهر  خــال  بروسيا  اجتماعها  في  بريكس 

الجاري إلى إنشاء عملة مشتركة. 
وفـــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة، كـــــان هــــنــــاك عــامــل 
آخـــر يــؤثــر عــلــى نــهــج الــصــن فـــي الــتــعــامــل 
ــــط وهـــو الـــغـــزو الــروســي  مـــع الـــشـــرق الأوسـ
العقوبات  بشأن  المخاوف  إن  إذ  لأوكرانيا. 
الاقــتــصــاديــة الــغــربــيــة المــحــتــمــلــة وتــنــاقــض 
شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط 
تجاه الصراع الروسي الأوكراني قد سمحت 
ــدام عــمــلــتــهــا فــي  ــتـــخـ لــلــصــن بــتــوســيــع اسـ
بالنفط.  الغنية  الخليج  دول  مع  المعاملات 
ــتــــعــــاون مــع  ــال، يُـــظـــهـــر الــ ــ ــثـ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ
العربية  العربية المتحدة والمملكة  الإمــارات 
ــيـــوان الــرقــمــيــة  الــســعــوديــة فـــي مــعــامــات الـ
وبــــــدء مـــنـــصـــات المــــعــــامــــات الــــدولــــيــــة مــثــل 
علاقاتها  لتعميق  الصين  جهود   mBridge 

الاقتصادية في المنطقة.
ومن وجهة نظر دول الخليج، فإن ظهور الصين 
قــــوة تــكــنــولــوجــيــة، وخـــاصـــة طـــريـــق الــحــريــر 
تطلعاتها  مع  جيد  بشكل  يتناسب  الرقمي، 
إلى الظهور بوصفهم قادة عالميين في مجال 
للتعاون في  التكنولوجيا والابتكار. ويمكن 
مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات 
واستكشاف الفضاء أن يحقق مزايا متبادلة 
والــصــن.  المنطقة  دول  مــن  لكل  المـــدى  طويلة 
لبنان  فــي  الأخــيــرة  البيجر  تفجيرات  أن  كما 
ــلـــدول الــنــامــيــة الــتــي  بـــاتـــت تــشــكــل هــاجــســا لـ
هذا  ومــن  الــغــربــيــة.  التقنية  أدوات  تستخدم 
ستستفيد  الصينية  التقنيات  فــإن  المنطلق 
من الأسواق العالمية غير الحليفة لواشنطن. 
ا تقدمًا تدريجيًا في 

ً
كما حققت الصين أيض

سوق الشرق الأوسط للمعدات الدفاعية. ومع 
رفض الولايات المتحدة بيع أحدث طائراتها 
بدون طيار التي تحمل أسلحة لبعض الدول 
بسبب صراعات مثل الحرب في اليمن، لجأت 
الإمارات والسعودية ودول أخرى إلى الصين 
ا عــن بــدائــل. وتــؤكــد أحـــداث مثل تعليق 

ً
بحث

ــارات لــلــمــحــادثــات مــع الـــولايـــات المتحدة  ــ الإمـ
بشأن صفقة طائرات F-35 والطلبات اللاحقة 
لطائرات التدريب الصينية على نفوذ الصين 

المتزايد على قطاع الدفاع في المنطقة.

فرضت الصين عقوبات على ثلاث 
الأميركي  بالجيش  شركات مرتبطة 
كبار  تنفيذيين  مسؤولين  وعشرة 
عسكرية  أسلحة  مبيعات  بسبب 
إلى تايوان. وأعلنت وزارة الخارجية 
أن  الخميس،  بــيــان  فــي  الصينية 
»إيــدج  ضد  المتخذة  العقوبات 
أوتونومي« و»هانتنغدون إنغالز« 
التنفيذ  حيز  دخلت  و»سكايديو« 
ممتلكات  أي  تجميد  وســيــتــم 
الصين،  داخـــل  الــشــركــات  لــهــذه 

وفق »رويترز«. 

معاقبة شركات أميركية

أسواق عالمية

تجني روسيا مزيداً من 
الإيرادات بسبب صعود 

النفط جراء مخاوف 
من احتمالات تعطل 

الإمدادات من منطقة 
الشرق الأوسط

رؤية

عادل صبري

حول رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مقابلته الأسبوعية 
يمهد  للشعب،  قاسية  رسائل  لتوجيه  منصة  إلــى  الإعلاميين  مع 
بها لرفع أسعار سلعة أو خدمات حكومية. في لقائه الأخير، أراد 
الناس إلى أن الحرب على غزة ولبنان أدت إلى رفع  أن يلفت نظر 
أسعار النفط بالأسواق العالمية إلى ما فوق 80 دولارا لبرميل النفط، 
الصعب ليس رفع الأسعار فقط  اتساعها سيكون من  وفي حال 
ولكن توفير الكهرباء والغاز. لم ينتبه كثيرون إلى كلمة« مدبولي« 
خاصة أن الحكومة استبقت أحداث الحرب المستمرة منذ عام، عند 
وضع حسابات الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 على أساس 
للبرميل، وبذلك تخطت كل  النفط عند 85 دولارا  تقديرات لسعر 

المستويات المتشائمة، قبل أن تمتد الحرب لكل المنطقة.
الـــذي انشغل برسالة  الــجــمــهــور،  تــام مــن  الــرســالــة بصمت  قوبلت 
الـــوزراء بساعات، مــن رئيس  أخــرى صــدرت قبل تصريح رئيس 
جهاز مرفق الاتصالات، الذي قال: »حان الآن وقت مراجعة أسعار 
الاتــصــالات«، وإذ بعدها بساعات تسابق  الإنترنت وتكلفة  خدمة 
لــلــدولــة منافسيها عــلــى رفـــع تكلفة  المــمــلــوكــة  الاتـــصـــالات  شــركــة 

الخدمة، وهي الزيادة الثالثة خلال العام الجاري. 
لرفع  الـــوزراء من توجه  له رئيس  انتبه أصحاب المصانع لما يمهد 
أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال العام، خاصة أسعار المازوت 
التلقائي  التسعير  لجنة  بــه  ستقوم  مــا  عــدا  للمصانع،  والــســولار 
الطبيعي، قبل  البنزين والكيروسين والغاز  للوقود من رفع لسعر 
نهاية العام. هؤلاء يدركون صعوبة الخيار الذي يدفعهم إليه رئيس 
الــوزراء، بعد أن تسبب رفع سعر المحروقات والكهرباء في عودة 
ليضغط بشدة  ليبلغ %26.4،  للارتفاع شهريا،  التضخم  معدلات 
قبل  الملايين  أصحاب  من  الأغنياء  ويغيظ  الشركات  مديري  على 
الصمت سيد  يظل  ذلــك  مع  الــغــاء،  في مستنقع  الغارقين  الفقراء 
الخاصة،  لقاءاتهم  فــي  الجميع  يبثه  أنينا  إلا  تسمع  فــا  المــوقــف، 
التواصل  وسائل  على  الإنترنت  فضاء  عبر  منه  القليل  ويتسرب 
الاجــتــمــاعــي. يــبــشــر رئــيــس الـــــــوزراء بــــأن مــعــدل الــتــضــخــم قـــد لا 
ينخفض بسرعة، بسب الحرب التي تعطل امدادات الطاقة، في رؤية 
معاكسة لما كان يعلنه منذ شهر، حينما شدد على قدرة حكومته 

على خفض معدلات التضخم، والحد من غلاء الأسعار. 
ــر متعلقا  يــعــد الأمـ فــلــم  تخفي تــصــريــحــات »مــدبــولــي« مــا يبطنه، 
والمصانع  البيوت  عــن  للانقطاع  الكهرباء  وعـــودة  الطاقة  بأسعار 
فحسب، بل بكافة السلع والخدمات. قال رئيس الوزراء أنه في حال 
اتساع دائرة الحرب ستضطر الدولة للتعامل مع »اقتصاد حرب«. 
لم تقدم كلمة رئيس الــوزراء كثيرا، فحقيقة الأمر أن حالة الحرب 
مفروضة على الشعب منذ سنوات طويلة، تارة باسم الحرب على 
الإرهاب وأخرى متعلقة بتوترات الحرب في ليبيا وسورية ثم غزة 
والسودان. دفع الناس للعيش على حافة جرف هار في حالة خوف 
الأزمــة  الحكومة في حل  إلا تبرير فشل  الحرب، لا يستهدف  من 
الغلاء  مــع  اليومية  مشاكلها  فــي  عالقة  الــنــاس  وتــرك  الاقتصادية 
والتضخم وعدم وجود السلع، وفرص العمل، والأهم فرض الصمت 
عــلــى الــجــمــيــع. يــســيــر »مــدبــولــي« عــلــى نــفــس المــنــهــج الــقــديــم، الــذي 
وضع الشعب تحت قيود الاستبداد، في ستينيات القرن الماضي، 
مبررا  الفاشلة،  العسكرية  والــتــجــارب  لــلــثــروات،  تأميم  عهد  حيث 
اغتصابه للملكية الخاصة باسم الحرب على الإقطاع والقضاء على 
الاستعمار وأعوانه، وبعد أن خرج المستعمر بجسده، وأعاده النظام 
الصمت  أصــبــح  الصهيونية،  الــدولــة  مــع  مــعــاهــدات مصالحة  عــبــر 
هدفا حتى لا يحاسب الشعب السلطة على الانتكاسات العسكرية 
والهزائم التي لحقت به، وجعلت منه أضحوكة بين شعوب المنطقة.

»لا صوت يعلو فوق صوت المعركة«، هكذا فرض على الناس عدم 
الشكوى من مرارة الهزيمة والعيش تحت وطأة سلطة طائشة، وجاء 
الوقت ليتكرر الشعار من جديد، لعشر سنوات متصلة، وكلما عبر 
الناس عنق الزجاجة أعيدوا فيها ليظلوا بالكهف المظلم، بمبررات 
للحريات،  وكبتا  للاقتصاد  ــارا  دمـ النتيجة،  نفس  تــؤتــي  جــديــدة، 

ووضع أصحاب الرأي والخبرة، في قوائم سوداء.
أسكت صوت المعركة في الماضي أفواه المصريين، الذين كانت توفر 
لهم السلطة الوظيفة الحكومية والتعليم والعلاج المجاني، وتتحمل 
الحاضر  في  الأصــوات  بينما كبت  والمعيشة،  الخبز  تكلفة  أغلبية 
الحكومة  التي تصنعها  الــكــوارث  أعباء  المواطنين  بتحميل  مقرون 
وعــدم  القيمة،  عديمة  مــشــروعــات  لإقــامــة  والاقــتــراض  بالاقتصاد، 
توجيه ثروات الدولة لتنمية المشروعات الصناعية والإنتاجية، التي 
تساعد في توفير فرص العمل وتحقيق معدلات تنمية تفوق نمو 
مواجهة  على  البلاد  وقــدرة  الــثــروة  يراكم  بما  والتضخم،  السكان 
الأزمات الطارئة. ظل الصمت له مقابل مادي لدى الناس، وبالنسبة 
للسلطة فالسكوت علامة الرضا. نشأ تحالف ضمني، قائم على 
وإبــعــاد  للاستفادة  يسعى  منها  كــل  طــرفــن  بــن  المتبادلة  المنفعة 
الطرف الآخر عن مساره. لم يبحث كثيرون عن خطورة الصمت 
الكوارث، ونشأ جيل غير  تراكمت  أن  إلى  لعقود  السكوت،  مقابل 
الذي همش وجودهم  العقد الاجتماعي  قادر على الصمت وقبول 

وأخرجهم مبكرا من المعادلة غير المتزنة بين الشعب والسلطة.
جاءت ثورة 25 يناير لتعين هندسة المعادلة، حيث أصبح الصمت 
عارا والساكت على الحق شيطانا أخرس، لكن سرعان ما استعادت 
الاتجاه  في  للسير  الاقتصاد  تسيير  لتعيد  قوتها  العميقة  الدولة 
تــتــرك مساحة  أن  الأمـــن، دون  المــعــاكــس، وتــفــرض الصمت مقابل 
للثروات  تبديد  لمضغوطين لإبــداء رأيهم في ما يحدث حولهم من 
الـــوزراء  لــم يعد رئيس  ومــا يهدر مــن طــاقــات بشرية واقتصادية. 
يلمح في بياناته برفع الأسعار التي تسير في اتجاه واحد صعودي 
دائم، ولكن مقرونة بتصريح مباشر بأن المرحلة المقبلة، لن تشهد 
فقط ارتــفــاعــا فــي الأســعــار وإنــمــا قــد لا تــكــون الــدولــة قـــادرة على 
ضمان انتظام الكهرباء والغاز، دون أن تنقطع في حالة اتساع دائرة 
الحرب بالمنطقة. هذه التصريحات المخيفة من كبار المسؤولين في 
مصر لم نر مثلها في دولة الاحتلال التي تحارب دول المنطقة في 
اتجاه، حيث تدبير احتياجات المستوطنين في هدوء وتسعى  كل 
وسط الحرب إلى طمأنتهم ودفعهم إلى السكينة، كي تضمن عدم 
فرارهم من أرض المعركة. بلغ بحكومة الاحتلال بأن تعهدت لسفن 
الشحن الدولية، التي تدخل الموانئ المحتلة في يافا وإيلات وغيرها، 
والشحنات عن  بالسفن  ناتجة  أيــة خسائر  الحكومة  تتحمل  بــأن 
العمليات العسكرية داخل حدودها. رسالة الطمأنينة، تقلل خسائر 
الأموال  تدفع أصحاب  والترهيب،  التخويف  بينما رسالة  المعتدي، 
ــــروع فــي قــلــوب الــنــاس من  إلــى الــهــرب مــن مــصــر، وتثير الــفــزع وال
لم  المــوت، حيث  إلــى  المــؤدي  مستقبل غامض يفرض فيه الصمت 

يعد في الناس قدرة على تحمل أعباء الحياة.

ثمن السكوت في مصر

Friday 11 October 2024 Friday 11 October 2024
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يقظان التقي

 طــوفــان الأقــصــى تــحــوّلاتٍ 
ُ
فــرضــت عملية

، وســــوف يــتــاح لــلــبــلــدان الــعــربــيــة 
ً
جـــديـــدة

وسواها في المنطقة أن تقف عند تداعياتها 
 لبنان 

ّ
من زاوية البلدان المعنيّة من بعد، إل

الذي صار جزءاً من نسيجها المستمرّ في 
إعــان »جبهة الإســنــاد« غــداة العملية في 
السابع من أكتوبر )2023(، وحيث انطلقت 
ــدود عــمــلــيــات تـــبـــادل الــضــربــات  ــحــ فـــي الــ
تحت سقف ما تسمّى »قواعد الاشتباك«، 
آخــرَ من المواجهات  إلــى مستوىً  لتتحوّل 
في  واســعــة  ومناطق  الشمال  فــي  العنيفة 
الــجــنــوب والــبــقــاع والــضــاحــيــة الجنوبية، 
ــأة الــقــصــف  ــ ة تـــحـــت وطــ

ّ
ــز ــ تــتــســابــق مــــع غــ

والتدمير والوحشية. 
ــع المــــاضــــيــــة تــصــعــيــداً  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ شــــهــــدت الأسـ
هستيرياً مخيفاً، فيسود الغموض الشديد 
بــــشــــأن اتــــجــــاهــــات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ــراق الـــحـــدود  ــتــ بــعــد مـــــرور أيـــــام عــــدة لاخــ
ة 

ّ
وســـط مــقــاومــة عــنــيــفــة لـــوحـــدات مستقل

المــيــدان، وبشأن عملية تفريغ سكّاني  في 
تــــجــــاوزت أرقـــامـــهـــا المـــلـــيـــون نــــــازح، تــدفــع 
فيها إســرائــيــل إلـــى نــــزوحٍ جــمــاعــيٍّ يُــهــدّد 
وحــــدة الــكــيــان ويُــعــتــبــر جــريــمــة صــارخــة 
ضــدّ الإنسانية.  ذاكــرة الــحــرب، لا تنطفئ 
الإسرائيلية  الــحــرب  آلــة  بــوجــه  لبنان  فــي 
النكبة  أيـــام  منذ  والمتغطرسة  المتعجرفة 
ة 

ّ
غـــز بــعــد حـــرب  أكــثــر  الـــعـــام 1948، والآن 

الــخــامــســة، فـــي حــــرب وجـــوديـــة مــســتــمــرّة 

غازي دحمان

ــــــــرات عــــــديــــــدة فــــــي صـــالـــح 
ّ

تـــــصـــــبّ مــــــــؤش
 الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 

ّ
الــتــقــديــرات أن

، وتــســلــك مــســاراتٍ 
ً
لــبــنــان ســتــكــون طــويــلــة

ــارج حــســابــات مختلف  ــعــةٍ وخــ
َّ
غــيــرَ مــتــوق

 إصــــرار حــكــومــة اليمين 
ّ

الــفــاعــلــن، فــي ظـــل
تطرّف في إسرائيل على استثمار نافذة 

ُ
الم

الفرص المفتوحة بعد قلب موازين القوى 
لــصــالــحــهــا، الأمــــر الــــذي يــتــيــح لــهــا تغيير 

المعادلات في المنطقة إلى أمد بعيد.
ــاق، تـــبـــدو جــبــهــة جــنــوب  ــيـ فـــي هــــذا الـــسـ
ــا  ــتـــي تـــمـــتـــدّ مــــن أريـــــــاف درعــ ســــوريــــة، الـ
بالقنيطرة  ــروراً  مــ والــشــمــالــيــة،  الــغــربــيــة 
 لتحركّاتٍ 

ً
حة

ّ
وريف دمشق الغربي، مرش

إســرائــيــلــيــةٍ فـــي المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة لــعــدّة 
ــود بـــنـــيـــةٍ عــســكــريــةٍ  ــ أســــبــــاب: أولــــهــــا وجــ
لحزب الله والمليشيات الإيرانية في هذه 
المنطقة، وعلى الرغم من عدم وجود بنى 
ظـــاهـــرة لــلــعــيــان، مــثــل قـــواعـــد عــســكــريــة، 
لــكــن لــيــس ســــرّاً وجــــودُ عــنــاصــرَ مــدرّبــن 
دها حزب الله 

ّ
في شكل خلايا نائمةٍ جن

أبــنــاء المنطقة للقيام بمهام مــن نوع  مــن 
الــرصــد وحماية طــرق الإمـــداد الــتــي يمرّ 
ــنـــاطـــق، ويــســتــطــيــع  بــعــضــهــا مـــن تــلــك المـ
الحزب تفعيل هذه البنى عند الضرورة، 
 الأحــــوال فــي طــور الخدمة، 

ّ
وهــي فــي كــل

ــــن الـــحـــن  ــــات بـ ــــذوفـ ــقـ ــ بـــدلـــيـــل إطـــــــاق المـ
والأخر من جبهة الجولان.

ثــــانــــيــــا، احــــتــــمــــال تـــفـــعـــيـــل إيــــــــــران جــبــهــة 
الجولان، رغم رفض النظام مثل هذا الأمر، 
ى هذه اللحظة( الوظيفة 

ّ
وقبول إيران )حت

اللوجستية لسورية، والحفاظ على سلامة 
 تطوّرات الحرب، 

ّ
 أن

ّ
ار الأسد، إل

ّ
نظام بش

واحتمالات تهديد الوجود الفعلي لحزب 
الــلــه فــي لــبــنــان، قــد تــدفــع إيــــران إلـــى لعب 
 تدمير 

ّ
ــهــا، لــوجــود اعــتــقــاد أن

ّ
أوراقـــهـــا كــل

ــؤدّي إلــى  ــ  تـ
ً
الـــحـــزب ســيــشــكّــل ديــنــامــيــكــيــة

إنــهــاء نــظــام الأســـد بالتبعية، وقــد تهدف 
إيـــران مــن ذلــك لــتــوريــط روســيــا بالصراع 

عبر تهديد مصالحها من إسرائيل.
)دفــرســوار(  خرقاً  إسرائيل  إحـــداث  ثالثا، 

محمد سي بشير

نشب في فرنسا صــراع سياسي وإعلامي 
ين تجاه القضيّة 

َ
ي نظر متناقضت

َ
بين وجهت

الفلسطينية، وقضايا أخرى كثيرة، حاول 
ــس، 

ِّ
ــدل

ُ
بــرنــارد هــنــري لــيــفــي، الــفــيــلــســوف الم

وفق وصف باسكال بونيفاس له في كتابه 
سون«، الوقوف فيها منافحاً 

ِّ
دل

ُ
فون الم

ّ
»المثق

ــه، يـــضـــع فــي  ــنـ ــا دافــــــع عـ ــالمـ عــــن مــــشــــروع طـ
أولويّاته انتماءه وولاءه للكيان، حصرياً، 
ثـــمّ مــحــاولــة المــشــاركــة فـــي مــنــع دوفــيــلــبــان 
ــروع طــمــوحــاتــه  ــشــ ــن اســـتـــكـــمـــال بـــنـــاء مــ مــ
مــا  وهـــــو   ،2027 ــات  ــيـ ــاسـ ــرئـ لـ الـــسّـــيـــاســـيـــة 
ســتــحــاول المــقــالــة كشفه فــي نــقــاط مــحــدّدة، 
 
ً
ــــس، ونـــصـــرة

ِّ
ــــدل

ُ
ـــف الم

َّ
 لمـــواقـــف المـــثـــق

ً
تـــعـــريـــة

 
ً
 مــســانــدة

َ
لــســيــاســي شــريــف، أظــهــر مـــواقـــف

بــرفــقــة زعــيــم »فرنسا  لأهــلــنــا فــي فلسطين 
الأبــيــة« جــان لــوك ميلانشون، الــذي كــال له 
السّامية  بــمــعــاداة  ذاتــهــا  ــهــامــات 

ّ
الات ليفي 

الحديثة، وفق آرائه.
ــاء  ــقــ ــ

ّ
ــل ــفــــي، فـــــي الــ ــيــ ــــري لــ ــنـ ــ بـــــــدا بــــــرنــــــارد هـ

الإخبارية،  القنوات  إحــدى  في  لفزيوني 
ّ
الت

لزعيم  ــهــامــات 
ّ
الات كيل  فــي  عاً  ومتسرِّ قلِقاً 

الــذي يواصل هجومه  حــزب فرنسا الأبية، 
ــه لــــم يـــكـــن صـــريـــحـــا فــي  ــ ــ

ّ
عـــلـــيـــه، بــــدعــــوى أن

 ،)2023( أكــــتــــوبــــر   7 فــــي  ــع  ــ وقــ مــــا  ــــف  وصــ
ــسّـــام،  ــقـ  الــــديــــن الـ

ّ
ــز ــ أي هـــجـــمـــات كـــتـــائـــب عـ

ة، 
ّ
غــز غــاف  على  الفلسطينية،  والفصائل 

ــــى وقــــوف  ــة إلـ ــافــ ــي، إضــ ــ ــابـ ــ ــــه عـــمـــل إرهـ
ّ
ــأن بــ

مـــيـــانـــشـــون، ووجــــــــوه »فــــرنــــســــا الأبــــيــــة«، 
مــوقــف المنتقد لمــا اقــتــرفــتــه يـــدا الــكــيــان من 
، زجّ 

ً
جــرائــم إبــــادة، لــكــن هـــذه المــــرّة، وفـــجـــأة

ليفي باسم الوزير الأوّل الأسبق دومينيك 
هامات 

ّ
الات له  الحديث، وكال  دوفيلبان في 

الأبية«،  ه، و»فرنسا 
ّ
السّامية وبأن بمعاداة 

فقط،  الكيان  بمهاجمة  يكتفيان  لا  طرفان 
بل هما من يتسبّبان في ارتفاع )وفق رأيه( 
عدد الأحداث التي )بزعمه( تقع في فرنسا، 
ف أعمالًا مُعادية للسّامية من جرّاء 

َّ
صن

ُ
وت

ــرق الأوســـط، وبــدعــم من 
ّ

مــا يــجــري فــي الــش
أطراف عُدَّ فيها ميلانشون ودوفيلبان.

الفرنسية شخصية  الــقــنــوات  ــبــرِز 
ُ
ت  ،

ً
شــكــا

ه صاحب مهمّة، 
ّ
هنري ليفي، وهي تعلم أن

 
ً
إعلامية  

َ
قنابل ليلقي  الجمهور  إلــى  يأتي 

 تـــخـــدم مـــشـــروعـــه في 
ً
وأغــــلــــوطــــاتٍ ثــقــافــيــة

الــتــدلــيــس عــلــى الــفــرنــســيــن وعـــلـــى الـــــرّأي 
ين: الأولى 

َ
العام الغربي، إذ يعمل في جبهت

له  قضايا  عــن  فيها  ينافح  خــاصّــة  منهما 
شركاته  خلالها  من  ويدير  مداخيل،  فيها 
الخاصّة، سواء منها تلك التي تخصّصت 
ــــام وإنــــتــــاج الأشــــرطــــة الــوثــائــقــيــة  فـــي الإعــ
لصالح قنوات ومؤسّسات إعلامية، أو تلك 
إطــار علاقات مشبوهة مع  التي تعمل في 
شبكات بيع الأسلحة، وتأجيج الصّراعات 
عــبــر الـــعـــالـــم، مـــن لــيــبــيــا إلــــى الـــيـــمـــن، ومــن 
ـــومـــال إلـــى أوكـــرانـــيـــا، مـــن دون إغــفــال  الـــصُّ
ــبــكــات في 

ّ
أدواره المــشــبــوهــة رفــقــة تــلــك الــش

أو في  السمراء  الــقــارّة  مناطق متعدّدة من 
العالم العربي، خصوصاً في أثناء »الرّبيع 

ضادّة.
ُ
ورات الم

ّ
العربي« والث

نقاط،  ثــاث  ثمّة  المضامينية،  احية 
ّ
الن مــن 

على سبيل المثال لا الحصر، يمكن تحليلها 
ــــي  ــــى دواعـ ــك الـــــــــدّور، وصـــــــولًا إلـ ــ لــكــشــف ذلـ
هــجــومــه عــلــى دوفــيــلــبــان، فــجــأة ومـــن دون 
قة 

ّ
ـــقـــاط، متعل

ّ
ــــى تــلــك الـــن ســـابـــق إنــــــذار. أولـ

خبة 
ُّ
 موقعه في الن

ّ
ه فيلسوف، وأن

ّ
بادعائه أن

فة الفرنسية تستدعي منه تلك المواقف، 
ّ
ثق

ُ
الم

ف الحقيقي 
ّ
ثق

ُ
وهي مغالطة، إذ لا ينافح الم

من منطلق مواقف سياسية، بل من منطلق 

أسامة أبو ارشيد

السياسية  والتحليلات  مات« 
ّ
»المسل كثيرة 

و»الاستراتيجية« التي سادت في مرحلة ما 
ا 

ّ
بعد عملية طوفان الأقصى، التي تحتاج من

مراجعات جــادّة وتمحيصاً دقيقاً لأسُسها 
من  التهوين  ذلــك،  من  وقواعدها وعمادها. 
قــوة إسرائيل وقدرتها على خــوض حروب 
طويلة ومكلفة، والتنظير للضعف والتراجع 
الأمـــيـــركـــي عـــالمـــيـــا، والمـــبـــالـــغـــة فــــي تــصــويــر 
واللبنانية،  الفلسطينية  ين 

َ
المقاومت قــدرات 

وداعمهما الإيراني. من دون تلك المراجعات 
الجادّة والتمحيص الدقيق، نغامر بتسويق 
ــان الــبــاهــظــة  ــمـ أوهــــــام، ومــــن ثــــمَّ تــعــمــيــق الأثـ
ة تحديداً، والشعبان 

ّ
التي يدفعها قطاع غز

وصــولًا  استتباعاً،  واللبناني  الفلسطيني 
إلــــى المــســاعــي الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة إلــى 
تــطــويــع المــنــطــقــة كــكــل، ولإعــــــادة صياغتها 
بعد تحييد وإزهاق بؤر وتيّارات الحصانة 
ـــنـــا أمـــــام لــحــظــة فــارقــة 

ّ
والمـــمـــانـــعـــة فــيــهــا. إن

 القراءات الاستشرافية 
ّ
تقتضي منا إدراك أن

الإستراتيجية المتفائلة )وكثير منها ينطلق 
ــلـــى أســـس  مــــن مـــــحـــــاولات جـــــــــادّة وقــــائــــم عـ
تحليلية منطقية( إن هي أغفلت واقع الحال 
وتــعــامــلــت مـــع الــوقــائــع والــحــقــائــق بعقلية 
 المستقبل المــأمــول 

ّ
ــإن الإنــكــار والــتــغــاضــي، فـ

ــا لن  ــنـ ـ
ّ
ــك أن ـــشـــرَف لـــن يـــأتـــي أبــــــداً، ذلــ

َ
ــت ـــسـ

ُ
والم

 إذا كان الرهان 
ّ

نعمل على تحقيقه، اللهم إل
قــائــمــا عــلــى الــغــيــبــيــات والمــيــتــافــيــزيــقــيــات. 
 الأمـــل الحقيقي 

ِّ
إن إيــجــاد الـــتـــوازن بــن بـــث

ب 
ّ
القائم على قواعد صلبة وراسخة، وتجن

إشاعة اليأس، من ناحية، ومخاطر التسبّب 
بالإحباط إن فشلت الرهانات الموعودة، من 

ناحية أخرى، ليس بالأمر الهيّ ولا السهل.
لا تسعى هذه السطور إلى مناقشة ما جرى 
 
ً
في السابع من أكتوبر )2023(، ليس تقليلا
ــبــا لــلــخــوض في 

ّ
ــك، ولا تــجــن مـــن أهــمّــيــة ذلــ

مــوضــوع مَلغومٍ لا يخرج منه أيّ كــان من 
 النظر عن زاوية 

ّ
طرق بابه، فحسب، وبغض

المقاربة، من دون جروح وندوب، وربّما من 
هذا  في  أهمّية  الأكثر  للعظام.  دون سحق 
 مـــا جـــرى جــــرى، ونــحــن الــيــوم 

ّ
الــســيــاق أن

معركة  خضمّ  وفــي  تداعياته،  مــع  نتعامل 
إبادة، والأولوية هي للنجاة منها وإفشال 
 بــالــضــحــايــا، أم 

ً
ــطــاتــهــا، ســـواء رحــمــة

ّ
مــخــط

 المــظــلــومــيــة والــحــقــوقــيــة 
ّ

مــنــعــا لـــطـــيّ مـــلـــف
ــلـــيـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة والــــجــــريــــمــــة الإســـرائـــيـ
ــنــا جــمــيــعــا. بــعــد أن يضع 

ّ
الــغــربــيــة فــي حــق

أن  يمكن حينها  أوزاره  الوحشي  الــعــدوان 

ــن الــنــقــاشــات حـــول أيـــن أخــطــأنــا وأيــن 
َ
ــعــل

ُ
ت

د  ـــجـــوِّ
ُ
بُ المــســيــرة ون ــوِّ ــصَــ ــ

ُ
أصــبــنــا وكــيــف ن

مع  الجيلي  الصراع  وإدارة  القرار  صناعة 
المـــشـــروع الــصــهــيــو-إمــبــريــالــي )بــالمــنــاســبــة 
ــــر ضيقة  هـــذه الــنــقــاشــات جـــاريـــة فـــي دوائـ
الآن(،  العامّة  على  نشرها  مطلوبا  وليس 
، إذ لا ينبغي  في سياقٍ تقويميٍّ لا اتهاميٍّ
أبــــداً تــســويــغ جــريــمــة إســرائــيــل الــوحــشــيــة 
ــه الــــولايــــات  ــ ــلـــى رأســ ــرب، وعـ ــغــ ــار الــ ــيـ ــهـ وانـ

حدة، أخلاقياً وقِيَميّاً وإنسانيّاً. 
ّ
المت

وآليات  في وسائل  البحث  اليوم  المطلوب 
ــمــــود  ــة والــــصــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــعــــزيــــز المـ وطــــــرائــــــق تــ
الكلفة  رفــع  بغية  واللبناني،  الفلسطيني 
ــل إنــــجــــاز صــفــقــةٍ  ــ عـــلـــى المـــعـــتـــدي، عـــلـــى أمـ
ى مــن حقوق 

ّ
واســعــةٍ تحفظ بعض مــا تبق

 هـــذه ليست مــســؤولــيــة من 
ّ
ومُـــنـــجَـــزات. إن

ورغـــــــم صـــمـــودهـــم  فـــهـــم  الأرض،  ــــي  فـ ــم  ــ هـ
عــلــى شعوبهم  ــهــم 

ّ
حــق  

ّ
أن  

ّ
إل الأســـطـــوري، 

ــف عــنــهــم وتــضــع بعض 
ّ
ــخــف

ُ
وأمّـــتـــهـــم أن ت

الذين يطالبون  أمّا  الأحمال عن كواهلهم. 
هم 

ّ
فإن البيضاء  الــرايــة  ورفــع  بالاستسلام 

يمارسون الخداع والتهابل. 
 لا أحدَ، 

ّ
قِرَّ أن

ُ
هنا، من الضرورة بمكان أن ن

مُنخرِطاً كان في المقاومة والصمود، أم هو 
في جبهة الإسناد والتثبيت، أم في صفوف 
أم في صفوف  تفاعلة، 

ُ
والم شتبِكة 

ُ
الم النخب 

الساحات  داخــل  من  والشامتين  المتربّصين 
 
ً ّ
الفلسطينية واللبنانية والعربية، يملك حل
ون 

ّ
ــرون ويتمن

ِّ
يُــنــظ  مــن 

ّ
ســحــريــا )الــلــهــم إل

تــحــقــيــق الاســـتـــســـام الــــتــــام( لـــهـــذه الـــحـــرب 
ــهــا إســـرائـــيـــل وأمــيــركــا 

ّ
الـــشـــعـــواء الــتــي تــشــن

إليه  يــشــار   لا جــديــد 
ّ
أن أعـــرف  وحلفاؤهما. 

بالبنان فيما يطرح هنا، فما صاحب هذه 
يـــجـــدون أنفسهم  مــمّــن  ــد  ــ  واحـ

ّ
الــســطــور إل

أســــارى توصيف حجم الــكــارثــة الــتــي نحن 
بصددها، لكن هذا لا يعني أبداً أن نزيل عن 
عواتقنا مسؤولية التفكير والبحث والسعي 
ــأزق الـــذي يــواجــه  والــنــضــال لــلــخــروج مــن المــ
قــضــايــانــا وشــعــوبــنــا. مـــن الـــــازم عــلــيــنــا أن 
نكسر الثنائية الشرّيرة التضادّية، تسويق 
الوهم من ناحية، وإشاعة الإحباط من ناحية 
أخــرى. أخيراً، أخذ الغيب والميتافيزيقا في 
ة  الاعــتــبــار لــيــس خـــيـــاراً غــيــر عــقــانــي، فثمَّ
دلائـــل على حضورهما فــي عــالــم الــشــهــادة، 
ياً والارتهان لهما من 

ّ
لكن الركون إليهما كل

للمواجهة  وتكتيكات  استراتيجيات  دون 
والــبــنــاء هــي السفاهة بعينها، وهــو أمــر لا 

يقرّه قطعاً دين ولا عقل ولا منطق.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

مع  واللبنانيين  الفلسطينيين  صــراع  فــي 
ــه كشفت 

ّ
الــكــيــان المــحــتــل. وفــــي الــعــالــم كــل

عـــمـــلـــيـــة طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى تـــنـــاقـــضـــات 
ــف حولها 

ّ
الـــروايـــة الــيــهــوديــة، وهـــي تــخــل

ــالًا مـــن الـــحـــرب الــبــشــعــة )أنــطــونــيــو  ــكــ أشــ
تتوسّع بسرعة  دمــاء  وإراقـــة  غوتيريس(، 
ــال  ــيـ ــخـ ــرة، والـ ــطــ ــيــ ــــوة والــــســ ــقـ ــ ــــع وهــــــم الـ مـ
ــيـــات الـــقـــديـــمـــة،  ــثـــولـــوجـ ــيـ ــكـــري، والمـ ــعـــسـ الـ
وعنصرية صارت تطبع معها روح الغرب 
غير  البغيضة  وســلــوكــيــاتــه  ومــمــارســاتــه 

الديمقراطية.
الخيال  مــن  فيلم  ســيــنــاريــو  لــبــنــان  يشهد 
السياسي والحربي، لا يعرف أين ولا متى 
القوات   أن تطأ قــدم 

ّ
ينتهي. مــن كــان يظن

ــرّة أخــــرى؟  ــ الاســرائــيــلــيــة جـــنـــوب لــبــنــان مـ
لبنان،  في  نتنياهو نصراً  يريد  ... وحــن 
ة، ويضرب 

ّ
غــز قطاع  في  اخفاقاته  ينسي 

حزب الله، وهو الأقوى في محور المقاومة 
الممتدّ من طهران إلى المتوسّط، ومنه خطر 
أقــصــى العنف  انـــدلاع حــرب إقليمية، هــو 
في المنطقة في ظــروف مثالية، من ناحية 
المتفرج،  العربي في هيئة  الجانب  وقــوف 
وإزاء وضـــع دولـــي مــريــح؛ تــحــالــف غربي 

ضمني وإدارة أميركية عاجزة. 
مواصلة التصعيد لا تترك مجالًا للتفاؤل 
ــن الــــحــــرب فــــي الـــعـــام  فــــي تـــحـــدٍّ مـــغـــايـــر عــ
المـــدّة، ومــا إذا  2006. التحدّي الآن هو في 
كــانــت لــدى إســرائــيــل استراتيجية خــروج 
واضـــحـــة مـــن لـــبـــنـــان، بــعــد اســتــنــســاخ ما 
ة، ورفــضــهــا الــبــحــث فــي أي 

ّ
ــز فعلته فــي غــ

الــبــنــاء المـــدمّـــرة والمــهــجــورة تكشف واقــعــا 
الأنقاض  ما يمكن رؤيته هو  مقلقاً، وكــل 
وســـحـــابـــات الـــدخـــان الأســـــود تــخــيّــم فــوق 
الـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت، والــــنــــاس بــــن الــقــلــق 
ــتـــراب مــفــصــولــون أكــثــر مــن أيّ وقــت  والاغـ

مضى عن مستقبل مشترك. 
الـــســـؤال الآن، كــيــف يــمــكــن أن يــكــون هــنــاك 
ــــو أعـــــــــادت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــــى لـ

ّ
ــت ســـــــام، حــ

السادس  في  السابق  الــى وضعها  المرحلة 
الأول 2023، فسيكون  أكتوبر/ تشرين  من 
هناك مشهد لهجوم آخر، و»7 أكتوبر« آخر. 

 في 
ً
وبوصلة وعود العالم قد تكون مختلفة

عِدُ فيه 
َ
الصميم ألأخلاقي من النوع الذي ت

أميركا بالمرحلة التالية في الشرق الأوسط، 
)بــنــاءً على  قـــرار مجلس الأمـــن 2735  فيما 
ــة جــو بــايــدن( لا يـــزال حــبــراً عــلــى ورق 

ّ
خــط

ــل ورفــــضــــهــــا إنــــشــــاء دولــــة  ــيــ ــرائــ بـــســـب إســ
الــقــوة،  مــظــهــر  فــيــمــا  ــة. 

ّ
مــســتــقــل فلسطينية 

هو ما تحتاج اليه إيران، حين يجول وزير 
خارجيتها عبّاس عرقجي لإسناد الحرب، 
لبنان  فــي  السلطة  أهــل  اتجاهات  ولنقض 
ة، وهم في موقف 

ّ
لوقف النار بمعزل عن غز

الـــدفـــاع عــن الــنــفــس مــن إســرائــيــل، لتجنبّ 
ة وقتل 

ّ
شــكــل انــتــقــام لا حـــدود لـــه، دمّـــر غـــز

سكّانها، ويدمّر لبنان ويقتل سكّانه. 
ــــرون عــــلــــى »الـــتـــركـــيـــبـــة  ــيـ ــ ــثـ ــ قــــــد يــــــعــــــوّل كـ
اللبنانية« للرئيس نبيه برّي بالمقارنة مع 
حزبٍ كرّس إرتباطه الأيديولوجي بإيران 
للطائفة  اللبنانية  »الــهــويــة  حــســاب  على 
الشيعية«. وقد لا تحمل الأمور ايجابيات 
ة. 

ّ
كثيرة. فات أوان الفصل بين لبنان وغــز

رئــيــس حكومة  يطلقها  الــتــي  المـــواقـــف  لا 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وآخرون، 
ولا زيــــــارة المـــوفـــديـــن الـــعـــرب والـــدولـــيـــن، 
يمكن أن تــعــدّل هـــذه الــصــورة فــي الــنــزول 
التغيير غير واضح  الجحيم، ويبقى  إلى 
المــعــالــم فـــي اقـــتـــراح »الـــفـــرصـــة الأخـــيـــرة«، 
ــــان الــرســمــي الـــدولـــي المــشــتــرك  وفــــق الإعــ
استناداً إلى المقترح الأميركي – الفرنسي، 
الــتــزامــا صــارمــا بتنفيذ  فيه  الـــذي يتعهّد 
الــقــرار 1701 )كــل فريق من فريقي الحرب 

يــقــرأ الــقــرار ويــفــسّــره بطريقته(. مــع ذلــك، 
يــمــكــن اســتــغــال الـــوضـــع الأمـــنـــي لإنــجــاز 
توافقي  رئــيــس  مــع  الــرئــاســي  الاستحقاق 
الاسرائيلية مجدّداً(،  الدبابات  )لا تحمله 
ممّا يعيد الأمور إلى المؤسّسات الشرعية 
اللبنانية. هذا ما يطلبه المجتمع الدولي، 
الذي لن يكون قــادراً على تقديم المساعدة 
من  منها(  الإنسانية  )باستثناء  الفعلية 
ــــود مـــؤسّـــســـات فــاعــلــة وحــكــومــة  دون وجـ
 واقع 

ّ
ــؤكّــد الوحيد أن

ُ
 الم

ّ
فاعلين جــدد. لكن

ة 
ّ
احتراق لبنان يتدحرج تحت نيران خط

إسرائيلية تريد أن تحرق كل شيء بتكلفة 
مــرعــبــة، وتـــاريـــخـــا دامـــيـــا تــدمــيــريــا بــذاتــه 
اللبنانيون  اعتقد  لبنان.  مع  في حروبها 
اليوم  و2006.   1982 طــووا صفحتي  هم 

ّ
أن

العديد من  السيناريو مختلف، ويتقاسم 
يعتقد  إذ  بالغضب،  الــشــعــور  اللبنانيين 
ــران ســعــت إلــــى اســتــخــدام  ــ  إيــ

ّ
كـــثـــيـــرون أن

الذي  التحالف  في  مساومةٍ   
َ
ورقــة الحزب 

وإسرائيل،  حدة 
ّ
المت الولايات  ضدّ  أنشأته 

فـــي ســعــيــهــا لاســتــعــادة الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
وبانتظار  الاقتصادية.  العقوبات  وإنهاء 
ــراق )إذا  ــ ــعـ ــ مــــا ســـيـــحـــدث فــــي ســــوريــــة والـ
ــدخــل 

ُ
انسحبت أمــيــركــا(، واتــفــاقــيــات قــد ت

 لبنان 
ّ
المنطقة في دورة عنف جديدة، فإن

اتــفــقــوا،  يــبــقــون مــنــه، إذا  بــالــذيــن  سيكمل 
إسرائيل  تتقاسمه  مشاعاً  سيتحول   

ّ
وإل

 
ً
 محايدة

َ
ية، ومناطق

ّ
وإيران مع قوى محل

تتصارع مع نفسها مجدّداً.  
)كاتب لبناني(

في شرق لبنان )الهرمل(، جرّاء الصعوبات 
الــتــي تــواجــهــهــا فــي جبهة جــنــوب لبنان، 
بــغــرض قــطــع طـــرق إمــــداد الــحــزب نهائياً 
ــة، وكــــانــــت مــــصــــادر إعـــامـــيـــة  ــ ــوريـ ــ مــــن سـ
مــقــرّبــة مــن حـــزب الــلــه قــد أشــــارت الـــى هــذا 
من  الخرق  يكون  أن  عت 

ّ
توق إذ  الاحتمال، 

جبهة الجولان وصولًا إلى البقاع الغربي، 
ــي هـــذا الــســيــنــاريــو 

ّ
ومـــا يــشــجّــع عــلــى تــبــن

السورية  للقوات  العسكرية  البنى  ضعف 
في هذه المنطقة، التي تديرها ألوية وفرق 
القدرة  لديها  بأسلحة  غير مجهّزة  مشاة 
على صــدّ الــهــجــوم الإســرائــيــلــي، وقــد كان 
لافـــتـــا دعـــــوة أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان )رئــيــس 
الجزء  احتلال  إلــى  بيتنا(  إسرائيل  حــزب 
السوري من جبل الشيخ، الذي يشرف على 
مناطق في البقاع الغربي اللبناني، وقيام 
قرب  أمنية  بإجراءات  الإسرائيلية  القوات 

قرية حضر غير البعيدة عن مرجعيون.
ــمــــال، ســـتـــكـــون فــي  ــتــ ــذا الاحــ ــ بـــنـــاء عـــلـــى هـ
الإسرائيليين  العسكريين  طين 

ّ
المخط ذهن 

ضــرورة تأمين ظهر القوات العسكرية، إذ 
وربّما  استهدافها،  السهولة  مــن  سيكون 
ات تــقــف فــي الجبهة  مــحــاصــرتــهــا، مــن قــــوَّ
المقابلة، أي الشريط الممتدّ من أرياف درعا 
إلى ريف دمشق الغربي، وبالتالي تكبيد 
ــرق الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة خــســائــرَ  ــفـ الـ
 قـــد يــضــطــرهــا إلــــى تــغــيــيــر مــســار 

ً
فــــادحــــة

الحرب، وربّما فكرة الحرب من أصلها.
إقــامــة شريط  بــوضــوح احتمال  يبرز هنا 
أمـــنـــي عـــــازل فـــي هــــذه المــنــطــقــة. لــكــن هــذا 
الاحــتــمــال، رغـــم إمــكــانــيــة تــنــفــيــذه نــظــريــا، 
 
ّ
يواجه عقبات عملياتية كثيرة، أهمّها أن
قـــوّة عسكرية  لتفريغ  إســرائــيــل ستضطر 
الــذي  الــشــريــط  هــذا  على  للسيطرة  كبيرة 
مــن مائة كيلو متر ضمن  أكثر  إلــى  يمتدّ 
تـــضـــاريـــس وعــــــرة نـــســـبـــيـــا، إذ يــســتــطــيــع 
ــم، ومــــــن خــــــال خــــايــــا صـــغـــيـــرة،  ــخــــصــ الــ
وتكبيدها  الإسرائيلية،  القوات  استنزاف 
ــى انـــفـــتـــاح  ــ ــةٍ، بـــالـــنـــظـــر إلــ ــ ــادحــ ــ خــــســــائــــرَ فــ
المنطقة على عمق يصل إلى حدود البادية 

السورية، وتصعب السيطرة عليه.
 
ً
ويتمثل العائق العملياتي الأكثر أهمّية

مواقف فكرية، ولهذا أدرجه بونيفاس ضمن 
سين، فلا عمق لما يقوله ثقافياً، 

ِّ
دل

ُ
فين الم

ّ
المثق

الجميع يتحدّث عن مستواه ومستوى  بل 
مــا ينتجه مــن فِــكَــرٍ وكــتــبٍ، إذ هــي دون ذلك 
الـــذي يصاحب نشرها،  الإعــامــي  الصّخب 
إلا  التلفزيونية  البلاتوهات  استقبال  ومــا 
جزء من تلك المسرحية، التي رفعت من شأنه 
من دون أن يكون في مستوى من هم أفضل 
منه مستوىً على غــرار الفيلسوف ميشيل 
أونـــفـــري صــاحــب كــتــاب »انــتــحــار الـــغـــرب«، 
ــحــالــيــل 

ّ
أو بـــونـــيـــفـــاس نـــفـــســـه، صـــاحـــب الــت

ــايـــدة، وهــو  الــجــيــوســيــاســيــة الـــراقـــيـــة والمـــحـ
محاصر منذ أعوام، ترفض دور نشر كثيرة 
التعامل معه جرّاء كشفه دور برنارد هنري 
ه غير 

ّ
دليس على الفرنسيين، وأن

ّ
ليفي في الت

ف ولا فيلسوف.
ّ
مثق

ات لتدليس برنارد هنري ليفي 
ّ
ثاني المحط

مــســار القضايا الــتــي يــدافــع عنها، الــتــي لا 
التي تجني )وهي  الصّراعات  مُربّع  تغادر 
ركات أرباحاً في تأجيج 

ّ
مفارقة( بعض الش

ــراه  ــذا تـ ــهـ الــعــمــلــيّــات الــعــســكــريــة فــيــهــا، ولـ
عــلــى بــاتــوهــات تــلــك الــقــنــوات الإخــبــاريــة، 
يبرّر تلك الصّراعات، ويعمل على أن تبدو 
 ما يجري 

ّ
صراعاتٍ من أجل الحرّية، وبــأن

بعينها،  إســنــاد عسكري لجهات  مــن  فيها 
هــــو إســــنــــاد إنــــســــانــــي ودعـــــــم لــوجــيــســتــي 
ــار الـــحـــرب،  ــ ــــواء آثــ ــتـ ــ ــازر واحـ ــجــ ــب المــ

ُّ
لــتــجــن

ـــه يختار 
ّ
إن إذ  أخـــرى،  لتكون هــذه مغالطة 

وجـــوده  فيرتبط  بعينها،  صـــراعـــاتٍ  دومـــا 
 القضايا 

ّ
فيها بشركات مشبوهة، كذلك فإن

فيها  تبرز  بها، قضايا  اسمه  يرتبط  التي 
بــعــد حــن رائــحــة تــجّــار الأســلــحــة وعــرّابــي 
المــــوت وصــانــعــي الإرهــــــاب، تــمــامــا مــثــل ما 
حــدث في طــول العالم العربي وعرضه في 
أثناء »الرّبيع العربي«، خصوصاً في ليبيا.

أمّا ثالث المواقف التدليسية لبرنارد هنري 
ــرى 7 أكــتــوبــر  ــنــه ذكــ ــل بــتــحــيُّ

ّ
لــيــفــي، فــتــتــمــث

ي 
ّ
ها تغط

ّ
)2023( ليوجّه تلك الانتقادات، لعل

مسألة القوة الغاشمة وجرائم الإبادة التي 
ردّ بــهــا الــكــيــان عــلــى عــمــلــيّــات »الـــقـــسّـــام«، 
فاختار أن يكون دوفيلبان صيده لتحقيق 
م  هجُّ

ّ
جائية الت

ُ
 ف

ّ
أكثر من هدف، ما يبيّ أن

ما كانت في انتقاله غير المبرّر من انتقاد 
ّ
إن

الوزير  ج باسم 
ّ
الــز إلى  زعيم فرنسا الأبيّة 

الأوّل الأســبــق الــفــرنــســي فــي الــحــديــث، في 
 سلفاً، 

ً
ـــرة

َّ
مُـــحـــض الـــعـــبـــارات كــانــت   

ّ
حـــن أن

 
ً
وذكْــر اسم دوفيلبان كان مقصوداً، فشكلا
يظهر  لــم  كما  منزعجاً،  الصحافي  يكن  لــم 
ــراً،   الأمـــر كــان مــدبَّ

ّ
ــأن ــب، وكـ ــعــجُّ

ّ
عــامــات الــت

 القناة يمينية وتعمل منذ فترة 
ّ
باعتبار أن

كذلك  الإبـــادة،  يبرّر جرائم  لترويج خطاب 
يتناسب  حريري 

ّ
الت ها 

ّ
أو خط  خطابها 

ّ
إن

مع شكل خطاب ليفي وروحه.
لمــاذا اختار   هنا، 

ً
أهمّية الأكثر  السؤال   

ّ
لكن

ات 
ّ
ــوقــيــت بــالــذ

ّ
بــرنــارد هــنــري ليفي هــذا الــت

م على دومينيك دوفيلبان؟ ... طبعاً،  هجُّ
ّ
للت

 ليفي عمد إلى انتقاد 
ّ
لا يمكن الاعتقاد بأن

للكيان  المــنــاقــض  موقفه  بسبب  دوفــيــلــبــان 
ظام 

ّ
ولجرائمه، ولمحاولات إعادة تشكيل الن

الــعــالمــي بــأوامــر أمــيــركــيــة ووكــالــة حصرية 
ه جاء 

ّ
كل التخطيط  بــل  للكيان،  الإقليم  فــي 

ليحبط مشروع دوفيلبان لرئاسيات 2027، 
ــط هـــو لإيـــصـــال رئــيــس 

َّ
ــخــط

ُ
 الم

ّ
بــاعــتــبــار أن

ه 
ّ
اتــيــة، ولعل

ّ
يميني فــي ســيــرة مــاكــرون الــذ

ــر الأول الأســـبـــق لمــــاكــــرون، أي  ــوزيـ يــكــون الـ
ه السّياسي، 

ّ
ظر إلى خط

ّ
إدوارد فيليب، بالن

ه يحظى بقبول 
ّ
وخطابه، الذي برز منهما أن

ــدّوائــــر المــالــيــة الــتــي حــظــي مــاكــرون  لـــدى الــ
بتأييدها، وأوصلته في عهدتين إلى قصر 

 الــدبــلــومــاســي لا تــتــضــمّــن 
ّ

صــيــغــة لــلــحــل
 لا قــرارَ 

ّ
نــزع ســاح حــزب الله. ما يعني أن

ذ، ولا وقف لإطــاق النار )قد 
ّ
دولياً سينف

الديمقراطية  حة 
ّ

المرش يصبّ في مصلحة 
الرئاسية  كامالا هاريس قبل الانتخابات 
الأميركية(. لذلك ستكون الأسابيع المقبلة 
الفاصلة عن الخامس من تشرين الثاني/ 
، وأشــدّهــا 

ً
ــات خـــطـــورة نوفمبر أكــثــر الأوقــ

ضرراً على لبنان، فالحكومة الاسرائيلية 
الى  وبحاجة  منذ سنوات،  للحرب  تتهيأ 
وإلـــى نجاح  تكتيكية،  لإنـــجـــازات  تــرجــمــة 
لكن  المنطقة.  في  ز سطوتها 

ّ
يُعز سياسي 

كما القضاء على حركة حماس في قطاع 
 الــقــضــاء عــلــى حـــزب الله 

ّ
ــإن ة صــعــب، فـ

ّ
ــز غـ

مهمّة أصــعــب، وقــد يــكــون الــهــجــوم الــبــرّي 
 يُظهر فيها الحزب قدراته الميدانية، 

ً
فرصة

ــارات  ــتـــصـ ــإنـ ــة الــــــزائــــــدة بـ ــقـ ــثـ ويُــــضــــعــــف الـ
أخيراً.  والمعلوماتية  المخابراتية  إسرائيل 
وتــكــون الاحــتــفــالات فــي إســرائــيــل مُــبــكّــرة 
كبيراً وفقاً  ثمناً  ف 

ّ
يكل قد  غــزو  كثيراً في 

للجيش الإسرائيلي نفسه.  
ه يأتي في وقت يعاني لبنان بؤس 

ّ
هذا كل

الــســيــاســة، ويــصــبــح الأقــصــى فــي عــاقــات 
الــقــوى فــي صــراعــهــا عــلــى مــواقــع السلطة 
د تأمين حاجات النازحين، والاهتمام  مُجرَّ
ينصبّ الآن على مخاطر الاهتزاز الأمني 
تحت وطـــأة الــنــزوح واتــســاعــه مــع ارتــفــاع 
مظاهر  مــن  الــرغــم  على  الطائفية  المشاعر 
الــتــضــامــن الـــوطـــنـــي. صــحــيــح الـــحـــيـــاة لم 
تمت، والأضواء ما تزال تعمل، لكن مواقع 

وأميركا  الأردن  برفض  السياق  هــذا  فــي 
التعاون مع إسرائيل في إنشاء الشريط 
 للأردن تأثير 

ّ
الحدودي، إذ من المعلوم أن

كبير في الفواعل في جنوب سورية، ولا 
 ،

ً
خذ الأردن مرجعية

ّ
يزال العديد منهم يت

ولديه قنوات تواصل مع عمّان، والرفض 
الأردنـــــي ســيــكــون مــبــنــيــا عــلــى حــســابــات 
في  إسرائيل  وجــود   

ّ
إن إذ  استراتيجية، 

 ضعفٍ استراتيجية 
َ
شماله سيشكّل نقطة

خطيرة بمواجهة الأردن، الذي بدأ يشكّك 
ــاع نــبــرة  ــفــ ــل بـــعـــد ارتــ ــيـ ــرائـ فــــي نـــيـــات إسـ
الخطاب الديني في الحرب الإسرائيلية، 
بما يعنيه ذلك من عودة أحلام إسرائيل 
الــكــبــرى، ومـــا تــنــطــوي عــلــيــه مـــن تهديد 
خطير للأردن. أمّا واشنطن التي ترفض 
توسيع الحرب، فهي لا ترغب في خروج 
ــل 

ّ
ــن مــــســــارات مــــحــــدّدة تــتــمــث المــــعــــارك عــ

 فـــي إضـــعـــاف حـــزب الـــلـــه، ولــيــس إشــعــال 
المنطقة برمّتها.

ورغم هذه المعوقات، تبقى منطقة جنوب 
ســوريــة فــي عــن الاســتــهــداف الإسرائيلي، 
 توسيع حكومة نتنياهو »بيكارَ« 

ّ
في ظل

حــربــهــا فــي المــنــطــقــة، وســعــيــهــا لاستثمار 
نــــافــــذة الــــفــــرص المـــتـــاحـــة لـــتـــعـــزيـــز وضـــع 

إسرائيل الاستراتيجي في المنطقة.
)كاتب فلسطيني(

الإليزيه. يتحدّث الأكاديميون في الولايات 
نعرَج الجديد 

ُ
حدة عمّا يطلقون عليه »الم

ّ
المت

لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة«، وهـــو مــنــعــرج يــلــعــب فيه 
للحياة  ر  سيِّ

ُ
الم أي  الوحيد،  تغيّر 

ُ
الم وق  السُّ

تلك  لها، ولهذا سارعت  السّياسية والمدير 
الــدّوائــر المــالــيــة، فــي فرنسا بصفة خــاصّــة، 
إلــــى اكــتــســاب مـــواقـــع فـــي الإعــــــام، ومــراكــز 
اعمة 

ّ
البحث وتشكيل الرأي العام، والقوّة الن

ت وجـــرائـــد ومــنــصّــات 
ّ

مـــن ســيــنــمــا ومـــجـــا
ي ينتجونها، ليكون هذا 

ّ
عــرض الأفــام الت

الــذي يعيش  العالم  السياق في تقاطع مع 
فيه برنارد هنري ليفي، ويعمل في إطــاره 
خلال  من  لفرنسا،  المقبل  الرّئيس  لاختيار 
الــخــطــاب الإعــامــي  التموقع )مــن الآن( فــي 
ــحــايــا دوفــيــلــبــان، 

ّ
والــسّــيــاســي، وأولــــى الــض

ــه الــسّــيــاســي وخــطــابــه الإعــامــي لا 
ّ
 خــط

ّ
لأن

يــروقــان أمــيــركــا والــغــرب، ويــتــذكّــر الجميع 
ه وقف في مجلس الأمــن، في 2003، 

ّ
كيف أن

ب ادّعـــاءات كولن بــأول )وزيــر خارجية 
ّ
يُكذ

ر نفسها 
ّ

أميركا الأسبق(، التي كانت تحض
أييد لقرار غزو العراق.

ّ
لحشد الت

 لــيــفــي ليس 
ّ
طــبــعــا، لــتــوضــيــح الأمــــــر، فـــــإن

م على دوفيلبان،  هجُّ
ّ
للت انــبــرى  مــن  وحــده 

ــــرى )يــمــيــنــيــة  بـــل هـــنـــاك قـــنـــاة إخـــبـــاريـــة أخـ
مُتطرّفة( لصاحبها رجل الأعمال بولوري، 
وحاولت  دوفيلبان،  خطاب  تحليل  ــت 

ّ
تــول

إظـــهـــاره فــي ثـــوب المـــؤيّـــد لــكــتــائــب الــقــسّــام، 
وهي  للسّامية،  والمــعــادي  وللفلسطينيين، 
 

ّ
لـــم تــقــم بـــذلـــك، تــمــامــا كــمــا فــعــل لــيــفــي، إل

أيضاً من بين قنوات كثيرة، ومنابر  ها 
ّ
لأن

الـــرّأي  إعــامــيــة، تــحــاول )مــن الآن( تشكيل 
ــام، بـــقـــصـــد تـــحـــضـــيـــره لـــتـــقـــبّـــل قــائــمــة  ــ ــعـ ــ الـ
حين، ممّن يمكن لهم أن 

ّ
قصيرة من المترش

يلعبوا دوراً سياسياً يروق اليمين، المنعرج 
قلباً  المدافعين،  من  ويكونوا  النيوليبرالي، 
وقالباً، عن الكيان، وعن رؤية أميركا لإعادة 

ظام العالمي الجديد.
ّ
تشكيل الن

هــــذه هـــي مــعــركــة هـــنـــري لــيــفــي الـــجـــديـــدة، 
ــنــا عــلــى بعد 

ّ
ــهــا انــطــلــقــت بـــاكـــراً، إذ إن

ّ
ولــعــل

عــامــن ونــصــف عـــام مــن رئــاســيــات فرنسا 
ــــو/  ــايـ ــ ــيــــســــان ومـ )تـــــجـــــري فـــــي إبــــــريــــــل/ نــ
الـــدوريـــن الأول  إلـــى  ــســبــة 

ّ
بــالــن ــار 2025،  أيــ

والـــثـــانـــي(. ولــئــن كــانــت ســيــاســيــة داخــلــيــة 
فــرنــســيــة، لــكــن فــي خــضــمّ الــتــحــيــز الــغــربــي 
ــدّ أهــلــنــا فـــي فــلــســطــن وتــجــاهــل جــرائــم  ضـ
 أصواتاً لسياسيين شرفاء من 

ّ
الإبــادة، فإن

لإسماع  مهمّة  دوفيلبان،  دومينيك  أمثال 
صــــــوت الـــقـــضـــيّـــة وعــــدالــــتــــهــــا، ومـــحـــاولـــة 
قدير 

ّ
إنصاف المواقف الخاصّة بها، وهو الت

نفسه الذي يجب أن يحظى به زعيم فرنسا 
الأبية، ميلانشون في مواقفه.

)أستاذ جامعي وباحث من الجزائر(

دروس 7 أكتوبر اللبنانية

هل تحتل إسرائيل جنوب سورية؟

هنري ليفي ودوفيلبان... معركة 
المثقّف المُدلسّ والسّياسي الشّريف

هل من سبيل للخروج من 
كارثة العدوان والإبادة؟

ينصبّ الاهتمام في 
لبنان الآن على مخاطر 

الاهتزاز الأمني تحت 
وطأة النزوح وارتفاع 

المشاعر الطائفية 
رغم مظاهر التضامن 

الوطني

يبقى جنوب سورية 
مستهدفاً إسرائيلياً 

في ظلّ سعي 
نتنياهو إلى استثمار 

نافذة الفرص

لا ينافح المُثقّف 
الحقيقي من 

منطلق مواقفَ 
سياسيةٍ، بل من 

منطلق مواقفَ 
فكرية

آراء

معن البياري

نتزيّد ربما، لو فعلناها، وقلنا إنه فيما تنشط عدّة دولٍ في محاولتها الحدّ من جموح 
 تسليحية 

ً
إسرائيل في استهدافها لبنان، وتضرب في أثنائه حزب الله، ناساً وقــوة

اب 
ّ
تــجــاه كت أن تنشط مــحــاولاتٌ  لبنان، صــار ملحّاً  فــي عــمــوم  وفــضــاء اجتماعياً، 

هم على الحزب، 
ّ
وإعلاميين ومثقفين عرب، وبينهم أصحابٌ وأصدقاءُ لنا، للحدّ من طخ

واستدعائهم أراشيفه، واستقوائهم عليه بغليظ العبارة، في كتاباتٍ وتدويناتٍ وإطلالاتٍ 
إعلامية. نتزيّد في هذه المشابهة لو فعلناها )هل نفعلها؟(، لكننا أبداً لا نخطئ لو 
يــجــوزُ إلا أن تكون مُصانة،  التي لا  الـــرأي والتعبير  أمــريْــن معاً، حرية  شــدّدْنــا على 
الجمل  ر على 

ُ
المــأثــور إنها تكث المثل  قــال  التي  المـــروءة في حمل السكاكين  ونقصان 

عندما يَطيح. ولا موضع، بالتأكيد، لمفهوم المروءة، في غضون الجدالات والنقاشات 
ه إلــى أخــاقٍ 

ُّ
ومــبــادلات الآراء والقناعات، فهو يكاد ينتسبُ إلــى أعــرافٍ قبلية، أو أقل

مستحسنة، لكنه أبداً لا يمتّ بشيءٍ إلى المشتغلين في النقاش العام. وليس المقصود 
الله إلى المحنة الكبرى  ذ الواحد منا على ما يراها أسباباً أخــذت حزب 

َ
هنا أن يُؤاخ

 جدّاً أمام القدرات الاستخبارية 
ٌ

التي يُغالبها منذ نحو شهر، وقد تبيّ أنه منكشف
ذ 

َ
ا نعرف عنها، وإنما مقصودٌ أن يُؤاخ

ّ
والعسكرية الإسرائيلية المتفوّقة بأكثر مما كن

 عنها لغته من غبطةٍ ظاهرةٍ لهذه الحال الذي صار عليها الحزب، 
ّ

على ما قد تشف
ة في بعضها على ما يرى صاحب هذه الكلمات، مما 

ّ
صدوراً عن المواقف إياها، والمحق

كابر، في غير شأنٍ لبناني وسوري وعربي، 
ُ
ب المزهوّ بقوته، والم

ّ
سلكه الحزب، المتغل

والذي يجوز الذهاب إلى أن أوهامه عن نفسه من أسباب ما هو فيه حالياً.
، لسنا أمام رأي نتفق عليه أو نختلف فيه، وإنما بشأن قوة غزوٍ وعدوانٍ 

ً
ولكن، مهلا

ن 
ّ

اللبناني عل أو  ابتهاج السوري فــان  واحــتــال، اسمُها إسرائيل، وهــذه لا يعنيها 
بتصفية حسن نصرالله وقبله إبراهيم عقيل وبعده ربما هاشم صفي الدين، وإنما 
تعبها. ولهذا، يصحّ نقل المسألة من مربّع المروءة 

ُ
الإجهاز على قوّةٍ في المنطقة تقلقها وت

أعــاه إلى المساحة التي يقيم فيها المحرّم وغير المحرّم، أي بالضبط الاصطفاف مع 
دة 

ّ
 في قضية عويصة ومعق

ً ّ
العدو أو ضدّه. هذه هي الثنائية الأوضح، ولا تبسيط مخل

أبــداً، فالتعقيد حــادثٌ في كل ظاهرة، في كل مسألة، في طبيعة حزب الله وغيره، في 
تكوين هذا الحزب وولاءاتــه وحساباته الإيرانية وغير الإيرانية. لسنا هنا الآن، وإنما 
 شيئاً من جنوب لبنان، 

ّ
هناك، في قوةٍ تعلن، من دون أي تورية، أنها قد تفعلها وتحتل

وأنها ستضرب في أي مكانٍ في بيروت وفي عموم لبنان. وليس يخفى على أيّ ناظرٍ 
إلــى بيئاتٍ وأوســاط  جه 

ّ
تت أنها ليست عمياء، فالقذائف  النيران الإسرائيلية  قــوة  في 

بعينها، الشيعية بالفصحى المريحة. ولهذا، ولغيره، من بالغ الأهمية )هل نقول الشهامة 
ف ناقدو حزب الله والناقمون عليه من البرود السياسي إياه، ومن 

ّ
والمروءة؟( أن يتخف

علي أولوية حرية القول والنقد والانتقاد على أي اعتبار. 
ُ
فائض الموضوعية التي ت

أن  أولها  بديهياتٍ،  بل وتعالماً في  بل وتعليمية،   وعظية، 
ً
نبرة الكلام  هــذا  يرتدي  هل 

، وليس آخرها أن إسرائيل هي التي تقتل في حزب الله، ولست أنت 
ً
لكل مقام مقالا

بت عليه؟ لا حــرج في الإجابة بــأن هــذا صحيح. لكن الأدعــى للسؤال 
ّ
خصمه قد تغل

ما إذا كان إشهار هذا الكلام واجباً أم لا. والقول أيضاً إن الضجيج الكثير الذي تعلو 
فسحها 

ُ
فيها مهرجانات الشماتة المبغوضة، وكــذا قــرون استشعار اغتنام فــرصٍ ت

إسرائيل أمام خصوم للحزب من صنف آخر، لمزيدٍ من الانقضاض عليه، في وجهاتٍ 
سياسية وغير سياسية، يفرض رفع بطاقات حمراء بلا عــدد، والجهر بنقاط نظام 
ة أخرى غير التي يقيم فيها حزب 

ّ
 لمستزيد، لنبقى، نحن الذين في ضف

ً
غزيرة. وزيادة

ق بأفعاله الفادحة ضد آلاف السوريين في 
ّ
الله، على خصومتنا معه، على تشهيرنا الموث

بلدهم، على رفض منطقٍ أقام عليه، ينهض على الاستئثار والتعطيل والمخالفة والعناد 
والتخويف في لبنان ضد من أرادوا تحقيقات قضائية مهنية في غير واقعة )تفجير 
ة 

ّ
(، ومن أرادوا اختيار رئيس للجهورية وفاقي، ومن أرادوا حرباً محق

ً
مرفأ بيروت مثلا

ح وفيرة، غير أنها، على 
ّ
على الفاسدين وحُماتهم. ... وأسباب الخصومة مع الحزب المسل

ما استرسلت السطور أعلاه، لا تبرّر أبداً هذه الانتهازية التي تغتبط بقوة المقذوفات 
الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للخلاص من حزب الله وقياداته، ولا تبرّر إشهار 

 جريحاً مدمّى ... رفقا به، يا رفاق.
ً
السكاكين وقد طاح الحزبُ جملا

عائشة بلحاج

بيد، 
ُ
وت قصف 

َ
ت الــتــي  هــي  إســرائــيــل  أنّ  تطير، صحيح  ها 

ّ
لكن عــنــزة،  ــهــا 

ّ
أن صحيح 

صَخباً،  الأكثر  الصوت  يملك  فترِي 
ُ
الم أنّ  طالما  هنا  يهمّ  لا  المنطق  حية. 

ّ
الض ها 

ّ
لكن

في  الكذب  يُجيده،  ما  في  نتنياهو  يتفانى  لهذا  لتصديقه.  متحمّس  جمهور  وثمّة 
ر 

ِّ
ى يُوف

ّ
 وأقداماً، حت

َ
 وزعانف

ً
وجه الحقيقة، وليّ عنق التاريخ، ومنح الأكاذيب أجنحة

في  آمــن.  الغربي خلفهم  الإعــام  وليردّد  بجانبه،  للوقوف  حُجَجَاً  الغربيين  لرعاته 
تعليقاً  الموساد، كتب هنديٌّ  أفــام بطلها جهاز  يتحدّث عن  »يوتيوب«  فيديو على 
ه 

ّ
 مضحك لأنّ صاحبه كان جادّاً، ومحزن لأن

ٌ
حيّي هذا البلد الشجاع«. تعليق

ُ
أسفله: »أ

معبّر عن قوّة تأثير الخطاب العنصري المدسوس في ثوب دولة »وديعة«، ما تريد هو 
أن تعيش بسلام في وسط محيط إرهابي استبدادي. وهم لا يصنعون هذه الحبكة 

»شجاعة« فقط، بل يرفقونها بدموع التماسيح وأنف بينوكيو ولؤم السّامري. بـ
ــزّة، ولــم يعد لصولات   غـ

ُ
ــنــفِــدت جبهة

ُ
وخـــال هــذه الــحــرب المــســعــورة، وبــعــد أن اســت

رت له رزقاً كثيراً 
َّ
نتنياهو المسرحيّة الصّدى نفسه، نقل ثقله إلى جبهة لبنان التي وف

خذها ذريعة لاجتياح البلاد كانت 
ّ
 حزب الله التي ات

ُ
يُغني رصيدَه الحكواتي. فمواجهة

إلى وجنتيه، لمواصلة  الاحمرار  اقة، وعــاد 
ّ
الط به بعض  استعاد  بياض،  شيكاً على 

إيــران،  البصيرة. كثيرون يُمسرحون ما تفعله  أمــام جمهور أعمى  دوره المسرحي 
فترِي 

ُ
ر ممّثل دور الم هم لا ينتبهون إلى مسرحيات بنيامين نتنياهو. إذ لم يُقدَّ

ّ
لكن

ها 
ّ
في تاريخ المسرح. فما من أحد امتلك هذه العزيمة العنيدة التي لا ترتخي. ربّما لأن

ف من غلوائه، فسيسقط في السّجن 
ّ
ه إن خف

ّ
 هالك، وأنفاس مُحتضر يعرف أن

ُ
عزيمة

في  إسرائيل  الــذي ضعفت  السياسي  باعتباره  »دولته«  تاريخ  في  ، وسيسقط 
ً
أولا

ه القائد الذي فقدت إسرائيل رشدها في زمنه.
ّ
ه سيذكره بأن

ّ
عهده. والحقيقة أن

في كتابه ذائع الصّيت »العاقل: تاريخ مختصر للجنس البشري« )صدر بالإنكليزية 
ها 

ّ
في 2014( وصف الإسرائيلي، يوفال نوح هراري، المنطقة التي ينتمي إليها بأن

د التاريخ هناك. 
ّ
ه يعترف بتعق

ّ
قابلة للاشتعال، أحياناً من دون سبب منطقي، رغم أن

ر شخص بمزهرية في متجر صينيات، فيؤدّي وقوعها إلى 
ّ
مثلما يحدث عند تعث

 أو 
ّ
د سوء حظ جرَّ

ُ
ها حروب قد تندلع لم

ّ
انكسار عدد من المشغولات الصينية. أيّ أن

سوء فهم. نعم تماماً يا نوح، المنطق يشدّ شعره هناك!
الكتب، عبر  النوعية من  هــذه  تقوم عليه  الــذي  المعرفي  الرصيد  الأمثلة هي  غــزارة 
 علم 

ّ
محاولة إقناعك بفكرة واحدة على مدار مئات الصفحات، بحشد أمثلة من كل

التيّار  مــن  السّند غير موضوعي، وأصحابه  الــحــالات  مــن  فــي كثير  لكن  وجــنــس. 
الأيديولوجي نفسه، وبعضهم لا وزن معرفي له. يحاول هراري إضفاء مسحة من 
ق بانتمائه الجغرافي والأيديولوجي، بانتقاد بعض 

ّ
المصداقية على كتابه في ما يتعل

 
ً
عادات اليهود، وبذكر المسلمين بحياد، لكن كيف يكون محايداً وقد تشرّب ثقافة

راً« محايداً. وكمن يسعى إلى صنع تاريخٍ لبلاده، 
ّ
كان أولى أن يعاديها لو كان »مفك

سرةٍ إسرائيلية طبيعية 
ُ
 أ

َ
يعرج على تاريخ بلدان العالم، وعبثاً يحاول تقديم صورة

وعادية مساوية لأيّ أسرة في العالم، لا تختلف أسئلة الأطفال فيها عن البقية. 
ماذا سيسأل الطفل الإسرائيلي، وهو يرى الجدار الفاصل، وكثرة الحواجز الأمنية، 
وعزل مناطق بأكملها، والهوان الذي يتعرّض له بعض الفلسطينيين؟ لماذا نقتلهم؟ 
هل هم لصوص؟ ومن أين هم؟ ولماذا جاؤوا إلى بلادنا؟ ... لنتخيّل كمّية الأكاذيب 
 في 

ّ
الحق لهم  أنّ  الوضع، وكيف  لتفسير هذا  اليوم  ذلك  الطفل  ذنَ 

ُ
أ التي ستدخل 

الوجود في هذه الأرض وأنّ أصحابها إرهابيون. 
ه قدّم نموذج سؤال عادي، قد يسأله أيّ طفل يكتشف تعدّد الديانات. ولتفسير 

ّ
لكن

وضعية المنطقة، ولاحتمال اندلاع حرب فيها، لجأ إلى استعارة ما حدث بين ألمانيا 
الأخــرى،  إحداهما  مهاجمة  عــدم  على  الدولتان  اتفقت  عــام 1913، حيث  وفرنسا 
ل المفارقة في رمزية ألمانيا 

ّ
لكن عاماً بعد ذلك بدأت الحرب العالمية الأولى. هنا تتمث

النازية، واجتياحها فرنسا الأنوار. من النازي ومن البريء في قصّة أحدهم يا نوح؟

حسام كنفاني

لا يبدو أن العدوان الإسرائيلي على لبنان في طريقه إلى نهاية قريبة، بل إن الأمور 
تنفيذ  المقبلة، خصوصاً في حال  الأيــام  التعقيد والتصعيد في  مرشحة لمزيد من 
الممكن  والــذي من  الإيرانية لإسرائيل،  الضربة  بالرد على  دولــة الاحتلال تهديداتها 
أن يستدرج ردوداً أعنف من إيران وحلفائها في المنطقة، وفي مقدمتهم حزب الله. 
حتى دون ذلك، وفي حال قررت طهران امتصاص الضربة المرتقبة، حرصاً على عدم 
الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والغرب، سيبقى العدوان على لبنان ماضياً 

في منحى تصاعدي، مع التغيير الحاصل خلال الأيام الماضية على الجبهة.
فخلال الأيــام الأولــى من الــعــدوان، الــذي بــدأ فعلياً قبل عشرة أيــام، كــان واضحاً أن 
حزب الله فاقد للتوازن في ردوده، خصوصاً أن العمليات الإسرائيلية جاءت مباشرة 
فالصليات  الله.   للحزب، حسن نصر  العام  الأمــن  واغتيال  البيجر«،  »مجزرة  بعد 
الغارات  لم تكن متوائمة مع ضــراوة  للعدوان  الأولــى  الأيــام  للحزب في  الصاروخية 
الإسرائيلية، التي يبدو أن إحداها أدت إلى اغتيال المرشح لمنصب الأمين العام للحزب، 
 خلال الأيام القليلة الماضية، وبدأ حزب 

ً
هاشم صفي الدين. لكن الأمور تعدلت قليلا

الــلــه فــي اســتــعــادة قليل مــن تــوازنــه، وخــصــوصــا مــع بــدء الاحــتــال عملياته البرية 
التقدم  اللبنانية، إذ تمكن مقاتلو الحزب، إلى حد كبير، من عرقلة  داخــل الأراضــي 
فــي صفوف جيش  إيــقــاع خسائر  مــن  وتمكنوا  كلياً،  يمنعوه  لــم  وإن  الإسرائيلي، 
الاحتلال. وبالتوازي مع ذلك، ازداد زخم القصف الصاروخي إلى الداخل الإسرائيلي، 

ى الشمال ليصل إلى حيفا، ويحقق إصابات مباشرة.
ّ
وتخط

من المرجح أن يكون هذا التغيير في الواقع على الأرض عنواناً للتصعيد الإسرائيلي 
تجاه لبنان في الفترة المقبلة، وضرب أهــداف جديدة كانت حتى اليوم خارج دائرة 
العمليات الإسرائيلية، رداً على قصف حيفا، وهو ما سبق وحصل في عدوان 2006، 
حين ضربت الموانئ والمنشآت الحيوية اللبنانية بعد قصف العمق الإسرائيلي. غير 
أنه من الواضح أن إسرائيل، ومن ورائها الولايات المتحدة، لا تعولان فقط على هذا 
السياق من الحرب على حزب الله، إذ إن التخطيط هو لتحرك أبعد من ذلــك، يكون 
أهــداف الاحتلال في  دائــرة  إذا توسّعت  بالتصعيد الإسرائيلي، خصوصاً  مدفوعاً 
الداخل اللبناني.  عزل حزب الله داخلياً هو واحد من أهم الأهداف التي تسعى إليها 
لترتيب  اللبنانيين  المسؤولين  مع  فعلياً  بــدأ  الأميركي  فالحراك  أبيب،  وتــل  واشنطن 
السياسية  الحركة  في  المكبل  الله  حــزب  رأي  عن  بعيداً  الجمهورية،  رئيس  انتخاب 
بفعل العدوان. الخطاب الأخير لنائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، كان واضحاً 
في تلميحه إلى هذا الحراك ورفض الحزب له، حين أشار إلى أولوية وقف إطلاق النار 
»قبل الجلوس والاتفاق على أمور أخرى«. غير أن هذا الطلب، ومعه وقف إطلاق النار 
من دون ربط لبنان بجبهة غــزة، لا يبدو أنه يلقى آذانــا صاغية لدى دولــة الاحتلال 
وواشنطن، فالمؤشرات تدل على أن الحراك الأميركي ماضٍ في مسار ترتيب اتفاق 

على انتخاب رئيس للبنان، مع رسالة أن ذلك سيحدث من دون وقف إطلاق النار.
إضافة إلى ذلك، هناك هدف تأليب الرأي العام اللبناني ضد حزب الله، مستنداً إلى 
السنوات  الحزب خلال  وممارسات  على سلوك  اللبنانيين  من  الكثير  لدى  النقمة 
التي وجهها رئيس حكومة  المــصــورة  الرسالة  بــدا واضــحــا فــي  الماضية، وهــو مــا 
الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى اللبنانيين، ودعاهم إلى »تحرير« بلدهم من حزب الله. 
ومع الأسف، وبغض النظر عن رسالة نتنياهو، فإن الأصوات الممتعضة من موجات 
النزوح في بيروت والمناطق الآمنة نسبياً بدأت تعلو، ومعها بدأت تكثر الإشكالات 
الفردية بين نازحين وبعض سكان المناطق اللبنانية التي لجأوا إليها. الخوف اليوم 
هو من تطور هذه الإشكالات إلى ما هو أسوأ، وهو من المؤكد واحد من المخططات 

الإسرائيلية، لإدخال لبنان في مسار حرب مختلفة.

رفقاً بحزب الله عنزة نتنياهو

لبنان… الحرب ومساراتها
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غزة ــ يحيى اليعقوبي

عند دوّار أبو شرخ الواقع بين مخيم جباليا 
ومنطقة الصفطاوي، في شمال قطاع غزة 
الــذي عزله الاحــتــال الإسرائيلي عــن بقيّة 
فلسطينيين.  تنتشر جــثــث شــهــداء  الــقــطــاع،  أنــحــاء 
جبروا على النزوح بسبب القصف 

ُ
هؤلاء كانوا قد أ

فاستهدفتهم  عليهم،  المــفــروض  والحصار  العنيف 
ــاتـــه ومــدفــعــيــتــه  ــابـ طـــائـــرات الاحـــتـــال المـــســـيّـــرة ودبـ
ــبـــل أن تـــغـــلـــق الـــــــــدوّارَ  بـــالـــقـــذائـــف والـــــصـــــواريـــــخ، قـ
بسواتر  المنطقة  في  لت 

ّ
توغ التي  الاحتلال  جرافاتُ 

تـــرابـــيـــة، فــأحــكــمــت قـــواتـــه حـــصـــارهـــا عــلــى جــبــالــيــا 
 الاتجاهات، وذلــك وسط 

ّ
والمناطق الشمالية من كل

الفلسطينيين  مــن  آلاف  يعيشها  مــأســاويــة  أوضـــاع 
المحاصرين. في مخيم يتعرّض للتجويع والحصار 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــــام كـــامـــل، فـــي إطـــــار حــــرب الإبـــــادة 
قــطــاع غزة  إســرائــيــل على  ترتكبها  الــتــي  الجماعية 
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، راحت 
 هــجــومــهــا الــثــالــث عــلــى جــبــالــيــا، منذ 

ّ
قــواتــهــا تــشــن

عــصــر يـــوم الــســبــت المـــاضـــي. ويــقــول الأهـــالـــي هناك 
يُعرَف  للتهجير في سياق ما  ها محاولة جديدة 

ّ
إن

الــواقــع فــي شمال  الــجــنــرالات« لتغيير  باسم »خطة 
شمال  ومحافظة  غــزة  محافظة  يضمّ  الــذي  القطاع 
غـــزة. وتــحــت القصف المــدفــعــي المــتــواصــل والأحــزمــة 
ــرات،  ــيّـ ــسـ الـــنـــاريـــة وقـــصـــف المـــقـــاتـــات الــحــربــيــة والمـ
انقسم الفلسطينيون بين من اختار البقاء والتشبّث 
بــالمــخــيــم مــهــمــا كــــان الــثــمــن الـــــذي ســيــدفــعــه رفــضــا 
للتهجير وبين من أجبره القصف على النزوح هرباً 
مــن المــوت إلــى أحــيــاء مدينة غــزة وليس إلــى جنوب 
ــر الإخــــاء الــتــي تــصــدرهــا قــوات  الــقــطــاع وفــقــا لأوامــ
الاحـــتـــال. وتــحــاصــر الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة مخيم 
جــبــالــيــا، بــعــدمــا قــصــفــت المــنــفــذ الــوحــيــد الــــذي كــان 
الـــذي يــربــط المخيم  أبـــو شـــرخ  الــنــاس؛ دوّار  يسلكه 

بمنطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.
ــدوّار، استطاع  ــ قــبــل وصـــول آلــيــات الاحـــتـــال إلـــى الــ
حمزة الشرافي، مع مجموعة من المواطنين، النزوح 
عــبــر دوّار أبـــو شـــرخ فــي اتــجــاه »جــبــالــيــا الــبــلــد« أو 
مدينة جباليا. تبدو الصدمة واضحة لدى الشرافي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إذ يــقــول:  وهـــو يـــروي نــزوحــه لـــ

اســتــشــهــد نــحــو 200 فــلــســطــيــنــي، ومـــا زال عـــدد من 
لم تتمكّن طواقم الإسعاف  إذ  الطرقات،  جثثهم في 
ــاع المــــدنــــي مــــن انــتــشــالــهــا حـــتـــى كـــتـــابـــة هـــذا  ــ ــدفـ ــ والـ
التقرير. في سياق متصل، خرج الشاب الفلسطيني 
أمــجــد عـــزيـــز، الــــذي يــســكــن فـــي مـــشـــروع بــيــت لاهــيــا 
شمالي قطاع غزة، لتعبئة المياه لعائلته وقد وضع 
 
ّ
لكن يجرّها.  راح  عربة  على  صغيرة  مياه  خــزانــات 

 هذه العربة التي لطالما حملت 
ّ
عزيز لم يكن يدري أن

عنه ثقل خزانات المياه، سوف تحمله شهيداً، عندما 
نقل صديق له جثته على تلك العربة، بعد استهداف 
قــــوات الاحـــتـــال مــجــمــوعــة مـــن المــواطــنــن فـــي أثــنــاء 
تعبئتهم مياه الشرب بمنطقة الشيماء شمالي بيت 

لاهيا، في محاولة لقتل أيّ معلم للحياة فيها.

لن يسقط مخيم جباليا
على جدار يعود إلى أحد المباني المهدّمة في مخيم 
ــن يــســقــط مخيم  ــارة: »لــ ــبـ ــعـ ــذه الـ ـــت هــ

ّ
ـــط

ُ
جــبــالــيــا، خ

 أهـــالـــي المــخــيــم يــصــمــدون في 
ّ
جــبــالــيــا«. ويـــبـــدو أن

حوا 
ّ
وجــه الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي الــجــديــد، وقــد تسل

بــإرادة صلبة على الرغم من سياسة التجويع التي 
 واقع 

ّ
فرَض عليهم منذ أكثر من عام كامل، وفي ظل

ُ
ت

خدماتي وصحي منهك. ويرسم محمد عويص، من 
ســكــان مخيم جــبــالــيــا، صـــورة لمــا يــجــري فــي داخــلــه 
 »مساء السبت الماضي، 

ّ
»العربي الجديد«. ويقول إن لـ

ســمــعــنــا هــديــر آلـــيـــات الاحـــتـــال وهـــي تــتــقــدّم تحت 
التي تسقطها  المــدافــع وتلك  نــاري من قذائف  غطاء 
»إحدى   

ّ
أن مبيّناً  كابتر(«،  )كــواد  المسيرّة  الطائرات 

صب 
ُ
نا لم ن

ّ
القذائف وقعت فوق بيتنا وانفجرت لكن

بــأيّ أذى وسلمنا«. ويعيش عويص محاصراً منذ 
 
ّ
خمسة أيام، في وضع إنساني كارثي، ولا سيّما أن
المياه لديه أوشكت على النفاد، الأمر الذي يضطره 
إلــى الــخــروج لتعبئة المــيــاه، كما حــال باقي الأهالي 
المــحــاصــريــن، فــي تــحــرّك يــوصــف بــالــخــطــر. ويعبّئ 
ــار مــيــاه.  ــ ــــؤلاء المـــيـــاه مـــن مـــــدارس قــريــبــة تـــضـــمّ آبـ هـ
الطعام، فهو شحيح منذ ما قبل  إلــى  أمّــا بالنسبة 
إلى  إدخــال المساعدات  الهجوم الأخــيــر، بسبب منع 
شمال قطاع غزة. ويدخل هؤلاء في »حالة صيام«، 
تـــتـــرافـــق مـــع قــلــق وخـــــوف وقـــصـــف مـــرعـــب وأهـــــوال 
إلى  ويلفت عويص  النارية.  الأحــزمــة  فيها  تتسبّب 
ر في شمال القطاع منذ أيام عدّة، 

ّ
 الخبز غير متوف

ّ
أن

 
ّ
ــرة كــذلــك، بــالــتــالــي فــإن

ّ
والمــــواد الــغــذائــيــة غــيــر مــتــوف

الناس يعانون من »الجوع والعطش«.

خروج قسري من مخيم جباليا
بدورها، تحكي عُلا نبهان ما عاشته مساء السبت 
بدت  والأبــــواب  »الشبابيك   

ّ
أن إلــى   

ً
المــاضــي، مشيرة

 من شدّة 
َ
ها ستنخلع، فيما راحت بناتي يرتجفن

ّ
كأن

المباغت على  الهجوم الإسرائيلي  الخوف«، مع بدء 
شمالي القطاع. وقد حاولت نبهان وعائلتها البقاء 
ــنـــزوح في   »الـ

ّ
فــي المــنــزل حــتــى الــصــبــاح، إذ رأت أن

 شدّة القصف 
ّ
الضوء أكثر أماناً لنا ولأطفالنا«، لكن

ــفــتــه مـــن حـــالـــة شبيهة 
ّ
ــا خــل ــة الـــنـــاريـــة ومــ ــزمــ والأحــ

ــزل الــقــريــب  ــنـ ــن المـ ــع اقــــتــــراب الآلــــيــــات مـ بـــالـــزلـــزال، مـ
الـــتـــوام غــربــي مــخــيــم جــبــالــيــا، جعلتهم  مــن منطقة 

يخرجون من المنزل في ساعة متأخرة من الليل. 
ه 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« مــا حصل بأن وتــصــف نبهان لـــ

 إلى 
ً
ــام«، لافــتــة »أصــعــب رحــلــة نـــزوح عشتها منذ عـ

 غيرنا 
َّ

»نـــزوح الــجــيــران ولـــم يــتــبــق ـــ ــهــا فــوجــئــت بـ
ّ
أن

قريباً منا،  القصف  الحارة. وخرجنا، فيما كان  في 
وســط ليل دامــس وشـــوارع خالية مــن المـــارة«. وتقرّ 
نبهان: »تفرّقنا حتى لا نستشهد معاً، في حال جرى 
من  السقوط  على  قلوبنا  أوشــكــت  وقــد  استهدافنا. 
الابتعاد عن  ا من 

ّ
نا تمكّن

ّ
لكن القلق والخوف،  شــدّة 

 »قوات الاحتلال كانت تستهدف 
ّ
 أن

ً
المكان«، موضحة

 منزل فيه سكان، لدفع الجميع إلى الرحيل«.
ّ

كل
وطفلها  يها 

َ
طفلت مــع  ــهــا خرجت 

ّ
أن نبهان  وتكمل 

مع  أمـــتـــعـــة،  أو  مــقــتــنــيــات  أيّ  دون  مـــن  ــا  ــهــ وزوجــ
نــيّــة بــالــعــودة صــبــاحــا، فــي مــحــاولــة لأخـــذ بعض 
 المنطقة كانت »منطقة 

ّ
الاحتياجات الضرورية. لكن

أشباح« تملأ الطائرات المسيّرة سماءها، وبالتالي 
 الاقتراب أكثر مسألة »حياة أو موت«. وبعدما 

ّ
فإن

غادرت منزل عائلتها الواقع في مدينة غزة، تعيش 
أيّ مقومات حياة  اليوم »حياة تشرّد« خالية من 
بلا طعام ولا مياه ولا ملابس ولا لــوازم ضرورية 
أخــرى، تماماً كما هي حــال عائلات كثيرة نزحت 

تحت النيران من دون أيّ متاع.

 عــشــرة أشـــخـــاص ثـــمّ نــركــض في 
ّ

ـــا نــتــجــمّــع كـــل
ّ
»كـــن

اتــجــاه المــفــرق )دوّار أبــو شـــرخ(. وفــي أثــنــاء ركضي، 
رأيـــت خــمــس جــثــث، مــن بينها جــثــث تــعــود لنساء، 
ــوات الاحــــتــــال«.  ــ حــــاولــــوا الــــنــــزوح فــاســتــهــدفــتــهــم قـ
 »فـــي المــكــان نــفــســه، رأيـــت مــنــازل مهدّمة 

ّ
يضيف أن

وأخــــرى مــحــتــرقــة«. وخــــال حــصــار جــبــالــيــا أخــيــراً، 
 سماء المخيم مصحوبة 

ً
تضيء الأحزمة النارية ليلا

بـــأصـــوات تــرعــب الــكــبــار كــمــا الــصــغــار، فيما تـــؤدّي 
 

ّ
وكــل والــشــوارع  البيوت  معالم  إلــى تشويه  القنابل 
 الأرض 

ّ
ــك، تــهــتــز ــط ذلــ مــنــطــقــة تــســقــط عــلــيــهــا. ووســ

ها تتزلزل، فيما يعيش هؤلاء 
ّ
تحت أقدام الناس كأن

 الصباح 
ّ

النوم، حتى يطل أهــوالًا ولا يعرفون طعم 
فتسكن تلك الأصوات لبعض الوقت. حينها يتمكّن 
د معارفهم والتأكد من أحوال منازلهم 

ّ
الناس من تفق

إلــى توديع من رحلوا  ى منها، بالإضافة 
ّ
تبق ما  أو 

بنظرة سريعة قبل دفنهم على جوانب الطرقات.

جثث على الطرقات
مـــن دون طـــعـــام ولا مـــابـــس، بــاســتــثــنــاء تــلــك الــتــي 
يــرتــدونــهــا، بــالإضــافــة إلـــى حقيبة أو كــيــس واحـــد، 
ــن تـــهـــجّـــرهـــم آلــــــة الـــحـــرب  ــ ــذيـ ــ ــــون الـ ــازحـ ــ ــنـ ــ يـــســـيـــر الـ
الإســرائــيــلــيــة أو يـــركـــضـــون عــلــى طـــريـــق نــزوحــهــم. 
ومثلما حدث في المــرّات السابقة، راحوا يتعرّضون 
لإطـــاق نـــار مــن طــائــرات قـــوات الاحــتــال وآلــيــاتــهــا، 
ليستشهد العشرات منهم أو يُصابوا بجروح. يُذكر 
ـــه مــنــذ بـــدء الــهــجــوم الأخــيــر، يـــوم الــســبــت المــاضــي 

ّ
أن

فــي الــخــامــس مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول الــجــاري، 

مجتمعمجتمع
رت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، نجاة معلا مجيد، من أن الشباب 

ّ
حذ

الصغار يواجهون موجة غير مسبوقة من العنف والاعتداءات الجنسية، بسبب الحروب وتغير المناخ 
والجوع والنزوح. وقالت معلا مجيد، وهي طبيبة أطفال من المغرب، إن »الأطفال ليسوا مسؤولين عن 
الحرب. هم ليسوا مسؤولين عن أزمة المناخ. وهم يدفعون ثمنا باهظا«. أضافت: »وصل العنف ضد 
الأطفال إلى مستويات غير مسبوقة بسبب أزمات متعددة الأوجه ومترابطة«، لافتة إلى أن »وضع حد 
)فرانس برس( للعنف أمر ممكن، وهو منطقي من الناحية الاقتصادية«. �

ى عتبة 1.5 درجة مئوية، حتى 
ّ
 أيّ احترار يتخط

ّ
شرت في مجلة نيتشر العلمية، أن

ُ
رت دراسة ن

ّ
حذ

لو كان مؤقتاً، سيتسبّب في »آثار دائمة« على مستقبل البشرية. ويأتي هذا التحذير بعد أبحاث 
 تجاوز تلك 

ّ
استغرفت ثلاثة أعوام، وقد أنجزها 30 عالماً من جنسيات عدّة. ويؤكد هؤلاء العلماء أن

العتبة التي حدّدتها اتفاقية باريس للمناخ )2015(، قد يؤدّي إلى تداعيات دائمة على مدى آلاف 
عات باحترار يقرب من 3 درجات مئوية بحلول عام 2100، 

ّ
السنين. وتشير الأمم المتحدة إلى توق

)فرانس برس( مقارنة بعصر ما قبل الصناعة. �

الاحترار يخلفّ آثاراً دائمة على مستقبل البشريةالأطفال يواجهون موجة »غير مسبوقة« من العنف

نقل طفلة شهيدة 
استهدفتها آلة 
الحرب الإسرائيلية في 
مخيم جباليا )عبود 
)Getty /أبو سلامة

مرةّ أخرى، يعيش 
الفلسطينيون في شمال 

غزة ما سبق أن اختبروه في 
بداية الحرب على القطاع، 

مع استهداف الاحتلال المركّز 
مخيم جباليا ومحاصرته

مخيم جباليا يلفظ أنفاسه الأخيرة
)Getty /نزوح قسري من مخيم جباليا بعد أوامر إخلاء أصدرها الاحتلال )عبود أبو سلامة
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آراء

صقر أبو فخر

 23 في  الناصر،  عبد  الرئيس جمال  اقترح 
ديسمبر/ كانون الأول 1963، وفي الاحتفال 
قــــيــــم فــــي بـــــور ســـعـــيـــد فــــي الــــذكــــرى 

ُ
الـــــــذي أ

يــعــقــدَ  أن   ،)1956( الــنــصــر  لـــيـــوم  الــســابــعــة 
المــلــوك والأمـــــراء والـــرؤســـاء الــعــرب مؤتمراً 
 لمواجهة قرار إسرائيل تحويل مياه 

ً
عاجلا

يناير/   13 المؤتمر في  عُقد  ثم  الأردن.  نهر 
ــاء كــيــان  ــرَّ »إنـــشـ ــ كـــانـــون الــثــانــي 1964، وأقـ
فلسطين  شعب  إرادة  عــن  يعبّر  فلسطيني 
لتمكينه من تحرير وطنه وتقرير مصيره« 
الختامي(،  وبيانه  المؤتمر  مــقــرّرات  )راجـــع 
ف أحمد الشقيري الشروع في الاتصال 

ِّ
وكُل

بـــأبـــنـــاء فــلــســطــن والـــــعـــــودة بـــنـــتـــائـــج تــلــك 
الاتـــــصـــــالات إلـــــى المـــؤتـــمـــر الـــثـــانـــي لــلــقــمّــة 
بالإجماع.  عليه  ــفــق 

ُّ
ات مــا  بحسب  العربية، 

غير أن الشقيري، متسلحاً بتوصية المؤتمر 
أعلاه، تجاوز تكليفه، وتخطى الصلاحيات 
الــتــي منحه إيــاهــا المــؤتــمــر، ودعـــا إلــى عقد 
المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس بتأييد 
من الرئيس عبد الناصر، وبادر إلى تأليف 
الخطيب  الغاية قوامها روحــي  لجنة لهذه 
وأنور نسيبة وقدري طوقان وفلاح الماضي 
وسعيد علاء الدين ويوسف عبده وزليخة 
وكانت  السكسك.  الرحمن  وعــبــد  الشهابي 
ح 

ّ
مهمّة هذه اللجنة تنسيق عمليات الترش

لعضوية المؤتمر، وإعداد القوائم، ثمّ اختيار 
وس إدارة المكتب 

ّ
ت طن

َّ
ى عِز

ّ
الأعضاء، وتول

التحضيري للمؤتمر )اللجنة التحضيرية(. 
ــفــت لــجــان فــي لبنان 

ّ
وفـــي غــضــون ذلـــك، تــأل

ة 
ّ
غــــز وقــــطــــاع  ومــــصــــر  والأردن  وســـــوريـــــة 

لمناقشة مشروع الكيان الفلسطيني العتيد، 
الفلسطيني،  الــقــومــي  المــيــثــاق  بما فــي ذلــك 
الـــــذي تـــحـــوّل اســـمـــه إلــــى المـــيـــثـــاق الــوطــنــي 
ة 

ّ
الدق بذريعة   ،1968 سنة  فــي  الفلسطيني 

فـــي المـــضـــمـــون؛ فــالمــيــثــاق خــــاص بــالــشــعــب 
ها. وفي 28 

ّ
الفلسطيني لا بالأمّة العربية كل

مايو/ أيّار 1964، افتتح الملك حسين أعمال 
الــفــلــســطــيــنــي الأول )صـــــار اســمــه  المـــؤتـــمـــر 
الذي  الفلسطيني(،  الوطني  المجلس  لاحقاً 
بــدء الجلسات أحمد الشقيري  فــور  انتخب 
 من حكمت المصري وحيدر 

ً ّ
رئيساً له، وكل

عــبــد الــشــافــي ونــقــولا الـــدر نــوّابــا للرئيس، 
الأساسي  والنظام  القومي  الميثاق  وأصــدر 
أعلن  الــتــي  الفلسطينية  الــتــحــريــر  ــمــة 

ّ
لمــنــظ

الشقيري تأسيسها في ختام المؤتمر. 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــركــ وقــــــد اســـتـــنـــد صــــعــــود الــــحــ
ـــبٍ 

َ
ـــخ

ُ
ــــود ن الــفــلــســطــيــنــيــة الـــجـــديـــدة إلــــى وجـ

ـــمـــات شــعــبــيــة 
ّ
تـــمـــكّـــنـــت مــــن تـــأســـيـــس مـــنـــظ

حــديــثــة عــلــى أنــقــاض المــؤسّــســات القديمة، 
أمـــثـــال الــهــيــئــة الــعــربــيــة الــعــلــيــا وحــكــومــة 
اندثرت مع  التي  عموم فلسطين والأحـــزاب 
العربي  الــدفــاع والــحــزب  النكبة مثل حــزب 
الــفــلــســطــيــنــي وحــــــزب الإصـــــــاح وغـــيـــرهـــا. 

يقظان التقي

 طـــوفـــان الأقـــصـــى تـــحـــوّلاتٍ 
ُ
فـــرضـــت عــمــلــيــة

ــاح لـــلـــبـــلـــدان الــعــربــيــة  ــتـ ــــوف يـ ، وســ
ً
ــدة ــ ــديـ ــ جـ

وسواها في المنطقة أن تقف عند تداعياتها 
 لبنان 

ّ
من زاوية البلدان المعنيّة من بعد، إل

الـــذي صــار جـــزءاً مــن نسيجها المستمرّ في 
إعـــان »جــبــهــة الإســـنـــاد« غـــداة العملية في 
انطلقت  )2023(، وحيث  أكتوبر  السابع من 
الضربات تحت  تبادل  الحدود عمليات  في 
سقف ما تسمّى »قواعد الاشتباك«، لتتحوّل 
إلى مستوىً آخرَ من المواجهات العنيفة في 
الشمال ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع 
ة 

ّ
والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، تــتــســابــق مـــع غـــز

والوحشية.   والتدمير  القصف  وطــأة  تحت 
شهدت الأسابيع الماضية تصعيداً هستيرياً 
مــخــيــفــا، فــيــســود الــغــمــوض الــشــديــد بــشــأن 
اتــجــاهــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــعــد مــرور 
أيــــام عـــدة لاخـــتـــراق الـــحـــدود وســـط مــقــاومــة 
ة في الميدان، وبشأن 

ّ
عنيفة لوحدات مستقل

عــمــلــيــة تــفــريــغ ســـكّـــانـــي تــــجــــاوزت أرقــامــهــا 
ــيـــل إلـــى  ــرائـ ــازح، تـــدفـــع فــيــهــا إسـ ــ ــ المـــلـــيـــون نـ
يُــهــدّد وحــدة الكيان ويُعتبر  نــزوحٍ جماعيٍّ 
ــة.  ذاكــــرة  ــيـ ــانـ جــريــمــة صـــارخـــة ضــــدّ الإنـــسـ
الحرب، لا تنطفئ في لبنان بوجه آلة الحرب 
الإســرائــيــلــيــة المــتــعــجــرفــة والمــتــغــطــرســة منذ 
أيام النكبة العام 1948، والآن أكثر بعد حرب 
ة الخامسة، في حــرب وجــوديــة مستمرّة 

ّ
غــز

مع  والــلــبــنــانــيــن  الفلسطينيين  ــراع  صــ فـــي 
ه كشفت عملية 

ّ
الكيان المحتل. وفي العالم كل

طوفان الأقصى تناقضات الرواية اليهودية، 
ـــف حـــولـــهـــا أشــــكــــالًا مــــن الـــحـــرب 

ّ
ــــي تـــخـــل وهـ

البشعة )أنطونيو غوتيريس(، وإراقــة دماء 
والسيطرة،  الــقــوة  وهــم  مــع  تتوسّع بسرعة 
ــري، والمـــيـــثـــولـــوجـــيـــات  ــكــ ــســ ــعــ ــال الــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ والـ
القديمة، وعنصرية صارت تطبع معها روح 
البغيضة  وسلوكياته  ومــمــارســاتــه  الــغــرب 

الفلسطينية،  الــتــحــريــر  ــمــة 
ّ
مــنــظ قــيــام  ومـــع 

ــــادات إلــى  ــــحـ ــمــات والاتـ
ّ
ســـارعـــت تــلــك المــنــظ

مة، 
ّ
قــواعــد المنظ  مــن 

ً
قــاعــدة اعــتــبــار نفسها 

وأعلنت التزامها الميثاق القومي بحذافيره. 
وكان في طليعة تلك القواعد الاتحاد العام 
سّـــــــس فــــي 1959، 

ُ
ــذي أ ــ لـــطـــاب فــلــســطــن الــ

سّس 
ُ
والاتحاد العام لعمّال فلسطين الذي أ

في 1963، ثمّ نسج على المنوال نفسه، فيما 
الفلسطينية  لــلــمــرأة  الـــعـــام  ــاد  الاتـــحـ بــعــد، 
ــعــــام لـــلـــكـــتـــاب والــصــحــافــيــن  والاتـــــحـــــاد الــ
ــذا الـــنـــحـــو، بــاتــت  الــفــلــســطــيــنــيــن. وعـــلـــى هــ
ذات  والهيئات  مات 

ّ
والمنظ الاتــحــادات  تلك 

طــابــع ســيــاســي بــالــدرجــة الأولــــى، ولـــم يكن 
جدّاً.  غير حضور خافت  النقابية  للمسألة 
فالاتحاد العام لطلاب فلسطين، على سبيل 
المـــثـــال، كـــان يــنــاضــل دائــمــا فــي سبيل طــرد 
اتحاد طلاب إسرائيل من الهيئات الطالبية 
 .)IUS( الـــدولـــيـــة كــاتــحــاد الـــطـــاب الــعــالمــي
وكانت معظم الاتحادات تسعى إلى إسماع 
صوت قضية فلسطين في المحافل الدولية، 
 في حالات قليلة، على المسائل 

ّ
ولم تشدّد، إل

الــنــقــابــيــة. وبـــهـــذا المــعــنــى، لـــم يــكــن لاتــحــاد 

لــبــنــان سيناريو  الــديــمــقــراطــيــة. يشهد  غــيــر 
فــيــلــم مـــن الــخــيــال الــســيــاســي والـــحـــربـــي، لا 
 أن 

ّ
يعرف أين ولا متى ينتهي. من كان يظن

لبنان  الاسرائيلية جنوب  الــقــوات  قــدم  تطأ 
... وحــن يــريــد نتنياهو نصراً  مـــرّة أخـــرى؟ 
ة، 

ّ
غــز قطاع  فــي  اخفاقاته  ينسي  لبنان،  فــي 

المــرأة   مواقف ثورية من قضايا 
ً
المــرأة مثلا

وتــحــرّرهــا الــذاتــي، بــل جــرى التشديد على 
ــرأة تــحــت الاحـــتـــال. ولـــم يناضل  ــوال المــ أحــ
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــن أو اتــحــاد  ــبــ اتـــحـــاد الأطــ
المــحــامــن )ومــعــهــم اتــحــاد الــعــمــال بالطبع( 
في سبيل انتزاع الحقوق الطبيعية للأطباء 
أيــضــا(، بل  الــعــمّــال  الفلسطينيين )ومــعــهــم 
كـــان لــســان حـــال قـــادتـــه يــتــحــدّث دائـــمـــا عن 
أحوال الصحّة تحت الاحتلال، وعن انتهاك 
 
ّ
ة. ولأن

ّ
حقوق المواطنين في الأراضي المحتل

ــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، لا ســيّــمــا 
ّ
مــنــظ

تراجعت عملياً  أوسلو،  اتفاق  بعد تعطيل 
المؤسّسة  باعتبارها  الأصلية  مكانتها  عن 
ــــن الـــرمـــزي  ــــوطـ الـــدســـتـــوريـــة الـــجـــامـــعـــة والـ
الاتحادات   

ّ
فــإن في شتاتهم،  للفلسطينيين 

تراجعت  الشعبية  ــمــات 
ّ
والمــنــظ »الــنــقــابــيــة« 

بدورها وتصدّعت وتناثر بعضها أحياناً، 
وصــارت قليلة الفاعلية، وبلا تمثيل جِدّي 
لــقــطــاعــاتــهــا، واســـتـــولـــدت الــفــصــائــل الــتــي 
شـــاخـــت مــنــذ زمــــن طـــويـــل هــيــئــات عجيبة 

وكسيحة مثلها. 
ــي خـــضـــمّ الــتــفــتــيــش  ــن يـــكـــون مـــجـــديـــا، فــ لــ
المحموم اليوم عن وسائل لإعــادة تأسيس 
الجهد  بــذل  الفلسطينية،  التحرير  مة 

ّ
منظ

فـــي إعـــــادة تــفــعــيــل الاتــــحــــادات والــنــقــابــات 
ــار  الإطــــ دام  ــا  ــمـ فـ الـــشـــعـــبـــيـــة.  ــمــــات  ــ

ّ
ــظ ــنــ والمــ

ــر، بــاهــتــا،  ــريـ ــتـــحـ ـــمـــة الـ
ّ
الــــوطــــنــــي، أي مـــنـــظ

 
ّ
ـــمـــة، فـــإن

ّ
ــدة إلــــى المـــنـــظ ـــعَـــد الــــوحــ

ُ
ومــــا لـــم ت

بــنــاء أيّ هــيــئــة شعبية  المـــحـــال إعـــــادة  مـــن 
أو نــقــابــيــة. والمـــدخـــل إلـــى ذلـــك هــو الاتــفــاق 
ــى شــبــه الــشــامــل، 

ّ
الــوطــنــي الــشــامــل، أو حــت

عــلــى بــرنــامــج ســيــاســي مــشــتــرك. ومــن دون 
ــمــة الــتــحــريــر عــلــى أســاس 

ّ
ــادة بــنــاء مــنــظ إعــ

البرنامج السياسي الواحد، سيكون الكلام 
ــمــات الشعبية والاتــحــادات 

ّ
عــن قـــدرة المــنــظ

السياسي  القرار  في  التأثير  على  النقابية 
الفلسطيني بلا جدوى. 

ــمــة الــتــحــريــر لــم تتعرّض 
ّ
المـــعـــروف أن مــنــظ

تين. الأولــى بعد   مرَّ
ّ

لأيّ تصدّع جوهري إل
عشر  الثاني  الفلسطيني  الوطني  المجلس 
ى المجلس 

ّ
الــقــاهــرة فــي 1974، حــن تبن فــي 

بــرنــامــج الــنــقــاط الــعــشــر. وكـــان مــن عقابيل 
ــهــــور »جـــبـــهـــة الـــــرفـــــض« )الـــجـــبـــهـــة  ذلــــــك ظــ
الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير 
وجبهة  الشعبي  النضال  وجبهة  العربية 
ــيـــة بــعــد  ــثـــانـ الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة(، والـ
فــي سنة 1993. وفي  أوســلــو  اتــفــاق  توقيع 
الفلسطينية  المعارضات  تتمكّن  لم  تين،  المرَّ
لــلــعــمــل  ــديـــــدة  تـــطـــويـــر أيّ صـــيـــغـــة جـــ مـــــن 
مة 

ّ
منظ مــؤسّــســات  وبانتقال  الفلسطيني. 

ة 
ّ
غــز وقــطــاع  الغربية  ــة 

ّ
الــضــف إلــى  التحرير 

ــمــة 
ّ
بــعــد اتـــفـــاق أوســـلـــو، بــــدأ حـــضـــور المــنــظ

الوطنية  السلطة  حضور  ويتقدّم  ينحسر، 
 

ّ
ولعل الــولــيــدة.  ومؤسّساتها  الفلسطينية 
هذا من طبيعة الأشياء في هذا الميدان. وكل 

ويضرب حزب الله، وهو الأقــوى في محور 
المــقــاومــة المــمــتــدّ مــن طــهــران إلـــى المــتــوسّــط، 
ومنه خطر اندلاع حرب إقليمية، هو أقصى 
الــعــنــف فــي المنطقة فــي ظـــروف مــثــالــيــة، من 
ــــوف الــجــانــب الــعــربــي فـــي هيئة  نــاحــيــة وقـ
المــتــفــرج، وإزاء وضـــع دولـــي مــريــح؛ تحالف 
عـــاجـــزة.   أمـــيـــركـــيـــة  وإدارة  ضــمــنــي  غـــربـــي 
للتفاؤل  مــجــالًا  تترك  لا  التصعيد  مواصلة 
العام 2006.  الحرب في  في تحدٍّ مغاير عن 
الــتــحــدّي الآن هـــو فـــي المـــــدّة، ومـــا إذا كــانــت 
استراتيجية خــروج واضحة  إسرائيل  لــدى 
مـــن لـــبـــنـــان، بــعــد اســتــنــســاخ مـــا فــعــلــتــه في 
 

ّ
للحل أي صيغة  فــي  البحث  ة، ورفضها 

ّ
غـــز

الــدبــلــومــاســي لا تتضمّن نـــزع ســـاح حــزب 
ذ، ولا 

ّ
قــرارَ دولياً سينف  لا 

ّ
أن الله. ما يعني 

وقــف لإطـــاق الــنــار )قــد يــصــبّ فــي مصلحة 
ــيـــة كــــامــــالا هـــاريـــس  ــقـــراطـ ــة الـــديـــمـ ــــحــ

ّ
المــــرش

ــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة(.  ــابـ ــتـــخـ قـــبـــل الانـ
لـــذلـــك ســتــكــون الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة الــفــاصــلــة 
عــن الــخــامــس مــن تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 
، وأشـــــدّهـــــا ضــــرراً 

ً
أكــــثــــر الأوقـــــــــات خـــــطـــــورة

تتهيأ  الاسرائيلية  فالحكومة  لبنان،  على 
ترجمة  الــى  وبحاجة  ســنــوات،  منذ  للحرب 
سياسي  نــجــاح  وإلــــى  تكتيكية،  لإنـــجـــازات 
ز سطوتها في المنطقة. لكن كما القضاء 

ّ
يُعز

ة صعب، 
ّ
عــلــى حــركــة حــمــاس فــي قــطــاع غــــز

 الــقــضــاء على حــزب الــلــه مهمّة أصعب، 
ّ
فـــإن

 يُظهر فيها 
ً
وقد يكون الهجوم البرّي فرصة

ــه المــيــدانــيــة، ويُــضــعــف الــثــقــة  ــدراتـ الـــحـــزب قـ
المخابراتية  إســرائــيــل  بــإنــتــصــارات  الـــزائـــدة 
في  الاحتفالات  أخيراً. وتكون  والمعلوماتية 
ف 

ّ
ــزو قـــد يكل إســرائــيــل مُــبــكّــرة كــثــيــراً فـــي غـ

ثمناً كبيراً وفقاً للجيش الإسرائيلي نفسه.   
ه يأتي في وقــت يعاني لبنان بؤس 

ّ
هــذا كل

الـــســـيـــاســـة، ويــصــبــح الأقـــصـــى فـــي عــاقــات 
ــقـــوى فـــي صـــراعـــهـــا عــلــى مـــواقـــع الــســلــطــة  الـ
والاهتمام  النازحين،  حاجات  تأمين  د  مُــجــرَّ

ما يمكن رصــده في تلك المرحلة المضطربة 
هو عقد الدورة الحادية والعشرين للمجلس 
الوطني الفلسطيني في 22 إبريل/ نيسان 
ة، التي اتــخــذت قـــراراً بتعديل 

ّ
1996 فــي غـــز

فــقــرات مــن المــيــثــاق الــوطــنــي وإلــغــاء فــقــرات 
القرار والشأن وجدوا   أصحاب 

ّ
أخــرى. لكن

 جداً، فأقروا، بدلًا من ذلك، 
ً
 المسألة صعبة

ّ
أن

وضع دستور لفلسطين الجديدة )كان الأمل 
الفلسطينيين سائرون   

ّ
بــأن كثيرين  يــراود 

ة(. وبالفعل، أنهت لجنة 
ّ
نحو الدولة المستقل

مــن رجــال القانون الــدســتــوري فــي فبراير/ 
لــلــدســتــور  ــروعٍ  ــ ــشـ ــ مـ  

َ
ــوغ ــ ــ شــــبــــاط 2003 صـ

ما  الــدســتــور  ذلـــك  إقــــرار  لــكــن  الفلسطيني، 
 ذلــك يقتضي 

ّ
كــان في الإمــكــان تشريعه لأن

 
ً
إجراء استفتاء عام، وهو ما كان مستحيلا
وهكذا صار  الثانية.  الانتفاضة  في خضمّ 

الفلسطينيون بلا ميثاق ولا دستور. 
ــا أو تــعــديــلــهــا  ــاؤهــ ــغــ )المــــــــــواد المــــطــــلــــوب إلــ
مــــن المـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي:  )2(: 
في  قائمة  كانت  التي  بحدودها  »فلسطين 
عــهــد الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي وحـــدة إقليمية 
هــو  ــــح 

ّ
المــــســــل ــاح  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ »الـ  :)9( ــزأ«.  ــ ــــجـ ــتـ ــ تـ لا 

الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لــتــحــريــر فــلــســطــن وهــو 
 :)20( تكتيكاً...«   استراتيجية وليس  بذلك 
 من تصريح بلفور وصك 

ٌّ
 كل

ً
»يُعتبَر باطلا

الانـــتـــداب ومـــا تــرتــب عــلــيــهــمــا، وإن دعـــوى 
الترابط التاريخية أو الروحية بين اليهود 
الــتــاريــخ...«.  مــع حقائق  تتفق  وفلسطين لا 
الــفــلــســطــيــنــي،  الــــعــــربــــي  »الــــشــــعــــب   :)21(
ــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــالــ ــه بــ ــ ــ ــبّــــراً عــــن ذاتـ مُــــعــ
 الــحــلــول الــبــديــلــة عن 

ّ
ــحــة، يــرفــض كـــل

ّ
المــســل

 :)22(  .»...
ً
ــا ــامــ تــحــريــر فلسطين تــحــريــراً كــ

»الـــصـــهـــيـــونـــيـــة حـــركـــة ســيــاســيــة مــرتــبــطــة 
ــا عــضــويــا بــالإمــبــريــالــيــة الــعــالمــيــة  ــبـــاطـ ارتـ
الــتــحــرّر والتقدّم  ومــعــاديــة لجميع حــركــات 
تعصبية  وهــي حركة عنصرية  العالم،  في 
في تكوينها، عدوانية توسّعية استيطانية 
في أهدافها، وفاشية ونازية في وسائلها، 
الصهيونية  الحركة  أداة  إسرائيل هي  وإن 
ــــدة بـــشـــريـــة جـــغـــرافـــيـــة لــإمــبــريــالــيــة  ــاعـ ــ وقـ
الـــعـــالمـــيـــة...«. )23(: »دواعـــــي الأمــــن والــســلــم 
ب من الدول 

ّ
 والعدل تتطل

ّ
ومقتضيات الحق

 
ً
حركة الصهيونية  تعتبر  أن   )...( جميعها 
غير مشروعة وتحرّم وجودها ونشاطها«(. 
مة 

ّ
وفي معمعان السعي إلى إعادة بناء منظ

مجرّبة،  فلسطينية  ــبٍ 
َ

ــخ
ُ
ن بــأيــدي  التحرير 

ــداث ديــنــامــيــة فــاعــلــة فــي هــذا  ومــحــاولــة إحــ
ــب في 

َ
ــخ

ُ
الــشــأن، وكـــي يــصــبّ جــهــد هـــذه الــن

مــجــرى الــســيــاســة الــوطــنــيــة مــن بـــاب صُنع 
القرار والمشاركة في صنعه، هناك مجموعة 
ــتـــي مــــن دونـــهـــا  مــــن الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة الـ
ــرى كـــاتـــب هــذه  ــا يــ لـــن تــســتــقــيــم، بــحــســب مـ
السطور، عملية إعادة البناء على الإطلاق. 
والتطوير  للتعديل  قابلة  الخطوات  وهــذه 

و»التطيير«، ويمكن ايجازها كالآتي: 

يــنــصــبّ الآن عــلــى مــخــاطــر الاهـــتـــزاز الأمــنــي 
تــحــت وطــــأة الـــنـــزوح واتـــســـاعـــه مـــع ارتــفــاع 
المــشــاعــر الــطــائــفــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن مظاهر 
التضامن الوطني. صحيح الحياة لم تمت، 
والأضـــواء ما تــزال تعمل، لكن مواقع البناء 
المدمّرة والمهجورة تكشف واقعاً مقلقاً، وكل 
ــقـــاض وســحــابــات  مـــا يــمــكــن رؤيـــتـــه هـــو الأنـ
الدخان الأسود تخيّم فوق العاصمة بيروت، 
والـــنـــاس بــن الــقــلــق والاغـــتـــراب مفصولون 
أكثر من أيّ وقت مضى عن مستقبل مشترك.  
السؤال الآن، كيف يمكن أن يكون هناك سلام، 
المــرحــلــة الى  الدبلوماسية  أعـــادت  لــو  ــى 

ّ
حــت

أكتوبر/  الــســادس من  في  السابق  وضعها 
مشهد  هناك  فسيكون   ،2023 الأول  تشرين 
لــهــجــوم آخـــر، و»7 أكــتــوبــر« آخـــر. وبوصلة 
 في الصميم 

ً
وعود العالم قد تكون مختلفة

ــعِــدُ فيه أميركا 
َ
ألأخــاقــي مــن الــنــوع الـــذي ت

الــشــرق الأوســـط، فيما  فــي  التالية  بالمرحلة 
ة 

ّ
ــرار مجلس الأمـــن 2735 )بــنــاءً عــلــى خط قـ

جــو بـــايـــدن( لا يــــزال حــبــراً عــلــى ورق بسب 
فلسطينية  دولــة  إنــشــاء  ورفضها  إسرائيل 
ما تحتاج  الــقــوة، هو  فيما مظهر  ة. 

ّ
مستقل

ــران، حـــن يــجــول وزيــــر خــارجــيــتــهــا  ــ الــيــه إيــ
عـــبّـــاس عــرقــجــي لإســـنـــاد الـــحـــرب، ولــنــقــض 
اتجاهات أهل السلطة في لبنان لوقف النار 
ة، وهــم في موقف الدفاع عن 

ّ
بمعزل عن غــز

النفس من إسرائيل، لتجنبّ شكل انتقام لا 
ة وقــتــل سكّانها، ويــدمّــر 

ّ
حـــدود لــه، دمّـــر غـــز

لبنان ويقتل سكّانه. 
قد يعوّل كثيرون على »التركيبة اللبنانية« 
للرئيس نبيه برّي بالمقارنة مع حزبٍ كرّس 
حساب  على  بإيران  الأيديولوجي  إرتباطه 
وقد  الشيعية«.  للطائفة  اللبنانية  »الهوية 
لا تــحــمــل الأمـــــــور ايـــجـــابـــيـــات كـــثـــيـــرة. فـــات 
ة. لا المــواقــف 

ّ
ــز ــ أوان الــفــصــل بـــن لــبــنــان وغــ

ــة تــصــريــف  ــومـ ــكـ ــيــــس حـ ــتــــي يــطــلــقــهــا رئــ الــ
الأعمال نجيب ميقاتي وآخــرون، ولا زيارة 

ــمــة هو 
ّ
أولا، الأســــاس فــي إعــــادة بــنــاء المــنــظ

بــدّ  لــذلــك لا  الفلسطيني.  الــوطــنــي  المــجــلــس 
ــمــة الــتــحــريــر 

ّ
ــادة مــنــظ ــيـ ــع قـ ــن الـــتـــوافـــق مـ مـ

الفاعلة  القوى  وبقية  الحالية  الفلسطينية 
عضوية  لتقرير  جــديــدة  لجنة  تأليف  على 
المجلس، ما دامت إمكانية إجراء الانتخابات 

مستحيلة أو غير ممكنة. 
ـــفـــة من 

َّ
ثــانــيــا، تـــقـــرّر لــجــنــة الــعــضــويــة المـــؤل

هم   
ْ
مَــن الفاعلة  الفلسطينية  الــقــوى  جميع 

بعد حذف  قبل، 
ُ
الم الوطني  المجلس  أعضاء 

الجديدة،  الأسماء  ين وإضافة 
ّ
المتوف أسماء 

وإلـــغـــاء عــضــويــة بــعــض الأســـمـــاء )إذا كــان 
النظام الداخلي يسمح بذلك(. 

الفلسطيني  الوطني  المجلس  يعقد  ثالثا، 
انــضــمــام حركتي  )مــع  الــجــديــدة  بتشكيلته 
حــمــاس والــجــهــاد وغــيــرهــمــا إلـــى عضوية 
الاتفاق على  المعتاد بعد  المجلس( مؤتمره 

مكان الانعقاد وموعده الملائمَين. 
ــا، يــنــتــخــب المــجــلــس الـــوطـــنـــي رئــيــس  ــعــ رابــ
المــؤتــمــر عــلــى أن يــكــون الــرئــيــس مــن خــارج 

الفصائل.
خــامــســا، يــنــتــخــب المــجــلــس الــوطــنــي لجنة 
ــكــــس الـــــتـــــحـــــوّلات  ــعــ ــفــــيــــذيــــة جــــــديــــــدة تــ ــنــ تــ

السياسية الجارية في فلسطين. 
سياسياً  برنامجاً  المجلس  يضع  ســادســا، 
يكون  الفلسطيني  الوطني  للتحرّر  جديداً 

استكمالًا للميثاق الوطني الفلسطيني.
ســابــعــا، ينتخب المــؤتــمــر فــي خــتــام أعماله 
ــن خــــــــارج الـــفـــصـــائـــل  ــ رئـــيـــســـا لـــلـــمـــجـــلـــس مـ

الفلسطينية. 
للصندوق  مــديــراً  المــؤتــمــر  ينتخب  ثــامــنــا، 

القومي الفلسطيني من فئة التكنوقراط. 
 
ً
 تــنــفــيــذيــة

ً
تــاســعــا، يــنــتــخــب المــؤتــمــر لــجــنــة

ــق عــلــى عـــدد أعــضــائــهــا وعلى 
َ
 يُــتــف

ً
جـــديـــدة

تـــوزيـــعـــهـــم عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل والاتــــــحــــــادات 
ــاء انــعــقــاد  ــنـ ــن فـــي اثـ

ّ
والــهــيــئــات والمــســتــقــل

المؤتمر. 
الــجــديــدة  التنفيذية  اللجنة  تعيد  عــاشــراً، 
مة 

ّ
تكوين المجلس المركزي ومؤسّسات منظ

كــالــدائــرة  الأخـــــرى،  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
ــة ودائـــــــــــرة الـــتـــنـــظـــيـــم الــشــعــبــي  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
والدائرة العسكرية ودائرة شؤون اللاجئين 

 .
ّ

ودائرة الوطن المحتل
حادي عشر، يُعاد تكوين السلطة الوطنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة – دولـــــــة فـــلـــســـطـــن، وإقـــــــرار 
البرنامج  مــع  لــتــتــاءم  ووظــائــفــهــا  مهامها 
مرجعيتها  وتــحــديــد  الــجــديــد،  الــســيــاســي 

السياسية بصورة لا لبس فيها. 
رسم التخوم بصورة واضحة 

ُ
ثاني عشر، ت

ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــطـ ــلـ تــــمــــامــــا بـــــن وظـــــائـــــف الـــسـ
ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 

ّ
ــات دوائــــــــــر مـــنـــظ ــ ــيـ ــ ــــاحـ وصـ

السياسية  الــدائــرة  خصوصاً  الفلسطينية 
 هل تتبع السلطة الوطنية 

ً
)السفارات مثلا

أم منظمة التحرير؟(. 
)كاتب عربي في بيروت(

تعدّل  أن  يمكن  والدوليين،  العرب  الموفدين 
ــى الــجــحــيــم،  ــ ــذه الــــصــــورة فــــي الــــنــــزول إلـ ــ هـ
ــح المـــعـــالـــم فــي  ــ ويـــبـــقـــى الــتــغــيــيــر غـــيـــر واضــ
ــرة«، وفــــق الإعــــان  ــيــ ــراح »الـــفـــرصـــة الأخــ ــتـ اقـ
ــتـــرك اســــتــــنــــاداً إلـــى  ــمـــي الــــدولــــي المـــشـ الـــرسـ
يتعهّد  الــذي  الفرنسي،   – الأميركي  المقترح 
فــيــه الـــتـــزامـــا صـــارمـــا بــتــنــفــيــذ الـــقـــرار 1701 
)كــــل فــريــق مـــن فــريــقــي الـــحـــرب يــقــرأ الــقــرار 
ويفسّره بطريقته(. مع ذلك، يمكن استغلال 
الوضع الأمني لإنجاز الاستحقاق الرئاسي 
مـــع رئـــيـــس تـــوافـــقـــي )لا تــحــمــلــه الـــدبـــابـــات 
ــدّداً(، مـــمّـــا يــعــيــد الأمــــور  ــ ــــجـ الاســرائــيــلــيــة مـ
ما  هــذا  اللبنانية.  الشرعية  المؤسّسات  إلــى 
يطلبه المجتمع الدولي، الذي لن يكون قادراً 
)باستثناء  الفعلية  المــســاعــدة  تــقــديــم  عــلــى 
الإنسانية منها( من دون وجود مؤسّسات 
ــؤكّــد 

ُ
 الم

ّ
فــاعــلــة وحــكــومــة فــاعــلــن جــــدد. لــكــن

ــع احـــتـــراق لــبــنــان يــتــدحــرج   واقــ
ّ
الــوحــيــد أن

ة إسرائيلية تريد أن تحرق 
ّ
تحت نيران خط

كـــل شــــيء بــتــكــلــفــة مــرعــبــة، وتـــاريـــخـــا دامــيــا 
تدميرياً بذاته في حروبها مع لبنان.

ــووا صفحتي  ــ ــم طـ ــهـ ـ
ّ
اعــتــقــد الــلــبــنــانــيــون أن

مختلف،  الــســيــنــاريــو  الــيــوم  و2006.   1982
ويــتــقــاســم الــعــديــد مــن الــلــبــنــانــيــن الــشــعــور 
 إيران سعت 

ّ
بالغضب، إذ يعتقد كثيرون أن

 مـــســـاومـــةٍ في 
َ
إلــــى اســـتـــخـــدام الـــحـــزب ورقـــــة

حدة 
ّ
التحالف الذي أنشأته ضدّ الولايات المت

وإســرائــيــل، فــي سعيها لاســتــعــادة الاتــفــاق 
ــاء الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة.  ــهـ الــــنــــووي، وإنـ
والعراق  ما سيحدث في سورية  وبانتظار 
دخل 

ُ
)إذا انسحبت أميركا(، واتفاقيات قد ت

لبنان   
ّ
فـــإن فــي دورة عنف جــديــدة،  المنطقة 

 
ّ

سيكمل بالذين يبقون منه، إذا اتفقوا، وإل
سيتحول مشاعاً تتقاسمه إسرائيل وإيران 
 تتصارع 

ً
 محايدة

َ
ية، ومناطق

ّ
مع قوى محل

مع نفسها مجدّداً.  
)كاتب لبناني(

مطارحات في شأن إعادة تأسيس منظّمة التحرير الفلسطينية

دروس 7 أكتوبر اللبنانية

تصدّعت منظّمة 
التحرير جوهرياً مرَّتين؛ 

حين تبنىّ المجلس 
الوطني برنامج النقاط 

العشر )1974(، وبعد 
توقيع اتفاق أوسلو 

في سنة 1993

من دون إعادة بناء 
المنظّمة على أساس 

البرنامج السياسي 
الواحد، لن تقدر 

المنظّمات الشعبية 
على التأثير في القرار 

السياسي

ينصبّ الاهتمام في 
لبنان الآن على مخاطر 

الاهتزاز الأمني تحت 
وطأة النزوح وارتفاع 

المشاعر الطائفية 
رغم مظاهر التضامن 

الوطني

واقع احتراق لبنان 
يتدحرج تحت نيران 

خطّة إسرائيلية تريد 
أن تحرق كل شيء 

بتكلفة مرعبة
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كان صديقاً وحبيباً وأخاً

1819
مجتمع

سمر يزبك

 في مشروعِ بيتِ 
ُ

أنا وفاء أسعد أبو سمعان، أعيش
 في 

ً
 وعشرون عامًا. كنتُ حامل

ٌ
لاهيا، عمري ثمانية

 مع زوجي 
ُ

الشهر الثامن عندما بدأت الحرب، أعيش
ا 

ّ
وابنتيَّ مريم وشهد. في يوم السابع من أكتوبر، كن

 نفسي وبــنــاتــي للمدرسة. 
ُ
ــز جــهِّ

ُ
ــذتُ أ فــي الــبــيــت، أخـ

 شهدَ معه وهو ذاهبٌ إلى 
َ
طلبتُ من زوجي أن يأخذ

والــصــراخ،   
َ
الــصــواريــخ عندما سمعنا  ولكن  العمل. 

ــهــا مجردُ 
ّ
ــتُ أن الــحــربَ قــد بـــدأت. زوجــي قــال إن أدركـ

ها ستكون حربًا، لقد 
ّ
 أن

ً
ي كنتُ متأكدة

ّ
مناوراتٍ، لكن

ها ستمرُّ 
ّ
أن اعتقدتُ  ولذلك  قبل  الــحــروبَ من  عِشنا 

 بــاقــي الـــحـــروب. أراد زوجــــي الـــخـــروج، لكنني 
َ

مــثــل
ــه لن يذهب. بقينا 

ّ
إن له  الباب وقلتُ  ه وأقفلتُ 

ُ
منعت

 وأصــواتُ 
ُ
في المــنــزل، شعرت بخوفٍ هــائــلٍ. الــصــراخ

ها ليست مناورات. 
ّ
، من الواضحِ أن

ٌ
الصواريخِ مرعبة

 الإســرائــيــلــي بشكلٍ 
ُ

بعد عـــدةِ ســاعــاتٍ، بــدأ الــقــصــف
السماء  مــن  تنهمرُ   

ٌ
متتالية  

ٌ
نــاريــة  

ٌ
أحــزمــة جنوني، 

دون تـــوقـــفٍ. كـــنـــتُ فـــي شـــهـــري الـــثـــامـــنِ مـــن الــحــمــل 
 فــي الــطــابــقِ الأخـــيـــر، وظــهــرت عــلــيّ بـــوادرُ 

ُ
ونــعــيــش

أتحركَ  ألا  يجبُ  ــه 
ّ
إن الطبيبُ  لــي  قــال  مبكرة.  ولادةٍ 

 وطــلــب مني 
َ

لأنــنــي قـــد أفـــقـــدُ الــجــنــن. زوجــــي خــــاف
أن أذهــــبَ إلـــى بــيــتِ أهــلــي فــي جــبــالــيــا، لأن الــوضــعَ 
 
ّ
لكن أيــام،   

َ
أصبحَ خطيرًا هنا. ذهبتُ وبقيتُ عشرة

ـــروا مربعاتٍ  ا جــدًا، لقد دمَّ
ً
كــان كثيف  هناك 

َ
القصف

 
ُ
 سرطان، رؤية

ُ
 ومريضة

ٌ
 من المنازل. أنا حامل

ً
كاملة

الجثثِ المقطعةِ زادت من خوفي وإرهاقي. من شدةِ 
 زجاجُ المنزلِ والردمُ علينا. بيتُ أهلي 

َ
القصفِ سقط

ــرّرَ زوجـــي أن نــعــودَ  ا بــالــنــازحــن، لــذلــك قــ
ً
كـــان مليئ

 مــكــانٍ، ولا يــوجــدُ حــيٌّ 
ِّ

إلـــى بيتنا فالقصف فــي كـــل
 

َ
اثنين من أخوالي خلال ا من غيره. فقدتُ 

ً
أمان أكثر 

القصف، سامي وهاني حرب. أنظرُ دائماً إلى ابنتيَّ 
ــمَ )ثـــمـــانـــي ســــنــــوات( وشـــهـــد )خـــمـــس ســـنـــوات(  ــريـ مـ
وأشــعــرُ بالحزن الــخــانــقِ وبــالــخــوفِ الــشــديــد، بــدأت 

معدتي تؤلمني من القلق.
تــوقــفــتُ عـــن الـــنـــوم فـــي شــقــتِــنــا فـــي الــطــابــق الأخــيــر 
ــامُ مع  ــ ــلـــي، وأصـــبـــحـــتُ أنــ عــنــدمــا عــــدت مـــن بـــيـــتِ أهـ
بــنــاتــي فــي بــيــتِ حــمــاي مــع عمتي وأخــــوات زوجــي 
ــــي. فــي الـــواقـــع، لــم أكـــن أستطيعُ  فــي الــطــابــقِ الأرضـ
ــا عــلــى زوجـــي الـــذي كـــان يــنــامُ وحـــده في 

ً
الـــنـــومَ قــلــق

توقفتُ  فقد  صعبًا،  صــار  الصحي  وضعي  شقتنا. 
 عن 

ُ
عــن تلقي عــاجِ الــســرطــان، حــن توقفتِ الأدويـــة

 
ّ

 بسببِ الحرب. لم يكن يهمني ذلك، كل
َ
الوصول لغزة

على حياةِ  الحفاظ  على  فقط  ا  منصبًّ كــان  تفكيري 
زوجي وبناتي وعلى جنيني. حماي كان طبيبًا في 
ا ببعض 

ً
مستشفى كمال عدوان، وكان يأتيني أحيان

 دائـــمًـــا. اعــتــدْنــا على 
ً
 كــافــيــة

ْ
ها لــم تــكــن

ّ
ــة، لكن ــ الأدويـ

تجهيزِ حقيبةٍ دائمةٍ تحتوي على أوراقِنا الرسميّةِ 
 على أهبةِ الاستعدادِ 

ُ
 نعيش

َ
وأدويتي، نحن في غزة

 في حالةِ حــدادٍ على أخوالي، أنا 
ُ

لأيِّ حــرب. ما أزال
 
َ
 بهما جــدًا. ومــن شــدةِ الــحــزن، فقدتُ القدرة

ٌ
متعلقة

على الحركة، وبدأت أشعرُ بألمٍ في بطني، أبكي بلا 
 الــحــرب، 

َ
تــوقــف. هــل تــعــرفــن! أنــا عــانــيــتُ كــثــيــرًا قــبــل

لن  إنني  الأطــبــاءُ  قــال لي  عندما أصبتُ بالسرطان. 
 أخــرى، ورغم أن لديَّ ابنتين، 

ً
أستطيعَ الإنجابَ مرة

 
ّ
يــتــزوجَ. لكن فكرتُ في زوجــي وبناتي، وقلتُ له أن 
 الصبيان 

ُ
 الــبــنــاتَ مــثــل

ّ
، وقــــال لــي إن

َ
زوجــــي رفــــض

ا، مُؤكِدًا  ه ليس مهمًا أن أنجبَ صبيًّ
ّ
بالنسبة له، وأن

»ما في أحلى من البنات!«. كنتُ أشعرُ بنقصٍ لأنني 
 ،

ٌ
لكن حدثت معجزة كثيرًا،  تــألمــتُ  ا،  أنــجــبْ صبيًّ لــم 

 مــن فــقــدانِ 
ً
وحــمــلــتُ أثــنــاء مــرضــي. أصــبــحــتُ خــائــفــة

ه صبيّ. في الليالي، كنتُ أدعو 
ّ
 أن

ٌ
جنيني، لدي يقين

ــى لـــو كــانــت ولادُتــــــه ستجعل 
ّ
ــه، حــت

َ
الــلــه أن يــحــفــظ

ــدُ إســـعـــاد زوجـــــي، هـــو ليس  ــ ريــ
ُ
حــيــاتــي فـــي خـــطـــرٍ. أ

ا. اسمه سعيد 
ً

ا وحبيبًا وأخ
ً
مجردَ زوجٍ، كان صديق

 في البلاط. فــرح كثيراً عندما 
ُ

رأفــت أبــو فــول، يعمل
كلها   

ُ
العائلة المضيء!  أنسى وجهه  لا  بحملي،  علمَ 

ه كان حقيقيًا، كنتُ فقط أريدهُ 
ّ
لم تصدقِ الخبر، لكن

 ما 
ّ

 شـــيء، اشــتــرى كــل
َّ

ــه. لقد جــهّــز لــه كــل
َ
أن يــرى ابــن

نا المنتظر.
ُ
يحتاجُه طفل

فــي ذلـــك الــيــوم -الــتــاســع عــشــر مــن أكــتــوبــر- شــعــرتُ 
مــع زوجـــي وبــنــاتــي كعائلةٍ تحت  بالبقاء  بــالــرغــبــةِ 
ــنــا نتركُه وحــده، 

ّ
ســقــفٍ واحـــدٍ، شــعــرتُ بالضيقِ لأن

ــــي إلــى  فــصــعــدتُ مـــن بــيــتِ عــمــي فـــي الــطــابــقِ الأرضـ
 في 

َّ
بيتِنا، فرشتُ لبناتِيَ على الأرض بجانبِ أبيهن

زتُ البيتَ  الصالون، بعيداً عن النوافذ. كنتُ قد جهَّ
ه لاستقبالِ الطفل. للحظةٍ، 

ُ
ودهنتُ الجدران وأعددت

وأنــا بجانبِ زوجــي وبناتي في  بالسعادةِ  شــعــرتُ 
ــار ونــرصــد  ــبــ بــيــتــي الــنــظــيــف. جــلــســنــا نــتــابــع الأخــ
ــام، ولكن  مــنــاطــق الــقــصــف. طــلــبَ مــنــي زوجـــي أن أنــ
 :

ً
 لي حينها فجأة

َ
قــال  ننامُ والقصف مستمر؟ 

َ
كيف

اليوم، إن  »تشهّدي ونامي، أشعرُ أنني سأستشهدُ 
 تعتني 

ً
 قــويــة

ً
 أنــي ســأتــركُ امــــرأة

ُ
حصل ذلـــك، أعـــرف

 ذلــــك، بــكــيــتُ. لــم تــمــرّ نصف 
َ

بــــــأولادي«. عــنــدمــا قــــال
لم  ه 

ّ
لكن الأول علينا،  الــصــاروخ  ــى سقط 

ّ
ســاعــة حــت

 ابنتيّ 
َ

ينفجر. قفزنا من أماكننا، رميتُ نفسي فوق
من  زوجــي  مرعبة. نهض   

ً
لحظة كانت  لحمايتهما. 

 
ُ
 الــصــاروخ

َ
الــفــراش يــريــد أن يحضننا عندما ســقــط

ــنــا. كنتُ 
َ
الــثــانــي وانــفــجــر، انــهــارَ الــبــيــتُ بأكمله فــوق

 ورأيــتُ كل شيء. طرْنا في الهواء، وكل واحدٍ 
ً
واعية

مــنــا وقـــــعَ فـــي مـــكـــانٍ مــخــتــلــف. كـــنـــتُ أســـمـــعُ ابــنــتــيّ 
تصرخان، وأنا أصرخ: »يا ناس... الحقوني!« سمعتُ 
صوتَ زوجي يتشهد، وكانت ابنتاي تبكيان. رأيتُ 
ــدُ لــرفــعِ الأحـــجـــارِ الــثــقــيــلــةِ والــصــخــورِ  جـــاهـ

ُ
نــفــســي أ

التي وقعت على ابنتي، من أين جاءتني تلكَ القوة! 
البنتان تــصــرخــان: »يــا مــامــا!« وأنـــا أرفـــعُ الأحــجــارَ 
أ لــي أنــنــي أشــعــرُ بــســائــلٍ حـــار، وأســمــعُ   تهيَّ

ً
وفــجــأة

صـــوتَ مـــولـــودٍ يــصــرخ. ظــنــنــتُ أنــنــي أفــقــدُ جنيني، 
وقلتُ في نفسي هل مات؟ ذهب! لقد شعرتُ حقاً بألمِ 
 الراس«. لكن 

ّ
الولادة وأحسستُ بسخونةِ سائل »طق

 تفكيري في ذلك الوقت كان 
َّ

كل
 

ُ
فــي إنــقــاذِ ابــنــتــي. بــــدأتُ أنــبــش
 إليهما. 

َ
الردمَ بأصابعي لأصل

ــاسِ مــن  ــ ــنـ ــ ســـمـــعـــتُ أصـــــــــواتَ الـ
»أنا عايشة!  حولي، وصرختُ: 
 
َ
ــنـــاتـــي!« لــكــن صــــراخ الـــحـــقـــوا بـ
هم 

ّ
أن ، وعرفتُ 

ُّ
بدأ يخف ابنتيّ 

أنــقــذوهــمــا مـــن خــــالِ أصــــواتِ 
حـــولـــي. سمعتهم  مـــن  ــنــــاسِ  الــ
ــا  ــ ــهــ ــ يــــــقــــــولــــــون: »وفـــــــــــــاء وزوجــ
اســتــشــهــدا!« فــصــرخــتُ مــن تحت الأنــقــاض: »زوجــي 
عايش! اسعفوه... اسعفوه!« وسمعتُ صوته يقول: 
»لا إله إلا الله...« سمعتهم يقولون: »هاتوا الشيّالة«، 
 صـــرخـــتُ: »انــتــبــهــوا، رجــلــي مـــبـــتـــورة!« لقد 

ً
وفـــجـــأة

ــهــا كــيــف وقــعــت الــســقــف عليها، لــم أشــعــرْ بــألــمٍ 
ُ
رأيــت

 رجــلــي عن 
ُ

حــيــنــهــا، رأيــــت جــلــداً رقــيــقــا فــقــط يــفــصــل
 

ّ
باقي جسدي. طلبتُ منهم أن يحملوني بهدوء، كل
 
ُّ
أظــن كــنــتُ  الـــذي  كــان منصباً على جنيني  تفكيري 
 صـــوتَ الــبــكــاءِ الــذي 

َّ
ــتُ أن ــه. لاحــقــا، أدركــ

ُ
أنــنــي فــقــدت

كانا مجردَ هلوسات.   
َ

ق
ّ
المتدف الحارَّ  والمــاءَ  ه 

ُ
سمعت

 أنني 
ً
ي لحظتها كنتُ واثقة

ّ
تُ، لكن

ْ
لم أفقدهُ كما ظنن

سمعتُ صــوتَ جنيني! فــي ســيــارة الإســعــاف بــدأتُ 

 لمسَ 
ُ

أشعرُ بأنني أتهاوى وأغيبُ عن الوعي. أحاول
ــا أخــتــي، ما   يــصــرخ: »يـ

ُ
رجــلــيَ المــبــتــورة، والمــســعــف

 الإسعاف، أخذت 
ُ
تناميش!« وعندما تحركتْ سيارة

ني تركتُ جنيني هناك، تحت الأنقاض. 
ّ
ثانية أفكرُ أن

ثمّ غبتُ عن الوعي تماماً، ولم أعدْ أتذكرُ متى تحديداً 
ني فقدتُ 

ّ
 حينها أن

ً
حصل ذلك، ولكنني كنتُ متأكدة

 الــسّــرة، وفكرت 
ُ

طفلي. أخـــذتُ أفــكــر: أيــن ذهـــبَ حــبــل
بأشياء غريبةٍ أخرى.

كنت أعرف أنني سأموت، 
لكن يجب عليّ الحفاظ على حياتي 

حتى أضع جنيني قبل ذلك.
فــي المستشفى  يــومًــا   عــشــرَ 

َ
بــعــد خــمــســة استيقظتُ 

 على 
ً
الإندونيسي على صــوتِ عمّي، ولم أكن قــادرة

لون رجلي   حولي، يُقبِّ
َ
الرؤية. أعمامي كانوا يبكون

ويـــقـــولـــون: »يــــا ريــــت نــحــنــا ولا أنــــــتِ!« كــنــتُ أســمــع 
 نفسي 

ْ
غيبُ عن الوعي مجدّدًا. لم أعرف

ُ
ا ثم أ

ً
أصوات

للوهلةِ الأولــى وسألتُ من حولي: »أنــا مــن؟«. فترة 
 عشرَ يومًا. عمّي 

َ
الغيبوبة المطلقة استمرت خمسة

 فــي مستشفى 
ُ

الــذي كــان يعمل أبــو سمعان،  سعيد 
 جنيني 

ّ
الشفاء، كان يزورني باستمرار. أخبرني أن

صــبــتُ بصدمةٍ، فقد كنتُ 
ُ
، وصــوّر لي المــولــود. أ حــيٌّ

همَ 
َ
 أنني تركته تحت الأنقاض! لم أستطع ف

ً
متأكدة

ــعِ مــن الــخــيــال. أوهـــامـــي كــانــت تــبــدو لــي أكــثــرَ  الـــواقـ
لي:  يقول  عمي  أتخيّل  وكــنــتُ  الحقيقة.  مــن   

ً
واقعية

 أخرى. بعد 
ً
غيب عن الوعي مرة

ُ
 طفلكِ!« ثم أ

ُ
»سأنقذ

أن صحوتُ من الغيبوبة، نقلوني إلى الطابقِ الأعلى 
حيث كانت ابنتاي. رأيتهما لأوّل مرةٍ بعد الحادث. 
كــنــتُ أنـــا فــي ســريــر، ومــريــم فــي ســريــرٍ آخـــر، وشهد 
، رغــمَ 

ً
فــي ســريــرٍ ثــالــث. رأيـــتُ ابــنــتــيّ وارتــحــتُ قــلــيــا

بــحــروقٍ وشظايا،   
ً
مُــصــابــة كــانــت  إصابتهما. مــريــم 

ــقـــدتْ إصــبــعًــا مـــن يـــدهـــا، كــمــا تــعــرّضــتْ لــجــروحٍ  وفـ
ــهــا 

ُ
عميقة وكــســرٍ فــي الـــحـــوض. شــهــد كــانــت أســنــان

ــةٍ فـــي الـــعـــن، كُــســرت  مـــكـــســـورة، وتــعــانــي مـــن إصـــابـ
على  ممتدّةٍ  شظيةٍ  مــن  كبيرٌ  جــرحٌ  ولديها  ها، 

ُ
رجل

طولِ ظهرِها من الرقبة حتى أسفل العمود الفقري. 
ا  شهِد. كنتُ داخليًّ

ُ
 زوجي است

ّ
جاؤوا وأخبروني أن

ه بــحــرف. قــلــتُ لهم فقط:  ي لــم أتــفــوَّ
ّ
أعـــرف ذلـــك، لكن

تــذكّــرتُ  نــعــم،  نــفــس«.  آخــر  ــى 
ّ
ه بيتشهّد حــت

ُ
»سمعت

 تحتَ الأنقاض.
ُ
صوت زوجي وهو يتشهّد ونحن

 
َ
وأربــعــن  

ً
خمسة الإندونيسي  المستشفى  فــي  بقيتُ 

 بنج، 
َ
جريتْ لي عملياتٌ دون

ُ
 شيء. أ

َّ
يومًا. رأيتُ كل

 
َ

 لــم يــكــن مــســمــوحًــا أن أتــنــاول
ً

ولأنــنــي كــنــتُ حــامــا
 بــكــثــرة، دواءُ الــســرطــان لــم يكن مــتــوفــرًا. كان 

ً
ــة أدويــ

الأطــبــاءُ يتوقعون أنني ســأمــوت، وأنــا حقاً صدّقتُ 
ذلك. كنتُ أفكّر في كيفية الحفاظ على حياتي فقط 
حتى أتمكن مــن إنــجــاب طفلي قبل أن أمـــوت. المــوت 
ا فــي ذهني وفــي ذهــنِ مــن حــولــي. بُترتْ  كــان حتميًّ
جل الثانية تضرّرت بشكلٍ كبير،  يدي ورجلي، والرِّ
 شيء؛ 

َّ
الشظايا والحروق تغطي جسدي. شهدتُ كل

 ما لا يمكن وصفه. كنتُ أعلم 
َّ

الحصار، المجازر، كل
 عن 

َ
ــاديــــث أنــهــم قــصــفــوا حـــيَّ أهـــلـــي، وســمــعــتُ الأحــ

ا. لا   ابنتي مريم تزدادُ سوءً
ُ
الدمار، بينما كانت حالة

ا   مستمرًّ
ُ

 ما يحدث. القصف
ُ

أجدُ الكلمات التي تصف
فوق المشفى، وأنا في الطابق الثاني بقسم الجراحة. 
الشظايا والزجاجُ تتناثرُ علينا، والأحجارُ تتساقط، 
ولا أذكر أنني نمتُ، فقط أذكر الجوعَ والعطش. في 
القصف  قريبة،  نهايتي   

ّ
أن مقتنعة  كنتُ  لحظةٍ   

ِّ
كــل

ـــى مـــن وضــــع يــــدي على 
ّ
ـــف. لـــم أتــمــكــن حـــت

ّ
ــتـــوق لا يـ

بــحــركــةِ جنيني. حــولــنــا طــاقــمٌ طبيٌّ  بطني لأشــعــرَ 
 ما كان 

ُّ
فقط، مرضى، نــازحــون، ومرافقون فقط. كــل

يُقال عن وجــودِ مقاومةٍ أو حماس هناك كان كذبًا! 
 

َ
 مــكــان. رأيـــتُ الأطــفــال

ِّ
الشظايا كانت تتناثر فــي كــل

 
ً
ني لم أكن قادرة

ّ
قين على الأرض بعيني، رغم أن

َّ
ممز

المشاهد،   
ُ
تلتقط كــانــت   عيني 

ُ
أطـــراف الــحــركــة.  على 

المحاليل  رون لي 
ّ
الجثث. أهلي كانوا يقط  

َّ
كــل رأيــتُ 

جاء  الحياة.  قيدِ  على  لأبقى  قليلة  بنقاطٍ  فمي  في 
إنهم سيأخذونني معهم،  ليقول لي  يــوم  أخــي ذات 
 ،

ْ
أعــارض لم  بيتنا.  بعد قصفِ  بأعجوبةٍ  نجوا  لقد 

وقلتُ له: »افعلوا ما ترونه مناسبًا«. وضعني على 
الكرسي المتحرك وهو يبكي، وأنا أنظرُ إليه بخوف. 
ني 

ّ
أن القصف، ومــع  سِيدي تحتَ  إلــى بيت  نقلوني 

الــحــروق.  آثـــار   وجــهــي مــا زال يحمل 
ّ
أن  

ّ
إل نــجــوتُ 

كانت  ربما   .
ً
قليلا فتحت  والآن   ،

ً
مغلقة كانت  عيني 

 
ُ
ني لم أرَ كل شيءٍ بوضوح، الجثث

ّ
 من الله أن

ً
نعمة

 اتجاه.
ّ

 بنا من كل
ُ
والأشلاءُ كانت في الطريقِ تحيط

ت أن يطلقوا عليّ النار في بطني
ْ
خف

ــصْــفٍ عَــنــيــفٍ. رأيــتُ 
َ
ــنــا إلــى بــيــتِ جــدي تــحــتَ ق

ْ
وصَــل

 في الشوارع. 
َ
ث

َ
 كانوا يقصِفون الجُث

َ
بأمِّ عَيْني كيف

ــرِ، ومـــع  ــريــ ــســ عـــنـــدمـــا وصـــلـــنـــا، وضـــعـــونـــي عـــلـــى الــ
 
ُ
ط

َ
جَاجُ تتساق

ُ
ايَا والز

َ
ظ

َ
صْفِ، كانت الش

َ
استمرار الق

ق. أخــتــي  ــــصَــــدَّ
ُ
ــوْنـــا بــطــريــقــةٍ لا ت ــجَـ ـ

َ
عــلــيــنــا، لــكــنــنــا ن

 ما كان 
ِّ

وْا بي، رغم كل
َ
ن

َ
بيبُ اعت

َ
ي الط  وعَمِّ

ُ
الممرضة

ايُــد الــقــصــفِ، كــان عليهم 
َ
ــز

َ
ــنــا. لكن مــع ت

َ
 حــول

ُ
يــحــدث

وا 
ُ
قِذ

ْ
ويُن هم 

َ
ف

ْ
ل

َ
خ يتركوني  أن  . طلبتُ منهم 

ُ
المغادرة

ــتــيّ. كـــان مــن الصعبِ 
َ
ــسَــهــم ويـــأخـــذوا معهم ابــن

ُ
أنــف

ـــدَري، اتركوني واهــربــوا«. 
َ
ق ــلِــي، فقلتُ لهم: »هــذا 

ْ
ــق

َ
ن

الــبــقــاءِ معي، قائلين:  وا على  ــوا، وأصــــرُّ
ُ

ــض
َ
رَف لكنهم 

حْيَا معاً«. توسلتُ إليهم 
َ
مُوتُ أو ن

َ
»سنبقى معكِ، ن

أن يتركوني للموتِ، كنت قد وصلتُ لمرحلة الرضا 
 هناك طريقاً 

ّ
أن ــوا وأخبروني 

ُ
ــض

َ
رَف هم 

ّ
لكن بــالمــوت، 

وافقتُ على  النهاية،  في  آمناً سنخرج منه جميعاً. 
ذلك  الجنوب.  إلى  ، وأخذوني معهم 

ً
مَة

َ
مُرْغ الرحيلِ 

 الــذي قالوا 
ُ

الــيــوم كــان الأقــســى فــي حياتي. الــطــريــق
مَـــارِ. رأيـــتُ الجنودَ  مَلِيئاً بالقتلِ والـــدَّ  كــان 

ٌ
آمِـــن ــه 

ّ
إن

، والــــكــــابَ تــأكــل 
َ
ــــث

َ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن يــقــصــفــون الــــجُــــث

بقايا الأجساد. كان ذلك يومَ الواحدِ والعشرين من 
الرابعةِ  السابعةِ صباحاً حتى  نوفمبر، وبقينا من 
على   

ٌ
مُرْعِباً: جثث كــان  المشهدُ  الحاجز.  على  مساءً 

لطخِ 
ُ
 والكلابُ تسير بفمها الم

ُ
ط

َ
جانبي الطريق، القِط

ـــرٌ مُــمــزقــو الأجـــســـادِ وأغــراضــهــم 
َ

بـــدمـــاءِ الــبــشــر، بَـــش
ــك، لم  ــهــم. كـــان الــيــومُ مُــمــطــراً، ومـــع ذلـ

َ
 حــول

ٌ
مــتــنــاثــرة

نــي عــلــى الــكُــرْسِــيِّ  . أخـــي كـــان يَــجُــرُّ
ُ

ــصْــف
َ
يــتــوقــف الــق

 جموعٍ كبيرةٍ من الناسِ الهاربةِ، مثل 
َ
كِ وسط حَرِّ

َ
ت

ُ
الم

ــمِ،  ــمــا تــحــركــنــا، كــنــت أصـــرخ مــن الألـ
ّ
ــرِ. كــل

ْ
يـــوم الــحَــش

 
ّ

كل مُعَاناتي.  لتنهي  عليَّ   
ٌ
ة

َ
ذِيف

َ
ق  

َ
أن تسقط وأتمنى 

اهــتــزازةٍ في الطريقِ كانت تزيد من آلامــي الرهيبة. 
عند  الشباب  يأخذون  كانوا  الإسرائيليون  الجنودُ 
 أمامنا. رأيتهم يَقتلون 

ً
الحاجزِ ويقتلونهم مباشرة

: »إذا أخذوني أو 
ً
الشبابَ بــدمٍ بــاردٍ. أخــي قــال فجأة

كنت  اصــبــري«.   عمنا سيجرّ كرسيكِ، 
ُ
ابــن قتلوني، 

أبكي وأقرأ القرآن، وأثناءَ التفتيشِ، طلبوا منا رفع 
ــورِيــن، 

ُ
، ومــرضــى مُــبْــت

ً
ــوعَــة

ُ
ــط

ْ
ــديَ مَــق ــتُ أيـ أيــديــنــا. رأيـ

وخشيتُ أنهم قد يأخذونني أيضاً. لكنني واصلتُ 
قراءة القرآنِ بصوتٍ مَسْمُوعٍ.

أمرنا الجنودُ الإسرائيليون أن نجلسَ على الأرضِ 
 الأطرافِ ولا أستطيع 

ُ
خافضي الرؤوس، أنا مقطعة

ـــون بــالــجــمــيــع لــيــخــفــضــوا 
ُ

ــة. كـــانـــوا يـــصـــرخ ــركـ الـــحـ
 

َ
رؤوسَهم وأخفضتُ رأسي إلى الأمامِ، حتى التصق
ــنِــي، لــم أستطع إنــزالــه أكــثــر. الــنــاسُ مــن حولي 

ْ
بــبَــط

ا جميعًا مهانين، 
ّ
كانوا مُمرغين بالوحلِ والطيِن، كن

 غــزة، 
َ

ــون علينا قــائــلــن: »أنــتــم يــا أهـــل
ُ

وهـــم يــصــرخ
يــا كـــاب! نــزلــوا رؤوســـكـــم يــا حــيــوانــات! أنــتــم كلكم 
ــكِ يــا إرهـــابـــيـــة!«، ولــم  ــ لِـــي راسَـ

ِّ
ـــز

َ
تستحقون المــــوت! ن

نكن ســوى أطــفــالٍ ونــســاءٍ وحــوامــل وشــيــوخٍ. بقينا 
ــون: 

ُ
عــلــى هــــذه الـــحـــال ثــــاث ســـاعـــات، وهــــم يــصــرخ

 ثم 
ً
ــا نــمــشــي قــلــيــا

ّ
ــروا يــســار، ديــــروا يــمــن«. كــن ــ »ديـ

يُغلقون الطريق، وإذا سقط منك شيء، يمنعونك من 
الالتفات إليه، وإن فعلت يطلقون النارَ عليك. كانوا 
نِي، 

ْ
ا. خفت أن يَقتلوني في بَط يطلقون النارَ عشوائيًّ

فــقــد أطــلــقــوا الـــنـــارَ فـــي الــســاعــة الــعــاشــرة مـــن نفس 
ــرأةٍ حــامــل. شــعــرت بــالــخــوفِ وبـــدأت  ــ الـــيـــومِ عــلــى امـ
 كيساً أمــامــه لأغــطــي حَــمْــلِــي، 

ً
أخــفــي بطني واضــعــة

حَملي. كنت  ــبــئَ 
ْ

أخ أن  الجميع يطلبون مني  وكــان 
 أطلقوا الــنــارَ عليها في 

ً
 حــامــا

ً
 امـــرأة

ً
قــد رأيـــتُ قبلا

بطنها في مشفى العودة. أطلق الجنودُ النارَ نحو 
ــه على الأرض محاولًا 

َ
ابــنِ عمي حــن وضــعَ أغــراض

 بـــه أن يــبــقــى في 
ُ
ــي، كـــان أخـــي يَـــصـــرخ  أخــ

َ
مــســاعــدة

وهم  رجليهِ   
َ
بين النارَ  أطلقوا  الإسرائيليون  مكانه. 

ون: »امــشِ، وإلا سأطلق النارَ عليك!« تجمّدَ 
ُ

يصرخ
 
ُ
 عمي في مكانه، لقد نجا بأعجوبةٍ، كنتُ أصرخ

ُ
ابن

 ثمّ أمرونا 
ً
 منه الإســراع. مشينا قليلا

ً
وأبكي طالبة

بالتوقف، تحدثوا معنا من خلف ساترٍ صنعوه من 
كانوا يختبئون  بل   ،

ً
مباشرة يواجهونا  لم  الــرمــال. 

 ذلــــك الـــســـاتـــرِ، ويــحــدثــونــنــا بــالــعــربــيــة عبر 
َ

ــلـــف خـ
 بالدبابات والكاميرات، 

َ
الميكروفونات. كنا مُحاطِين

 نــجــوْنــا حــتــى الآن. وعــنــدمــا وصــلــنــا، 
َ

لا أعــلــم كــيــف
 
َ
يُقبّلون والأهــالــي  بعضهم،   

َ
يُصافحون الــنــاسُ  بــدأ 

بعضهم بعضاً.

قال الطبيب عليكم الاختيار؛ 
أبي اختار ابنته، وأنا اخترت ابني

ــا أتـــألـــم، حــمــلــونــي عــلــى كــرســيٍّ  طــــوال الــطــريــق وأنــ
ها حمارٌ ليأخذوني  متحركٍ وضعوه على عربةٍ يجرُّ
 وتـــعـــيـــش فــي 

ٌ
ــة ــــى خـــالـــتـــي تـــهـــانـــي، هــــي مـــمـــرضـ إلـ

 
ُ

توني جيدًا على العربة، كانت الطرق النصيرات. ثبَّ
 خــطــوةٍ، أخــذت 

ِّ
 مــع كــل

ُّ
 تهتز

ُ
ــدةٍ، والــعــربــة غــيــرَ مــعــبَّ

، وكــأنــنــي أمـــوتُ 
ُ

 مــن الألــــمِ الــــذي لا يـــوصـــف
ُ
أصــــرخ

 اهتزازٍ. جروحي كانت تنفتحُ 
ِّ

ذبحًا ألف مرةٍ مع كل
 حتى وصلنا إلى النصيرات، 

ُ
 دمًا، وأصرخ

ُ
وتنزف

الوعي. وضعوني  أغيبُ عن  كــدتُ   ،
ً
 ومتعبة

ً
منهكة

ــا بــا طــعــامٍ أو شـــرابٍ، 
ّ
على فـــراشٍ على الأرض، كــن

ــا. خــالــتــي غـــــادة أعــطــتــنــي 
ً

ضــغــطــي كــــان مــنــخــفــض
مــــاءً لأشـــــرب، وغـــيـــرت لـــي جـــروحـــي مـــع أخـــتـــي، ثم 
انتقلنا من النصيرات إلى رفح إلى بيتِ أقربائنا. 
ارتفعت حرارتي وكــان هناك ألــمٌ رهيبٌ في بطني، 
فأخذوني إلى المستشفى الأوروبي. كانت جروحي 
، وأعادوا تغيير الضمادات. بعد أسبوعين 

ً
ملتهبة

 
ّ
، وأخــبــرونــي أن بـــدأت عــامــات الــــولادة تظهرُ عــلــيَّ

ــه يــجــب إجـــراء  ، وأنــ
ٌ
الـــــولادة الــطــبــيــعــيــة مــســتــحــيــلــة

عمليةٍ قيصريةٍ، لأن جسدي كان مقطعًا بالشظايا، 
، وكــأنــنــي بلا 

ٌ
ورجــلــي المتبقية بــا لــحــمٍ، مــشــلــولــة

ساقين. أثناء الطلق، نقلوني إلى مستشفى ناصرٍ 
 
ً
فــي خــان يــونــس، إلــى قسم الـــولادة. الطريق مليئة

طبيعيًا.  أمـــرًا  أصبحا   
ُ

والــقــصــف  
ُ
الــخــبــط بالحفر، 

ــنــي 
ّ
عــنــدمــا وصــلــنــا إلــــى المــســتــشــفــى، فــوجــئــوا بــأن

 
َ

 ســـرطـــانٍ، وكــــان لا بـــدّ مــن إجــــراء تحاليل
ُ
مــريــضــة

 أبـــي وأخـــي مــن مختبرٍ 
َ
إضــافــيــةٍ، فــانــتــظــرتُ عــــودة

في خان يونس. كنت أستمرُّ في الطلقِ، وبعد أربع 
ساعاتٍ عاد أبي، وقال الأطباء أن الولادة قد تكون 
، وهم مضطرون أن يختاروا بين حياتي 

ً
مستحيلة

وحياة جنيني.  قال الطبيبُ لأبي: »عليك الاختيار 
: »لا 

ً
بــن حياتها وحــيــاة جنينها«. فــردَّ أبــي قــائــا

ني كــثــيــرًا، كنتُ  أريـــد أن أخــســرَهــا!« كـــان أبـــي يحبُّ

ه. »أخــتــارُ ابنتي« قــال أبــي. قلتُ: »لا أريــد أن 
ُ
لت

ّ
مدل

أخسرَ ابني! أنا أختارُ ابني«! 
 

ُ
الطبيبُ كان رائعًا، لم أعــدْ أذكــر اسمه، ولكن أعرف

ــا هــو وزوجــتــه وأطــفــالــه، وماتوا 
ً
ــهــم قصفوه لاحــق

ّ
أن

جميعًا. وفي المستشفى الإندونيسي، أذكرُ الدكتور 
الـــذي قصفوه هــو وزوجــتــه وأطفاله  محمود مــطــر، 
 على 

َ
ا. الطبيبُ الــذي حــاول إقناعي بأن أراهــن

ً
أيض

ا 
ً
حياتي وحياة ابني كان عطوف

ورحيمًا كأبٍ. ومن ثمّ لم أعرف 
 اخــتــفــى 

ً
مـــا حــــدث مـــعـــي، فـــجـــأة

، ولــم يكن مــاء الـــرأس قد 
ُ

الطلق
 

َ
ــم قـــد انــغــلــق ــرحــ نــــزل بـــعـــدُ، والــ
ــاء، بقيت  ــبــ تـــمـــامًـــا. احـــتـــار الأطــ
أن   دون 

ً
كــامــا بعدها أســبــوعًــا 

ــد! فـــي تــلــك الــفــتــرة الــحــرجــة،  ــ لــ
َ
أ

ــهــا 
ّ
ـــوا أن

ُ
ومــــع حــالــتــي الـــتـــي ظـــن

مــيــؤوسٌ منها، قــرروا تحويلي 
إلى مصر. في ذلك اليوم، وصل 
درج في قائمة 

ُ
 اسمي أ

ّ
الخبر أن

 !
ٌ
ه سنة

ّ
يمرّ وكأن  يومي 

ّ
وكــأن كنتُ أشعر  الجرحى. 

ــي 
ّ
 مــا أردتـــه هــو إنــقــاذ ابــنــي. شعرت باليأس لأن

ّ
كــل

أو  لــم يكن هناك حليبٌ  لــو استطعتُ ولادتـــه،  ى 
ّ
حت

 على إرضاعه 
ً
حفاضاتٌ أو طعامٌ، وأنا لم أكن قادرة

بسبب السّرطان والتهابات جروحي المتفاقمة. 
عبرتُ معبر رفح، نقلوني من الإسعافِ الفلسطينيِّ 
ــمُ كــان مستمرًا. سألني  إلــى الإســعــاف المــصــريِ. الألـ
: »هل أنتِ حامل؟« فأجبتُ: »نعم، وهذا آخرُ 

ُ
المسعف

يومٍ في الشهرِ التاسعِ«. كانت الآلام تجتاحُ جسدي 
 مكانٍ، اختلطت آلامُ المخاضِ مع آلامِ الجروح، 

ّ
من كل

 
ُ
ــنــي فــي حــالــةِ ولادةٍ! كــنــت أصـــرخ

ّ
ــم أكـــن أدركُ أن ولـ

 مــا أشعر بــه هــو آلامُ جروحي 
ّ
 أن

ً
مــن الألـــم، معتقدة

قال  العريش،  مستشفى  إلــى  وصلنا  وعندما  فقط. 
ــتِ فــي حــالــة ولادة! أنـــتِ تطلقين!«  : »أنــ

ُ
لــي المــســعــف

 
ّ

 كل
ّ
فأجبته: »لا، هذه آلام جروحي!« كنت أشعر وكأن

قطعُ بسكاكين. وفي نصف ساعةٍ، 
ُ
خليةٍ في جسدي ت

ــــت«. ولــــدتُ في  ولــــدتُ ابــنــي! لــقــد نــجــا، أسميته »رأفـ
الرابع من ديسمبر. بعد ولادة رأفت، استشهدَ عمّي 
 والـــدي، 

َ
الــدكــتــور أبــو سمعان فــي جباليا. كــان مــثــل

رأفـــت ورحـــل عمّي  ا بالحنية والــشــهــامــة. جــاء 
ً
مليئ

فــي خيمةٍ، ولا  تــزال تعيش  مــا  ابنتي  الحبيب. الآن 
 مع أطفالي، 

ُ
. كنتُ أعيش

ٌ
تجدُ ما تأكله! وهي مصابة

وكـــان مــن المــفــتــرضِ أن تــكــون ابنتي فــي مدرستها، 
أو حتى  دواءٌ  لديها  يــوجــد  ، ولا 

ٌ
جــائــعــة الآن  ها 

ّ
لكن

. أخشى أن أفقدها. 
ٌ
مــاءٌ صالحٌ للشرب، هي مريضة

لا أعـــرف مـــاذا أروي ومـــاذا أتـــرك. فــي قــصــفٍ واحـــدٍ، 
ــتــل مئة شــخــصٍ مــن عائلتنا. كــنــتُ فــي المستشفى 

ُ
ق

لكنني  والــوعــي،  الغياب  بــن  الخبر  سمعت  عندما 
كنتُ أسمعُهم يتحدثون. قنصُوا ابن عمي! استشهد 
ى عمتي غادة لم تنجُ. لم 

ّ
حماي وعمّي وزوجي! حت

 الكثيرُ من عائلتي. 
َ

يبق
الــعــمــلــيــات في   مــن 

ً
ــدأتُ سلسلة بــ بــعــد ولادةِ رأفــــت، 

هم قالوا لأمي: 
ّ
جسدي الممّزق والمقطع. ما زلتُ أذكرُ أن

أنني  لم يعتقدوا  »اتركيها تموتُ بسلامٍ واذهبي«. 
ــوكِ، اذكــري  ني عــشــتُ، أنــا وابــنــي! أرجـ

ّ
سأعيش، لكن

 زوجــي 
ّ
 قلبي مـــات! اذكـــري أن

ّ
 هـــذا! عــشــتُ ولــكــن

َّ
كــل

بعد مجزرة المعمدانيّ، عندما رأى الأطفال الممزقين 
ى الموت وأراد الرحيل، كان 

ّ
ورأى أشلاء أصدقائه تمن

 هذه الحياة!
ُ

راضيًا بمصيره، لم يكن يحتمل

عن الإبادة والنقصان
شهادات ناجيات وناجين من حرب غزة

رأيتُ الجنودَ 
الإسرائيليين يقصفون 
الجُثث، والكلابَ تأكل 

بقايا الأجساد. كان 
ذلك يومَ الواحدِ 

والعشرين من نوفمبر

بقيتُ في 
المستشفى 

الإندونيسي خمسةً 
وأربعينَ يومًا، رأيتُ 

كلَّ شيء، وأجُريتْ لي 
عملياتٌ دونَ بنج

وفاء أسعد أبو سمعانشهادة

وجع فقدان 
الأحبة في 

بيت لاهيا 
)عمر القطّاع/ 

الأناضول(

دمار في بيت 
لاهيا )خليل 

رمزي الكحلوت/ 
الأناضول(

حين يستحيل 
العيش 
)عمر القطّاع/ 
 الأناضول(

فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهادَاتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  ــبــرْزخ.  ال فِــي  الِتقيْتهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التَّحْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعاً 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ توارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتُّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
تَبحَث فِيمَا حدث لفِلسْطينيِّي غَزَّة بعَْد  مُعَينَةٍ 

ابع مِن أكُتُوبرَ. السَّ
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهادات  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقّصان«

Friday 11 October 2024 Friday 11 October 2024
الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  8  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3693  السنة الحادية عشرة الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  8  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3693  السنة الحادية عشرة
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ــتـــواصـــل  ــلــــي المـ ــيــ ــدوان الإســــرائــ ــ ــعــ ــ تــــزامــــن الــ
الــســابــع مــن أكتوبر/ على قــطــاع غـــزة، منذ 

رقمية  اعــــتــــداءات  مـــع   ،2023 الأول  تــشــريــن 
معهم  والمتضامنين  الفلسطينيين  طــاولــت 
حــــول الـــعـــالـــم، وتــضــمــنــت حــجــب المــحــتــوى 
منشورات  على  رقــابــة  وفـــرض  الفلسطيني 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وكـــذلـــك 
عبر  الفلسطينيين  الصحافيين  اســتــهــداف 
شبكة الإنــتــرنــت. وفـــي هـــذا الــســيــاق، واكــب 
ــال لــلــحــقــوق الــرقــمــيــة  مـــركـــز صـــــدى ســــوشــ
ــن الإبـــــــــادة الــرقــمــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة »عــــــام مــ
للفلسطينيين«، ووثق حتى أكتوبر الحالي 
أكثر من 23 ألف انتهاك رقمي، أقدمت شركة 
وإنستغرام  فيسبوك  لمنصات  المالكة  ميتا 
وواتــســاب على ارتــكــاب 56 فــي المــائــة منها، 
تلتها »تيك توك« )25 في المائة(، ثم »إكس« 
»ســاونــد كـــاود« )3.7 في  )15 فــي المــائــة(، فـــ
المـــائـــة(. وخــــال عــــام، تــعــرض أكــثــر مــن 700 
رقم »واتساب« فلسطيني للحظر، مما أدى 
إلى عزل السكان وزيادة صعوبة تواصلهم 
الحالات  الخارجي. وشكلت هذه  العالم  مع 
نسبة 76 في المائة من أهالي غزة، مما أسهم 
ــــرض عــزلــة  ــة الــرقــمــيــة وفـ ــ فـــي تــعــمــيــق الأزمــ
»صدى  رقمية شبه كاملة على القطاع، وفقاً لـ
سوشال«.  وفي ما يخص الصحافيين، فإن 
29 في المائة من إجمالي الانتهاكات الرقمية 
ــد المـــؤســـســـات  ــ ــانـــت مـــوجـــهـــة ضـــدهـــم وضـ كـ
ــال«  ــد تــلــقــى »صــــــدى ســـوشـ ــ ــة. وقـ ــيــ الإعــــامــ
مــن 1200 شكوى مــن صحافيين حول  أكثر 
مـــحـــاولات اخـــتـــراق لــحــســابــاتــهــم الــرقــمــيــة، 
ــا بـــأســـمـــاء  ــفـ بــيــنــمــا ظـــهـــر 16 حـــســـابـــا مـــزيـ
ونشر  سمعتهم  تشويه  بــهــدف  صحافيين 
ــا شــكــل  ــمــ ــم، مــ ــهــ ــنــ ــلــــومــــات مـــغـــلـــوطـــة عــ ــعــ مــ
تــهــديــداً مـــزدوجـــا عــلــى ســامــتــهــم الــرقــمــيــة 
والجسدية. ورصد »صدى سوشال«، خلال 
عام الإبــادة، »نحو 67 مرة استخدمت فيها 
مربعات  لعبة  العسكرية  وقواتها  إسرائيل 
عن  مسؤوليتها  مــن  للتنصل  ــأداة  كــ المـــوت 
قــتــل المــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن، حــيــث نــشــرت 
خـــرائـــط تــقــســم قــطــاع غـــزة لمــربــعــات مــرمــزة 
محددة  مربعات  سكان  تأمر  معينة  بأرقام 
تــهــديــد القصف  بـــالإخـــاء تــحــت  مــن بينها 
التجربة مع جنوب  والمـــوت. وأعـــادت تكرار 
لبنان«. كما وثق »صدى سوشال« أكثر من 
عبر  إســرائــيــلــي  ألــف منشور تحريضي   80
منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك 
العنف  وتــبــريــر  الجماعية  لــإبــادة  دعــــوات 
والقتل الجماعي بحق الفلسطينيين. ورصد 
340 شـــكـــوى تــتــعــلــق بـــخـــطـــابٍ تــحــريــضــي 
ــل قــصــيــرة  ــ ــائـ ــ ــاب ورسـ ــ ــسـ ــ عـــبـــر رســــائــــل واتـ
معلومة   250 نــشــر  إلــــى  بـــالإضـــافـــة   ،)sms(
تراوحت  الفترة،  كاذبة ومضللة خلال هذه 
ــــن مـــعـــلـــومـــات خـــاطـــئـــة كـــلـــيـــا أو تـــاعـــب  بـ
ــتـــهـــداف الــعــنــيــف  بــالــســيــاقــات لــتــبــريــر الاسـ
ــدى  لــلــمــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن. وكــــــرر »صــ
ســـوشـــال« دعــوتــه إلـــى المــؤســســات الــدولــيــة 
»لاتخاذ موقف صارم ضد هذه السياسات 
التمييزية، ومساءلة الشركات التقنية التي 
الإسرائيلية عبر  الرواية  تساهم في تعزيز 
التضييق على المحتوى الفلسطيني، ووقف 
حملات التحريض التي تهدد حياة المدنيين 

والصحافيين على حد سواء«.

قطع شبكات الاتصال والإنترنت
أكثر من 10 مرات قطعت فيها قوات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي شـــبـــكـــات الاتــــصــــال وخـــطـــوط 
الإنترنت بشكل كامل في غزة منذ 7 أكتوبر 
2023، هذا عدا عن المــرات التي قطعت فيها 
هــــذه الــشــبــكــات جــزئــيــا. وامـــتـــد هــــذا الــقــطــع 
إلـــى مــحــافــظــة جــنــن، وذلــــك فـــي أغــســطــس/

آب المــاضــي، مــع تــواصــل الاجــتــيــاح الــواســع 
لشمال الضفة الغربية ضمن عملية أطلقها 
جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي، »مــمــا دفعها 
إلى ظلام رقمي نتيجة استهداف الخطوط 
ونبّه  للاتصالات«.  والاحتياطية  الرئيسية 
»صـــدى ســـوشـــال« إلـــى أن هـــذا الاســتــهــداف 
المــتــكــرر لشبكات الاتــصــال والإنــتــرنــت حرم 

أهـــالـــي غــــزة مـــن الــــوصــــول إلــــى المــعــلــومــات 
الأســـــاســـــيـــــة، وحــــرمــــهــــم مـــــن الــــــقــــــدرة عــلــى 
الاتــصــال بفرق الإســعــاف والــطــوارئ لإنقاذ 
ــال المـــفـــقـــوديـــن مــــن تــحــت  ــتـــشـ المـــصـــابـــن وانـ
الأنـــقـــاض الـــتـــي خــلــقــهــا الــقــصــف الــوحــشــي 
ــذا الــحــصــار  ــ ــر هـ ــ ــــال. كـــمـــا أثـ ــتـ ــ ــقــــوات الاحـ لــ
القطاع،  في  المالية  التعاملات  على  الرقمي 
إذ لـــم يــعــد بــاســتــطــاعــة أهـــالـــي غــــزة سحب 
أموالهم من الصرافات الآلية، وبالتالي عدم 
قدرتهم على شراء الحاجات الأساسية. كما 

تـــأثـــرت الــفــئــات الأكـــثـــر هــشــاشــة، وتــحــديــداً 
المــعــوقــن الــذيــن أصــبــحــوا عــرضــة لمــزيــد من 
الأخطار نتيجة عدم وصولهم إلى الخدمات 
الــحــيــويــة. كــمــا أن انــقــطــاع الاتـــصـــالات أدى 
إلى انتشار أكبر للمعلومات المضللة، وأثار 
الذين لم يتمكنوا  الفلسطينيين  الرعب بين 
مــن الــتــواصــل مــع ذويــهــم فــي غـــزة. هــذا وقد 
في  الإسرائيلي  الاحــتــال  عارضت سلطات 
اقــتــراحــا لإعـــادة بناء  الأمـــم المتحدة  منتدى 
البنية التحتية للاتصالات في غزة، ثم مرر 

المسؤولية  الــقــرار بعد حــذف بنود تحملها 
عن دمار هذه البنية. 

الذكاء الاصطناعي أداة للإبادة
بــيــنــت تــقــاريــر حــقــوقــيــة وصــحــافــيــة عــدة 
منذ السابع من أكتوبر 2023 أن سلطات 
ــمــــدت عــلــى  ــتــ ــــال الإســــرائــــيــــلــــي اعــ ــتــ ــ الاحــ
أنــظــمــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي »هــبــســورا« 
ــدر« و»أيــــــن أبـــــي« فـــي اســتــهــداف  ــنـــ و»لافـــ
أهـــالـــي غـــــزة. ورصـــــد »صـــــدى ســـوشـــال«، 
ــدمـــت فــيــهــا  ــتـــخـ خــــــال عـــــــام، 67 مــــــرة اسـ
ــتــــال »مـــربـــعـــات المـــــوت كــــأداة  قـــــوات الاحــ
للتنصل من مسؤوليتها عن قتل المدنيين 
الفلسطينيين، حيث نشرت خرائط تقسم 
بــأرقــام معينة  قطاع غــزة لمربعات مرمزة 
تــأمــر ســكــان مــربــعــات مــحــددة مــن بينها 
بـــالإخـــاء تــحــت تــهــديــد الــقــصــف والمــــوت. 
وأعادت تكرار التجربة مع جنوب لبنان«.

حجب وتقييد الخدمات الرقمية
فـــي إطـــــار حـــربـــه الـــرقـــمـــيـــة، عــطــل الاحـــتـــال 
الإســـرائـــيـــلـــي خـــدمـــة تــحــديــد المــــواقــــع »جــي 
بي إس« في مناطق عــدة، وقيد الاتصالات 
ــدة بينها  ــزة عــبــر مــنــصــات عــ إلــــى قـــطـــاع غــ
»ســـكـــايـــب«. كــمــا أوقـــــف خـــدمـــات الــرســائــل 
جعل  مما   ،)bulk sms( الجماعية  النصية 

التواصل مع القطاع المحاصر أكثر تعقيداً.

التجسس الرقمي
نصب الاحتلال الإسرائيلي في الطرق بين 
مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة وفـــي »مــمــرات 
النزوح« في قطاع غزة، كاميرات بيومترية 
لمـــراقـــبـــة تـــحـــركـــات الــفــلــســطــيــنــيــن وجــمــع 
معلوماتهم الشخصية، ولجأ إلى استخدام 
رمـــوز »كــيــو آر« لاخــتــراق الأجــهــزة وجمع 
السكان، وذلــك في غزة  البيانات وترهيب 
والخليل. ووجه  ولبنان وطولكرم وجنين 
والفلسطينيين  الــلــبــنــانــيــن  هـــواتـــف  إلــــى 
رســائــل تــهــديــديــة، أو أخـــرى تنتحل صفة 
مؤسات إغاثة.  خلال الفترة نفسها، وثقت 
تقارير حقوقية إقدام الاحتلال الإسرائيلي 
على تسريب معلومات وبيانات شخصية 
وابـــتـــزازهـــم  غــــزة  قــطــاع  فـــي  لفلسطينيين 
التعاون. وأشــار »صدى  في حــال رفضهم 
سوشال« إلى أن الاحتلال هدد فلسطينيين 
بتفاصيل  تتعلق  معلومات خاصة  بنشر 
ــة، بــهــدف  ــنـــدريـ حــيــاتــهــم وهـــويـــاتـــهـــم الـــجـ
الــتــشــهــيــر بــهــم وتـــحـــريـــض بــعــضــهــم ضد 
بعض. كما زعمت هذه التقارير أن الأفراد 
المستهدفين »تجسسوا على غزيين آخرين 
ــمـــاس«، مــمــا تــســبــب في  لــصــالــح حــركــة حـ
إلحاق الضرر بسمعتهم وزيادة التوترات 
العمليات،  هــذه  مــع  ــا 

ً
وتــزامــن الاجتماعية. 

ــشــــورات مــن  ــنــ ــيـــش الاحـــــتـــــال مــ ــقــــط جـ  أســ
ــزة،  ــي قـــطـــاع غــ ــي عـــــدة مـــنـــاطـــق فــ الـــجـــو فــ
 ،

ً
تضمنت صــور وأرقـــام هويات 130 رجــا

وفيها رسالة تهديد مباشرة: »اتصل بنا 
إن لم ترغب بظهور صورتك هنا... لقد تم 
جــمــع مــئــات الآلاف مــن الــتــقــاريــر عنكم يا 

سكان غزة«.

تواطؤ منصات التواصل
لـــلـــمـــحـــتـــوى  ــاك  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ ألــــــــف  أكـــــثـــــر مــــــن 23 
ــتــــواصــــل  ــنــــصــــات الــ ــلــــى مــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــ
ــال«،  ــ ــــوشـ ــتــــمــــاعــــي وثـــقـــهـــا »صــــــــدى سـ الاجــ
)مالكة  ميتا  شــركــة  معظمها  عــلــى  أقــدمــت 
وبحسب  وواتــســاب(.  وإنستغرام  فيسبوك 
ــراه »صـــدى ســوشــال«  نــتــائــج اســتــطــاع أجــ
شمل 500 مستخدم، قال 68 في المائة إنهم 
توقفوا عن الكتابة على »فيسبوك« بسبب 
هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات والإجـــــــــراءات الــتــقــيــيــديــة 
المــفــروضــة عليهم. واتــجــه 54 فــي المــائــة من 
المــســتــطــلــعــة آراؤهـــــــم إلــــى »إكــــــس« )تــويــتــر 
المــائــة أن منصة  ســابــقــا(، فيما رأى 45 فــي 
تــيــك تـــوك مــســاحــة مــتــاحــة لــلــتــعــبــيــر، وقـــال 
97 في المائة إنهم يمتلكون أو أنشأوا بعد 
الحرب حسابات على منصة تلغرام لمتابعة 

المنصات الإخبارية.

رصد أكثر من 23 ألف 
انتهاك رقمي للمحتوى 

الفلسطيني

لم يوفر الاحتلال الإسرائيلي أداة في حرب الإبادة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في غزة منذ عام، فمدّ عدوانه 
إلى العالم الرقمي، ليخنق كل صوت يرُفع ضد جرائمه المتواصلة

من أجل التضييق على الفلسطينيين، ومنعهم من إظهار 
بق إسرائيل في ترسانتها أيّ وسيلةٍ، سواء 

ُ
الحقيقة، لم ت

 
ّ

كل ذلــك  فــي   
ً
قــانــونــيــةٍ، مستخدمة أم غير   

ً
قانونية كــانــت 

والــتــنــفــيــذيــة، وجــهــات  التشريعية  أذرعــهــا ومــؤســســاتــهــا 
تطبيق القانون، والجامعات والمعاهد الأكاديمية، والشركات 
 إلـــى الــشــركــات التي 

ً
ــاب الــعــمــل والمــشــغــلــن، وصــــول ــ وأربـ

تشغل شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وحدة 
السايبر، التابعة للنيابة العامّة، التي كانت تتجسس على 
مدار سنواتٍ على الفلسطينيين، وما ينشرونه، وتلاحقهم 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  الخلفية.  هذه  على  وتعتقلهم 
المــاضــي، صـــادق الكنيست الإســرائــيــلــي )الــبــرلمــان( على 
قـــانـــون يــجــرم مــشــاهــدة مــحــتــوى مــؤيــد لــحــركــة حــمــاس 
بعقوبة سجن قد تصل إلى عام. وقال الكنيست حينها 
إن القانون »ينص على إضافة تشريع مؤقت لفترة عامين 

والمتواصل  المنهجي  الاســتــهــاك  تمنع  مخالفة  يتضمن 
لمنشورات معينة لتنظيمي حماس وداعش تتضمن المديح، 
التأييد أو التشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية أو توثيق 
عــمــل إرهــابــي يــرافــق اســتــهــاك ومــشــاهــدة المــنــشــورات«. 
وتابع البيان: »مع ذلك، فإن استهلاك المنشورات ورؤيتها 
إليه  ينظر  لن  لهدف شرعي  أو  بشكل عفوي، وبسذاجة 

استهلاكا محظورا للمنشورات«.
في  وقــال  القانون،  الحقوقي  عدالة  مركز  دان  جهته،  من 
بيان: »يعد هذا القانون أحد الإجــراءات التشريعية الأكثر 
على  الإسرائيلي  الكنيست  أقرها  التي  ووحشية   

ً
تدخلا

 )...( لعقوبة جنائية  الأفكار عرضة  الإطــاق، لأنه يجعل 
والمعتقدات  للأفكار  المقدس  المجال  التشريع  هــذا  ينتهك 
الــدولــة  مــراقــبــة  كبير  بشكل  ويضخم  للفرد  الشخصية 

لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي«.

تجريم النظرة والأفكار

MEDIA
منوعات

 176
شهيداً

غزة ـ العربي الجديد

شهد المصور في قناة الأقصى الفلسطينية 
ُ
است

مــحــمــد الــطــنــانــي، وأصـــيـــب زمــيــلــه المـــراســـل في 
القناة نفسها تامر لبد، بقصف إسرائيلي على 
منطقة دوار أبو شرخ في جباليا شمالي قطاع 
غـــزة، الأربـــعـــاء. وقــالــت »الأقــصــى« إن الــطــائــرات 
الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت »بــالــصــواريــخ 

 إلى 
ً
فريق التغطية التابع لها شمالي غزة«، لافتة

أن »قــــوات الاحــتــال لــم تكتف بــذلــك، بــل منعت 
ــيــهــم«. ولــم  ســـيـــارات الإســـعـــاف مـــن الـــوصـــول إل
القناة درجـــة خــطــورة إصــابــة مراسلها  تــوضــح 
بيان،  فــي  الحكومي،  الإعـــام  مكتب  وأدان  لــبــد. 
ــهــــداف واغـــتـــيـــال  ــتــ قـــتـــل مــحــمــد الـــطـــنـــانـــي، واســ
الاحــتــال،  قــبــل  مــن  الفلسطينيين  الصحافيين 
الصحافيين  الشهداء من  عــدد  ارتفاع  إلــى  لافتاً 

إلى 176 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على 
قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 
2023. وطالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات 
»ردع  بــــ الصحافي  بالعمل  العلاقة  ذات  الــدولــيــة 
الاحــتــال ومــاحــقــتــه فــي المــحــاكــم الــدولــيــة على 
جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة 
واغتيال  قتل  جريمة  ووقــف  الجماعية،  الإبـــادة 
عدوانه  بــدء  ومنذ  الفلسطينيين«.  الصحافيين 

ــف الاحــتــال أكــثــر مــن 139 ألــف 
ّ
عــلــى غـــزة، خــل

أطــفــال  معظمهم  فلسطينيين،  وجــريــح  شــهــيــد 
ــار هــائــل  ونـــســـاء، وآلاف المــفــقــوديــن، وســـط دمــ
ومــجــاعــة أودت بــحــيــاة عــشــرات الأطـــفـــال. وفــي 
تــواصــل إســرائــيــل  الـــدولـــي،  اســتــهــانــة بالمجتمع 
مجازرها في غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن 
الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية 

باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.

)Getty /بعد قصف إسرائيلي استهدف مدرسة صلاح الدين في مدينة غزة، 8 أكتوبر 2024 )محمود عيسى
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الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  8  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3693  السنة الحادية عشرة

قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

المستقلة  الــعــلــيــا  الــهــيــئــة  أعــلــنــت 
لــانــتــخــابــات فـــي تـــونـــس، مــســاء 
أكتوبر  الأول/  تشرين   7 الإثنين 
ــــح قــيــس ســعــيّــد بــولايــة 

ّ
فــــوز المــــرش  ،2024

بـــلـــغـــت 90.69%  بــنــســبــة  ــة  ــيـ ــانـ ثـ رئــــاســــيــــة 
مــــن أصــــــــوات المـــقـــتـــرعـــن، فــــي أثــــنــــاء جــــدلٍ 
ــة، ونـــزاهـــة  ــاركـ ــشـ ــق بــنــســب المـ

ّ
واســـــع مــتــعــل

الانتخابات، وشفافيتها، والإجــراءات التي 
رافقتها، وتداعياتها المحتملة على المشهد 

السياسي التونسي.

تراجع نسب المشاركة
دستور  لمقتضيات  ــا 

ً
وفــق الانتخابات،  جــرت 

2022 الــــذي صــاغــه الــرئــيــس ســعــيّــد، ومــنــح 
وتشريعية  تنفيذية  صــاحــيــات  نفسه  فــيــه 
واسعة، وحصانة من أي مساءلة أو محاسبة، 
البرلمان والقضاء  مقابل تقليص صلاحيات 
ــن ســـلـــطـــة مــســتــقــلــة  ــ وتــــحــــويــــل صــفــتــهــمــا مـ
التنفيذية،  للسلطة  تــخــضــع  »وظــيــفــة«  إلـــى 
ــمّـــة الإشـــــــــراف عـــلـــى الــعــمــلــيــة  ســـــنـــــدت مـــهـ

ُ
وأ

ــــى الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة  الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـ
للانتخابات التي تولى سعيّد تعيين رئيسها 
السابقة  الهيئة   

ّ
حــل بعد  أعضائها  وجميع 

المـــنـــتـــخـــبـــة مــــن الــــبــــرلمــــان. شـــهـــد الاســـتـــفـــتـــاء 
على مــشــروع الــدســتــور وانــتــخــابــات مجلس 
النواب والمجالس المحلية والمجلس الوطني 
للجهات والأقاليم التي جرت بين عامَي 2022 
إذ  المشاركة غير مسبوق؛  و2024 عزوفاً عن 
على  الاستفتاء  في  المشاركة  نسبة  تتعدَّ  لم 
الرسمية  الــنــتــائــج  بــحــســب  الــدســتــور 27%، 
ــكّـــكـــت فـــيـــهـــا مـــؤســـســـات ســـبـــر آراء  الــــتــــي شـ
عديدة، في حين راوحت في دورتي انتخابات 
بــحــســب  و7%   11% ــــن  بـ الـــــنـــــواب  مـــجـــلـــس 
الــنــتــائــج الــتــي أعــلــنــتــهــا هــيــئــة الانــتــخــابــات. 
للجهات  الوطني  المجلس  انتخابات  في  أما 
المعلنة  المشاركة  نسبة  بلغت  فقد  والأقاليم، 
الانتخابية،  العملية  يرافق  لم   .12% رسميًا 
فــي المــنــاســبــات الــثــاث المـــذكـــورة، أي تفاعل 
ـــح 

ّ
ــتـــرش ــيـــاســـي يــــذكــــر، بـــســـبـــب شـــــــروط الـ سـ

دارت  الــذي  والتشريعي  السياسي  والسياق 
الأفــراد  ا لنظام 

ً
التصويت وفق إذ جــرى  فيه؛ 

 مـــن نــظــام الـــقـــوائـــم، وقــاطــعــتــهــا جميع 
ً

بــــدل
الأحزاب ذات التأثير، ولم تنخرط فيها سوى 
)حــزب قومي عربي( وأحــزاب  الشعب  حركة 
أخــــرى صــغــيــرة داعــمــة لــلــمــســار الــــذي أعلنه 
سعيد مــنــذ الانــقــاب عــلــى الــدســتــور فــي 25 
تموز/ يوليو 2021، ولم يكن لها أي تمثيل 

في مجلس النواب السابق.

معركة الترشحات: إجراءات 
على المقاس

بدّد الرئيس سعيّد في 4 تموز/ يوليو 2024 
ــزام بــــإجــــراء الانــتــخــابــات  ــتــ الـــشـــكـــوك فـــي الالــ
الرئاسية في موعدها، حينما أصدر مرسومًا 
في  التصويت  إلــى  الناخبين  بــدعــوة  يقضي 
الأول/  تشرين   6 يــوم  الرئاسية  الانتخابات 
حات تقديم 

ّ
أكتوبر 2024. وشهدت فترة الترش

ــا، مـــن شــخــصــيــات مــســتــقــلــة وأخـــرى 
ًّ
17 مــلــف

السياسية،  التيارات  محسوبة على مختلف 
للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لم تقبل 
منها سوى ثلاثة ملفات: ملف سعيّد، وملف 
الأمـــن الــعــام لحركة الشعب زهــيــر المــغــزاوي 
)الــداعــمــة لإجــــراءات سعيّد فــي إثــر الانــقــاب 
عـــلـــى الــــدســــتــــور(، ومـــلـــف الـــنـــائـــب الــســابــق 
العياشي زمّال. برّرت الهيئة العليا المستقلة 
الأخرى  ح 

ّ
الترش ملفات  إسقاط  للانتخابات 

أو وجود  المطلوبة،  الوثائق  استكمال  بعدم 
خلل في جمع التزكيات، أو إشكال في السجل 
حين، أو حيازة جنسية ثانية 

ّ
العدلي للمرش

ــحــون، 
ّ

مــرش فلجأ  التونسية،  الجنسية  غير 
في إثر إسقاط ملفاتهم، إلى المحكمة الإدارية 
ــرار الــهــيــئــة، وفـــقـــا لمــقــتــضــيــات  ــ لــلــطــعــن فـــي قـ
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي، وقــــد قــضــت المــحــكــمــة 
 ومـــضـــمـــونـــا، 

ً
ــبـــطـــان قـــــــرار الـــهـــيـــئـــة شــــكــــا بـ

ــحــن 
ّ

وإعــــــادة ثــاثــة مــنــهــم إلــــى قــائــمــة المــرش
ــيًـــا، لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات  المـــقـــبـــولـــن، نـــهـــائـ
الدائمي )مدير مكتب  الرئاسية، وهــم: عماد 
الــرئــيــس الــســابــق منصف المــرزوقــي وناشط 
فــي مــجــال مكافحة الــفــســاد(، وعــبــد اللطيف 
المكي )وزير سابق وقيادي منشق عن حركة 
النهضة(، ومنذر الزنايدي )وزير سابق في 
عهد الرئيس زين العابدين بن علي(. وعلى 
الرغم من أن الــقــرارات الــصــادرة عن الجلسة 
ــة 

ّ
»بــات الإداريــــة  للمحكمة  القضائية  الــعــامــة 

ا لمقتضيات القانون 
ً
عن طبق

ّ
وغير قابلة للط

الانـــتـــخـــابـــي«، فــقــد امــتــنــعــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
بدعوى  تنفيذها،  عن  للانتخابات  المستقلة 
ــلـــمـــت بــتــلــك الأحــــكــــام خــــارج  عـ

ُ
أن »الـــهـــيـــئـــة أ

الآجال القانونية«، و»بعد مصادقة مجلسها 
وأنها  حين«، 

ّ
للمترش النهائية  القائمة  على 

بــإدراج  »لــم تقض بصفة واضحة وصريحة 
النهائية«،  بالقائمة  الــطــاعــنــن  المــتــرشــحــن 
ر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو 

ّ
مؤكّدة »تعذ

تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية«.

ــف الــتــجــاذب مــع المحكمة الإداريــــة 
ّ
ولـــم يــتــوق

ــة بــإعــادة 
ّ
عــنــد رفـــض تنفيذ أحــكــامــهــا الــبــات

ثلاثة مرشحين إلى التنافس الانتخابي. ففي 
27 أيلول/ سبتمبر 2024، أقرّ مجلس النواب، 
اً بقانون 

ّ
 متعلق

ً
في جلسة »طــارئــة«، تعديلا

اختصاص  بمقتضاه،  يسحب،  الانتخابات 
المحكمة  من  الانتخابية  النزاعات  في  النظر 
العدلي. وهو  القضاء  إلــى  ــة ويسنده  الإداريـ
أثــار جــدلًا قانونيّاً وسياسيّاً  الــذي  التعديل 
كــبــيــراً؛ فــهــذه أول مــــرّة يــجــري فــيــهــا تعديل 
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي بــعــد انـــطـــاق الــحــمــلــة 
من  استباقاً  التعديل  اعتبر  إذ  الانتخابية؛ 
الـــرئـــيـــس ســعــيّــد لإمــكــانــيــة طــعــن مــرشــحــن 
ــابــــات لـــدى  ــتــــخــ ــائـــج الانــ ــتـ مــــرفــــوضــــن فــــي نـ
الــتــي أظــهــرت استقلالية،  المــحــكــمــة الإداريـــــة 
ــــه  ــــوَجَّ

ُ
ــــذي ت عـــلـــى عـــكـــس الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي الــ

السلطة  مــن  تعليمات  ي 
ّ
بتلق اتــهــامــاتٌ  إلــيــه 

والصحافيين  السياسيين  من  مئات  وإيـــداع 
 منذ تموز/ 

َ
والمـــدوّنـــن والــنــاشــطــن الــســجــن

يوليو 2021.

توظيف القضاء العدلي
لم تقتصر التجاذبات بين السلطة والمعارضة 
ــــات الـــــتـــــي أدخــــلــــت  ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى تــــــأويــــــل الـ
عـــلـــى الـــتـــشـــريـــعـــات المــتــعــلــقــة بــالانــتــخــابــات 
ومقاصدها، ولا على التشكيك في استقلالية 
ــاد المــــؤســــســــات  ــ ــيــ ــ ــــات وحــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ هـــيـــئـــة الانـ
الإدارية، بل تعدّتها إلى أداء القضاء العدلي 
ـــه إلـــيـــه اتـــهـــامـــات، مــنــذ الانـــقـــاب  ـــوجَّ

ُ
ــــذي ت الـ

تــمــوز/ يوليو 2021،  فــي 25  الــدســتــور  على 
بالخضوع لتعليمات السلطة التنفيذية.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، أذنـــت الــنــيــابــة العمومية 
بإثارة قضايا لدى المحاكم العدلية والقطب 
ــدد من  ــد عــ الــقــضــائــي لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب ضـ
المـــرشـــحـــن الــــذيــــن أســـقـــطـــت مــلــفــاتــهــم؛ بــمــن 
فــيــهــم جــمــيــع المـــرشـــحـــن الـــذيـــن طــعــنــوا في 
ــذيـــن وجّــهــت  قـــــــرارات هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات، الـ
إلـــيـــهـــم اتـــهـــامـــات مــــن قــبــيــل »تـــكـــويـــن وفــــاق 
إرهابي«، و»التآمر على أمن الدولة الداخلي 
مهاجمة  على  السكان  و»حمْل  والخارجي«، 
ــيـــات«،  ــزكـ ــال تـ ــعــ ــتــ بــعــضــهــم الــــبــــعــــض«، و»افــ
ــيـــة«، وعــقــدت  ــانـ و»الـــتـــســـتـــر عــلــى جــنــســيــة ثـ
ــحــن ولأعـــضـــاء مـــن حملاتهم 

ّ
لــبــعــض المــرش

الانتخابية جلسات محاكمة سريعة صدرت 

الذين أسقطت ملفاتهم، فقد  حين 
ّ

المرش على 
ــح زمّـــال، في 

ّ
داهــمــت قــوات الأمــن منزل المــرش

أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2024، واعــتــقــلــتــه  فــجــر 2 
ـــثـــار، لاحــقــا، 

ُ
ــر الـــتـــزكـــيـــات«، لـــت ــزويـ بــتــهــمــة »تـ

فــي محاكم مختلفة  القضايا ضــده  عــشــرات 
مــن الـــبـــاد، تلتها جــلــســات ســريــعــة صــدرت 
عــنــهــا أحـــكـــام ثــقــيــلــة بــالــســجــن ضــــده وضــد 
ناشطين في حملته الانتخابية، وحالت دون 

قيامه بحملة انتخابية. 

بين المشاركة والمقاطعة
بدا جليًاً، خلال الأسابيع التي سبقت يوم 
الاقـــتـــراع، أنـــه لا أســــاس لــلــرهــان عــلــى هــذه 
ــداث تــغــيــيــر فــــي المــشــهــد  ــ ــ ــابـــات لإحـ ــتـــخـ الانـ
الأمـــنـــيـــة  ــات  ــقــ المــــاحــ أدّت  إذ  الـــســـيـــاســـي؛ 
ــحــن، ورفـــــض تنفيذ 

ّ
لــلــمــرش والــقــضــائــيــة 

الــقــضــاء الإداري، وتــوظــيــف أجــهــزة  أحــكــام 
الـــــدولـــــة، وتــغــيــيــر الــــقــــوانــــن بـــعـــد انـــطـــاق 
حين 

ّ
الحملة الانتخابية، وإقصاء جل المرش

المـــحـــســـوبـــن عـــلـــى تــــيــــارات ســيــاســيــة ذات 
تمثيلية، واعتقال أحد المرشحين المقبولين، 
إلـــى تضييق قــائــمــة المــرشــحــن إلـــى ثــاثــة، 
الحملة الانتخابية، بعد سجن  اقتصار  ثم 
حين اثنين فحسب أحدهما 

ّ
زمّال، على مرش

ــا الآخــــر فــهــو المــغــزاوي  الــرئــيــس ســعــيــد، أمّــ
مــرشــح حــركــة الــشــعــب المــســانــدة لمــســار 25 
انقسمت  ــك،  ذلــ ومـــع  يــولــيــو 2021.  تـــمـــوز/ 
مكوّنات المعارضة من أحــزاب وشخصيات 
وناشطين سياسيين، بين خيارَي المشاركة 
التصويت  مقاطعة  دعــاة  ذهــب  والمقاطعة. 
لمصلحة  محسومة  بــاتــت  النتيجة  أن  إلـــى 
ــروط  ــ ــيــــس ســـعـــيـــد، بـــســـبـــب غــــيــــاب شـ ــرئــ الــ
الـــتـــنـــافـــس الـــنـــزيـــه فــــي ظــــل هــيــمــنــتــه عــلــى 
مؤسّسات الدولة بما فيها هيئة الانتخابات 
وأعضاءها، وتطويعها  رئيسها  عيّ  التي 
لمصلحته، واستباقه أي مفاجآت بترسانة 
وتوظيف  مــقــاســه،  على  صيغت  تشريعية 
المراقبين  ومــنــع  لخطابه،  للترويج  الإعـــام 
بمهماتهم؛  القيام  مــن  والــدولــيــن  المحليين 
ــروط الشفافية  مـــا يــفــقــد الــعــمــلــيــة أدنــــى شــ
ــة. أمــــا دعــــاة المـــشـــاركـــة، وبعضهم  ــنـــزاهـ والـ
مــن الناشطين فــي الأحـــزاب الــتــي دعــت إلى 
خيارهم  ــرّروا  بــ فقد  الانــتــخــابــات،  مقاطعة 
الــرأي  الانتخابي فرصة لحشد  الموعد  بــأن 
العام من أجل فرض التغيير عبر التصويت 
الخيار  باعتباره  زمّـــال،  السجين  للمرشح 
احتجاجي  لمسار  المشهد  تهيئة  أو  الممكن، 
في إثر الانتخابات؛ في حال لجوء السلطة 
ــع بــنــتــائــج  ــ ــواسـ ــ الـــقـــائـــمـــة إلـــــى الـــتـــاعـــب الـ
ــا، أو إلــــغــــاء أصـــــوات  ــ ــــرهـ ــــزويـ الاقـــــتـــــراع وتـ

انتخابية للمرشح زمّال.

جدل النتائج
المستقلة للانتخابات،  العليا  الهيئة  أعلنت 
أن   ،2024 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن   7 مــســاء 
عدد المشاركين في التصويت بلغ 2808548؛ 
الــنــاخــبــن  يـــعـــادل %28.8 مـــن مــجــمــوع  مـــا 
نسبة  وهــــي  9753217؛  الـــبـــالـــغ  المــســجــلــن 
ــلـــى مـــمـــا سُــــجّــــل فــــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس  أعـ
النواب والمجالس المحلية ومجلس الجهات 
ــيـــم، لــكــنــهــا أدنــــى كــثــيــراً مـــن الــنــســب  ــالـ والأقـ
المسجلة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــامَــي 
2014 )%64( و2019 )%45(. حصل الرئيس 
من  المعلنة  الأولــيــة  النتائج  سعيّد، بحسب 
الهيئة، على %90.69 من أصوات المقترعين، 

زمّـــال بنسبة 7.35%،  المــرشــح السجين  تــاه 
وبناءً   .1.97% على  المــغــزاوي  حصل  بينما 
على هذه النتائج، حسم سعيد السباق من 
 بــنــتــائــج الانــتــخــابــات 

ً
الــــدور الأول. مــقــارنــة

الرئاسية لسنة 2019، تراجع عدد المصوتين 
لسعيد بنسبة %12.2، على الرغم من فوزه 
من الــدور الأول في الانتخابات الأخيرة؛ إذ 
إنـــه حــصــل حــيــنــئــذ عــلــى 2777931 صــوتــا؛ 
أي مــا يــعــادل %72.71 مــن مجموع أصــوات 
المرشحين  نتائج  أمــا بخصوص  المقترعين. 
الآخرين، فيظهر الفارق جليًاً بين ما حصل 
عــلــيــه كــل مــن زمّــــال والمــــغــــزاوي، عــلــى الــرغــم 
المــشــهــدَ السياسي  مــن حــداثــة دخـــول الأول 
وأقــدمــيــة الــثــانــي فـــي الــحــيــاة الــعــامــة؛ فهو 
التونسي  العام  الاتــحــاد  كــان قياديّاً في  قد 
الثانوي،  التعليم  لأســاتــذة  ونقيباً  للشغل، 
ثــم أمــيــنــا عــامًــا لــحــركــة الــشــعــب، ونــائــبــا في 
المعارضين  جل  أن  ويبدو  السابق.  البرلمان 
ــــة صــــوتــــوا  ــاركـ ــ ــــشـ ــــوا خــــيــــار المـ

ّ
الـــــذيـــــن تــــبــــن

المعلن  اقتناعاً ببرنامجه  إمــا  زمّــال؛  لفائدة 
بــــخــــصــــوص »طــــــــي الــــصــــفــــحــــة« ووعــــــــــوده 
وإلــغــاء  السياسيين  السجناء  عــن  بــالإفــراج 
ــا ســعــيّــد فـــي حــال  ــيـــم الـــتـــي أصــــدرهــ المـــراسـ
فـــوزه، وإمـــا مــن بــاب »الــتــصــويــت العقابي« 
لــســعــيــد، والمـــــغـــــزاوي الـــــذي كــــان أحــــد أبـــرز 
الــداعــمــن لـــإجـــراءات الــتــي اتــخــذهــا سعيد 

منذ الانقلاب على الدستور.

ماذا بعد؟
لم يهتم الرئيس سعيّد، سابقاً، بالانتقادات 
فــي مختلف  ــيــة 

ّ
المــتــدن المــشــاركــة  ولا بنسب 

المـــنـــاســـبـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي جـــــرت فــي 
ر الانتقادات 

ّ
عهده، ولا ينتظر كذلك أن تؤث

والتشريعي  السياسي  بالسياق  المرتبطة 
والأمني والقضائي، الذي جرى فيه المسار 
الانتخابي الرئاسي، في مواقفه، وهو يدخل 
ا 

ً
تفويض يــراه  بما  زاً 

ّ
مــعــز الجديدة  العهدة 

ه 
ّ
ا للمضي قدمًا في المسار الذي اختط شعبيًّ

لنفسه، والذي يقود إلى ترسيخ حكمٍ فردي 
سلطوي. في المقابل، تدخل المعارضة المرحلة 
الــجــديــدة مــن دون مــراجــعــات تــذكــر لأدائــهــا، 
والتخفيف  مــواقــفــهــا،  لتعديل  مــحــاولات  أو 
تعرقل  الــتــي  الأيــديــولــوجــيــة  تجاذباتها  مــن 
الالتقاء على الحد الأدنى من برنامج سياسي 
مرحلي للتعامل مع الإجــراءات المنتظرة في 
تكون  قد  والتي  الجديدة،  الرئاسية  العهدة 
أشــد مــن الإجــــراءات المتخذة منذ 25 تموز/ 
 بعض الأحزاب 

ّ
يوليو 2021، وقد تشمل حل

ــاد الـــعـــام  ــ ــحــ ــ ــيـــم الاتــ ــيــــات، وتـــحـــجـ ــعــ ــمــ والــــجــ
القيود  مــن  مــزيــد  وفـــرض  للشغل،  التونسي 
على الحقوق والحريات. غير أن ذلك لا ينفي 
ل بعض 

ّ
ة على بداية تكت

ّ
ظهور مؤشرات دال

من  تمكنت  التي  والمدنية  السياسية  الــقــوى 
وتنظيم  المتظاهرين  من  كبيرة  أعــداد  حشد 
ــات احـــتـــجـــاجـــيـــة، خــــــال الأســـابـــيـــع  ــاطــ ــشــ نــ
الأخـــيـــرة، تــحــت مــســمّــى »الــشــبــكــة التونسية 
تنظم  أن  يُنتظر  الــتــي  والــحــريــات«  للحقوق 
، بالنظر 

ً
الاحــتــجــاجــات، مستقبل مــن  مــزيــدًا 

إلـــى رفـــض بــعــض مــكــونــاتــهــا رفــضــا مسبقاً 
ونتائجها.  الانــتــخــابــات  بشرعية  الاعــتــراف 
النتائج المعلنة أن نسبة العزوف عن  أثبتت 
مــن مجموع  مــن 70%  أكثر  ل 

ّ
تمث التصويت 

العمرية  الفئة  المسجلين، وأن نسبة مشاركة 
لــم  الـــتـــصـــويـــت  ــي  فــ ســـنـــة(   35-18( الـــشـــابـــة 
تتجاوز %6؛ ما يشير إلى عدم اهتمام الجزء 
الأكبر من التونسيين بمنح الشرعية للعملية 
ــمـــت بـــتـــردّي  ـــسـ

ّ
الانـــتـــخـــابـــيـــة، فــــي ظــــــروف ات

ل 
ّ
مث الــذي  والاجتماعي  الاقتصادي  الوضع 

ــم فــــي المـــحـــطـــات الاحــتــجــاجــيــة  ــ الــــقــــادح الأهــ
الكبرى منذ الاستقلال؛ بما فيها الثورة التي 
أطاحت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين 

بن علي، في كانون الثاني/ يناير 2011. 

خاتمة
ــابـــي الــــرئــــاســــي فــي  ــتـــخـ ــار الانـ ــســ انـــتـــهـــى المــ
تــــونــــس، بــــا مـــفـــاجـــآت، بــــالإعــــان عــــن فـــوز 
من  بنسبة 90.69%  ســعــيــد  قــيــس  الــرئــيــس 
ــوات الــنــاخــبــن، غــيــر أن تــداعــيــاتــه تظل  أصــ
ا. 

ً
التونسي لاحق المشهد  في  رة 

ّ
ومؤث قائمة 

السباق في مواجهة  الــذي خاض  فالرئيس 
ـــن؛ أحــدهــمــا ســجــن والآخــــر 

َ
ــن مــرشــحَــن اثـ

من أشدّ داعمي إجــراءات 25 تموز/ يوليو، 
يظن أنه حصل على تفويض جديد لمواصلة 
ــن يَـــصِـــمُـــهـــم  ــذيــ ــد مـــعـــارضـــيـــه الــ ــاره ضــ ــســ مــ
بــالــخــيــانــة والــعــمــالــة والـــــولاء لــلــخــارج، في 
حين تظل قدرة المعارضة على إحداث تغيير 
فــي مــوازيــن الــقــوى مــحــدودة بسبب بقائها 
رهينة لتجاذباتها الأيديولوجية؛ ما يفتح 
 لــتــحــرك الــــشــــارع. وعـــلـــى الـــرغـــم من 

ً
مـــجـــال

عــدم ظهور مــؤشــرات قوية في هــذا الاتجاه 
حــالــيًــا، فـــإن هـــذا الاحــتــمــال يــظــل قــائــمًــا ما 
دامــــت الــســلــطــة، وســعــيّــد تـــحـــديـــداً، قــاصــرة 
عـــن مــعــالــجــة الأزمــــــات المــعــيــشــيــة بــبــرنــامــج 
ــي، بـــعـــيـــداً عـــــن الـــخـــطـــاب  ــ ــعــ ــ إصـــــاحـــــي واقــ
المعارضين  تهميش  على  القائم  الشعبوي 
وتحميلهم مسؤولية الفشل وطرح وعود لا 

تجد طريقها إلى الإنجاز.

السياقات والنتائج والتداعيات

الانتخابات الرئاسية 
في تونس 2024

لا ينُتظر أن تؤثرّ 
الانتقادات المرتبطة 

بالسياق السياسي 
والتشريعي والأمني 

والقضائي الذي جرت 
فيه الانتخابات في 

مواقف قيس سعيدّ

تدخل المعارضة 
التونسية المرحلة 

الجديدة من 
دون مراجعات 

تذكر لأدائها، أو 
محاولات لتعديل 

مواقفها، والتخفيف 
من تجاذباتها 

الأيديولوجية

انتهى المسار الانتخابي الرئاسي في تونس، بلا مفاجآت، بالإعلان عن فوز الرئيس قيس سعيد بنسبة 90.69% من أصوات الناخبين، 
غير أن تداعياته تظل قائمة ومؤثرّة في المشهد التونسي لاحقاً

)Getty( 2024/ 10/7 ،لجنة الانتخابات التونسية تعلن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

لم يتوقّف في تونس التجاذب مع المحكمة الإدارية عند رفض تنفيذ 
الانتخابي. ففي 27  التنافس  إلى  ثلاثة مرشحين  بإعادة  الباتةّ  أحكامها 
أيلول/ سبتمبر 2024، أقرّ مجلس النواب تعديلاً متعلقّاً بقانون الانتخابات 
الإدارية  المحكمة  من  الانتخابية  النزاعات  في  النظر  اختصاص  يسحب 
قانونياًّ  جدلاً  أثار  الذي  التعديل  وهو  العدلي.  القضاء  إلى  ويسنده 
الانتخابي  القانون  تعديل  فيها  يجري  مرةّ  أول  فهذه  كبيراً؛  وسياسياًّ 
الرئيس  من  استباقاً  التعديل  اعتبر  إذ  الانتخابية؛  الحملة  انطلاق  بعد 
لدى  الانتخابات  نتائج  في  مرفوضين  مرشحين  طعن  لإمكانية  سعيدّ 

المحكمة الإدارية.

تجاذبات سياسية

20

ح مدى 
ّ

عنها أحكام بالسجن والمنع من الترش
ل قبل 

ُ
الحياة، من بينهم لطفي المرايحي )اعتق

تقديم ملفه(، ونزار الشعري، وليلى الهمامي، 
أحكام  ويُتوقع صــدور  المكي.  اللطيف  وعبد 
 كل من منذر الزنايدي 

ّ
غيابية ثقيلة في حق

وعـــمـــاد الـــدايـــمـــي الــلــذيــن يــصــنــفــهــمــا بعض 
حين جدّيين«.

ّ
المتابعين »مرش

لـــم تــقــتــصــر المــاحــقــات الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة 
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ــه، إلــى  ــ صــحــيــفــة ذا غــــارديــــان الــبــريــطــانــيــة أنـ
ــمــت مــعــارض فنية عدة 

ّ
ــظ

ُ
ــرودواي، ن ــ جــانــب بـ

ــــا أزيــــــاء عــلــى الأقـــــل تــحــت عـــنـــوان »7 
َ

وعــــرض
ناجيات  عــارضــات  قدّمته  أحدهما  أكــتــوبــر«، 
مــن الــهــجــمــات أو فــقــدن بــعــضــا مــن أقــاربــهــن، 
ين أنفسهن بجروح اصطناعية ودماء 

ّ
وقد غط

مزيفة وفساتين مصنوعة من أغلفة القذائف. 
إحدى العارضات ارتدت فستان زفاف أبيض 
ــــورد  ــــي قـــلـــبـــهـــا، كـــمـــا تـ ــة فـ ــ ــــاصـ ــــع ثـــقـــب رصـ مـ
صحيفة جويش نيوز. وقد وصفت صحيفة 

بأنها  الــعــروض  هــذه  مثل  كرونيكل  جــويــش 
»عـــودة إســرائــيــل إلــى المــوضــة«، فــي استغلال 
واضح لدور الضحية لتسجيل نقاط لصالح 

حضور الاحتلال دولياً.
استغلال  لتفوّت  الإسرائيلية  الدعاية  تكن  لم 
الـــصـــورة. فــي الــبــدايــة، طـــرح جــيــش الاحــتــال 
الـــذي عــرض لحظات مرعبة  فيلم »الــشــاهــد«، 
»طـــوفـــان الأقــــصــــى« فـــي كـــل مــكــان،  ربــطــهــا بــــ
ــال مـــــروراً  ــ ــمـ ــ ــن الـــســـيـــاســـيـــن إلـــــى قــــــادة الأعـ مــ
بالصحافيين، من منتدى دافوس إلى متحف 

لندن ـ العربي الجديد

»كل شيء  الحكومة،  إلى  بالنسبة 
هـــو عــــــرض«. هــــذا مـــا يــقــولــه أحــد 
ــال عــــــوز«، دانـــي  مــســتــوطــنــي »نـــحـ
رحاميم. وهي شهادة من داخل الاحتلال على 
طوفان  لعملية  الإسرائيلية  السلطات  نظرة 
الأقـــصـــى، كــفــرصــة لــتــقــديــم الـــعـــروض الفنية 
والترويج للسياحة واستغلال كل ذلك لتبرير 
جـــرائـــمـــه، حــتــى لـــو تــســبّــب بــالــكــوابــيــس. في 
برودواي في نيويورك، وصل المسرح الراقص 
مبكراً إلى ترويج نسخة الدعاية الإسرائيلية 
عرض 

ُ
مــن »طــوفــان الأقــصــى«. فــي مسرحية ت

ــراقــــصــــون بــــبــــطء،  ــتــ ــرى مـــمـــثـــلـــن يــ ــ ــ هـــــنـــــاك، نـ
ويــجــعــلــون الــجــمــهــور يــعــيــش حـــالـــة فــوضــى 
واضــطــراب ودمــويــة، مع إطــاق نــار وأصــوات 
صراخ ثاقبة، كما تصف صحيفة جيروزاليم 
بــوســت. هــذا ليس ســوى واحـــد مــن الــعــروض 
الــفــنــيــة الــتــي قــدّمــتــهــا الـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيــة 
ــابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ لــنــقــل ســـرديـــتـــهـــا عــــن الـــسـ
 خبرتها في هوليوود 

ً
تشرين الأول، مستغلة

ــة تــحــلــيــلــيــة نــشــرتــهــا  ــ ــورد ورقـ ــ والــتــضــلــيــل. تـ

صدر بيان يطالب 
موقّعوه المتحف بإعلان 

رفضه الإبادة الجماعية

يعمل مؤلفو 
مسلسل »فوضى«
على فيلم بعنوان 

»السابع من أكتوبر«

يضم المعرض رسوماً 
وصوراً فوتوغرافية لم 

تُنشر من قبل

2223
منوعات

العمل  لــوس أنجليس. تبع هــذا  التسامح في 
سلسلة من الأفــام الوثائقية الاحترافية، بما 
فــي ذلـــك فيلم »الـــصـــراخ قــبــل الــصــمــت«، الــذي 
»ميتا«، شيريل  في  السابقة  المسؤولة  قدّمته 
ساندبيرغ، حــول ادعـــاءات الاعــتــداء الجنسي 
 إلــــى فيلم 

ً
خــــال »طـــوفـــان الأقــــصــــى«. إضـــافـــة

ــه يــســتــخــدم الــهــاتــف  ــــذي يـــدعـــي أنــ ــا«، الـ »نــــوفــ
وكاميرا الجسم لإنشاء رواية »دقيقة بدقيقة« 
عمّا حــدث فــي ذلــك الــيــوم، وفيلم »النجاة من 
ــرة أخــــرى«  الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر: ســنــرقــص مــ

الــذي يــدور حــول نفس المــوضــوع. كــذلــك، بثت 
TBN )الــشــبــكــة الــديــنــيــة الأكـــثـــر مــشــاهــدة في 
أربعة أجزاء  أميركا( حلقة خاصة مكونة من 
الــروايــة الإسرائيلية عن  وسبع ساعات حــول 
الدعاية  لم تقتصر  الأقــصــى«. طبعاً،  »طوفان 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الإنــتــاجــات الــوثــائــقــيــة، بل 
ــا كــذلــك.  ــدرامــ شـــرعـــت فـــي اســتــغــال أدوات الــ
 One بمناسبة الذكرى الأولى، يُعرض مسلسل
إســرائــيــلــيــة، وهو  قــنــاة  على   Day in October
عمل مكون من أربع حلقات لا تخلو من مشاهد 
متوافقة مع السردية الإسرائيلية. سينمائياً، 
الإسرائيلي  »فــوضــى«  مسلسل  مؤلفو  يعمل 
على فيلم روائــــي يحمل عــنــوان »الــســابــع من 
أكتوبر«، بحسب ما أورده موقع ذا تايمز أوف 
إزراييل. والعمل عن جنرال متقاعد ينقذ ابنه 
من  الصغيرتين  وابنتيهما  وزوجــتــه  الكاتب 
ــوز. وطــبــعــا،  مــنــزلــهــم فـــي مــســتــوطــنــة نــحــال عــ
 بــأنــه ســـارق أرض 

َ
لا يُظهر العمل المــســتــوطــن

وقاتل ومعتدٍ، بل بطل شجاع يغامر بحياته 
ويـــضـــحـــي. لا أوضــــــح مــــن بـــشـــاعـــة اســتــغــال 
ــار  ــ »طـــوفـــان الأقــــصــــى« مــثــل ازدهـ ـــ إســـرائـــيـــل لـ
قطاع »السياحة المظلمة« )Dark tourism( في 
إســرائــيــل. فمنذ أشــهــر والمــعــابــد والاتـــحـــادات 
ــالـــم تــرعــى  ــاء الـــعـ الـــيـــهـــوديـــة مــــن جــمــيــع أنــــحــ
رحــات تأخذ مؤيديها في »مهام تضامنية« 
إلى جنوب إسرائيل، حيث تصطف الحافلات 
نوفا،  مهرجان  موقع  أطـــراف  على  السياحية 
ويخطو »السيّاح« فوق الأنقاض التي لا تزال 
صحيفة  وأوردت  المــســتــوطــنــات.  فـــي  مـــدمـــرة 
رة قد حُفظت  جويش كارنتس أن المنازل المدمَّ
مثل الأضرحة، وستكون هناك جولات تتضمّن 
قت على جدرانه محادثات »واتساب« 

ّ
منزلًا عُل

للقتلى، وتــأخــذ الــــزوار بــن الــدمــاء وعــامــات 
ــراع، لإجـــبـــارهـــم عــلــى الإحـــســـاس بــأنــهــم  الــــصــ
كانوا موجودين أثناء الهجوم بالصيغة التي 
جعل  لو  حتى  الإسرائيلية،  الدعاية  تروّجها 
ــذا بــعــض الـــــزوار يــعــيــشــون كــوابــيــس لــلــيــالٍ  هـ
عــدة. كذلك، ابتدعت دولــة الاحــتــال ما سمّته 
»ســاحــة الــرهــائــن« فــي تــل أبــيــب، حيث يدخل 
الــســيــاح إلـــى نــفــق خــرســانــي مظلم بــطــول 30 
متراً. لكن هذا المشروع بعيد عن هدف السماح 
لــلــنــاس بــالإحــســاس بــمــعــانــاة الــغــزيــن الــذيــن 
اضــطــروا إلــى استخدام هــذه الأنــفــاق لتهريب 
الــطــعــام والــحــاجــات الأســاســيــة طيلة سنوات 
الرهائن  تجربة  محاكاة  هدفها  بل  الحصار، 
الإسرائيليين، ولزيادة الرعب في قلوب الزوار 
ــفـــجـــارات  جــــرى تــجــهــيــز الــهــيــكــل بـــصـــوت الانـ
ــالـــرغـــم مـــن الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة  والـــقـــتـــال. وبـ
على  الحكومة  وافقت  إسرائيل،  في  المتفاقمة 
اقــتــراح مــن نتنياهو لإنــفــاق 86 مليون دولار 
على مشاريع مستقبلية لإحياء ذكرى »طوفان 
ق هذه الأموال على الحفاظ 

َ
نف

ُ
الأقصى«، وست

»البنية التحتية التراثية«، أي  على ما يسمى بـ
التالفة، وإنشاء موقع تذكاري جديد،  المباني 
أدوات  مــن  ذلــك  وعطلة وطنية سنوية، وغير 
الدعاية لتحويل »طوفان الأقصى« إلى مبرّر 

أبدي لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين.
فــــــي الـــــــورقـــــــة الـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة الـــــتـــــي نـــشـــرتـــهـــا 
ــه  ــعـــومـــي كــــايــــن أنـ ــان« تـــكـــتـــب نـ ــ ــ ــارديـ ــ ــ »ذا غـ
الهدف  أن  يبدو  للغاية،  قليلة  »باِستثناءات 
الأســــاســــي لـــهـــذه الأعــــمــــال المــتــنــوعــة هـــو نقل 
الأحــداث  إعـــادة خلق  الجمهور:  إلــى  الصدمة 
ــة بــمــثــل هـــــذه الـــحـــيـــويـــة والــحــمــيــمــيــة  ــبـ المـــرعـ
ليشعر المــشــاهــد أو الــزائــر بــنــوع مــن انــدمــاج 
الهوية، كما لو كان هو نفسه قد تعرّض إلى 
ــتـــهـــاك«. وبــعــد ذلــــك، تــنــتــقــد كــايــن تــعــمّــد  الانـ
الأذيــة النفسية التي يمارسها الاحتلال على 
ــزوار: »تــهــدف جميع الجهود  ــ المــشــاهــديــن والـ
ــــى لمــــس قــلــوب  ــرى إلــ ــ ــذكـ ــ ــة لإحــــيــــاء الـ ــبــــذولــ المــ
الأشخاص الذين لم يكونوا هناك. ولكن هناك 
فرق بين إلهام اتصال عاطفي، ووضع الناس 

عمداً في حالة صدمة«.

واشنطن ـ العربي الجديد

بت 
ّ
بعكس هوليوود ووسائل الإعــام، تجن

صـــنـــاعـــة المـــوســـيـــقـــى لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة حــركــة 
»مـــي تـــو« لــفــضــح ســـوء الــســلــوك الــجــنــســي، 
ـــهـــم الــضــخــمــة المـــوجـــهـــة إلــــى قطب 

ُّ
لــكــن الـــت

الهيب هــوب شــون كومبس قد تكون نقطة 
ــــون الـــفـــيـــدرالـــيـــون إن  ــدعـ ــ ــوّل. يــــقــــول المـ ــ ــحـ ــ تـ
الفنان المعروف بأسماء مستعارة مختلفة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك »ديــــــــــدي«، كـــــان يــــديــــر حــلــقــة 
وتبتزهن  النساء  تفترس  إجرامية  جنسية 
لإســكــاتــهــن، وهـــي الاتـــهـــامـــات الــتــي جعلت 
تكون  أن  في  يأملون  والمتابعين  الناشطين 
قــد حــانــت، وقد  الموسيقية  لــة  المــســاء لحظة 
ز أملهم بدعوى جماعية ضخمة أعقبت 

ّ
تعز

ــــدي« الــفــيــدرالــيــة، إضــافــة إلــى  اتــهــامــات »ديـ
دعــوى قضائية جديدة ضد نجم موسيقى 
الكونتري، غــارث بروكس، كما تــورد وكالة 

فرانس برس للأنباء.
وعندما تفجّرت سلسلة من الاتهامات ضد 
صــانــع أغــانــي الآر أنــد بــي الشهير آر كيلي 
قبل خمس سنوات، تساءلت وسائل الإعلام 

نيويورك من أجل قمع التظاهرات والوقفات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــــتــــي يـــنـــظـــمـــهـــا نـــاشـــطـــون 

مؤيدون لفلسطين حول المتحف.
ــلـــن لــلــفــنــون« مــوقــعــا لــلــعــديــد  كــــان »بـــروكـ
التي  المــؤيــدة لفلسطين،  مــن الاحــتــجــاجــات 
نــظــمــهــا الــعــديــد مـــن الــتــجــمــعــات الــنــاشــطــة 
خــال الأشــهــر الــتــي تلت الــحــرب على غــزة. 
والوقفات  التظاهرات  هــذه  بعض  وقوبلت 
الاحتجاجية التي نظمها ناشطون في مقر 
الشرطة،  أقدمت عليه  المتحف برد عدواني 
ومن بينها تظاهرة في مايو/أيار الماضي، 
الــعــشــرات مــن المشاركين  أثــرهــا  قل على 

ُ
اعت

ــذه  ــــن هـ ــــن أســــبــــوعــــن مـ ــد أقــــــل مـ ــعـ ــا. بـ ــهـ ــيـ فـ
التظاهرة، قام ناشطون برسومات غرافيتي 
مناهضة للصهيونية على منازل أربعة من 
إدارة المتحف، بينهم المديرة آن باستيرناك. 
وعــــلــــى أثـــــر هـــــذه الــــواقــــعــــة، وُجّــــــــه الاتــــهــــام 
إلـــى مــصــور الــفــيــديــو الـــذي الــتــقــط الــحــادث 
بـــارتـــكـــاب جــريــمــة كـــراهـــيـــة فـــي أغــســطــس/
آب المــاضــي. تــزامــنــا مــع المــعــرض الجماعي 
ــلــــن حـــالـــيـــا،  الــــــــذي يـــنـــظـــمـــه مـــتـــحـــف بــــروكــ
احـــتـــفـــالًا بـــمـــرور 200 عــــام عــلــى تــأســيــســه، 
ـــع الــعــشــرات مــن الــفــنــانــن المــشــاركــن في 

ّ
وق

جديداً  بياناً  الثقافيين  والعاملين  المعرض 
يطالبون فيه إدارة المتحف بإعلان رفضها 

ريم ياسر

ــنــــون فــــــي مـــديـــنـــة  ــفــ ــلــ ــــن لــ ــلـ ــ ــروكـ ــ مــــتــــحــــف بـ
نــيــويــورك مــن أعـــرق المــؤســســات الفنية في 
الولايات المتحدة، إذ يعود تاريخ تأسيسه 
إلـــى عــشــريــنــيــات الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. من 
التي يتمسّك بها هذا المتحف،  بين المبادئ 
والمنشورة على موقعه الإلكتروني، التزامه 
ــا الـــعـــدالـــة  ــايـ ــلـــى قـــضـ بــتــســلــيــط الــــضــــوء عـ
الاجــتــمــاعــيــة، والـــوقـــوف إلـــى جــانــب أولــئــك 
المــبــادئ،  بــهــذه  التزماً  تــاريــخــيــا.   المهمّشين 
فتح المتحف أبوابه ومراحيضه العامة أمام 
الاحتجاجات  خــال   2020 عــام  المتظاهرين 
ــا الــــــولايــــــات  والمــــــســــــيــــــرات الـــــتـــــي شــــهــــدتــــهــ
المــتــحــدة عــقــب مــقــتــل جــــورج فــلــويــد. أثــنــاء 
هـــذه الاحــتــجــاجــات، شــــارك المــتــحــف صــوراً 
التواصل  صفحات  على  الــتــظــاهــرات  لــهــذه 
الاجتماعي الخاصة به. وفي أعقاب الحرب 
الـــروســـيـــة الأوكــــرانــــيــــة، أعـــلـــن تــضــامــنــه مع 
أوكرانيا صراحة، عبر العديد من الأنشطة 

والفعاليات. 
للمتحف  الواضحة  المواقف  في مقابل هذه 
يــبــدو  والــــدولــــيــــة،  المـــحـــلـــيـــة  الـــقـــضـــايـــا  إزاء 
صمته لافتاً في ما يتعلق بجرائم الاحتلال 
الإســرائــيــلــي فــي قــطــاع غــــزة. لــم تــصــدر عن 
المــتــحــف طــــوال الـــعـــام المــنــصــرم أي بــيــانــات 
أو تــصــريــحــات تـــديـــن هــــذه الـــجـــرائـــم الــتــي 
رتكب على مرأى من العالم كله. لاذ المتحف 

ُ
ت

الــعــدوان، وحافظ على  بالصمت منذ بداية 
صــمــتــه هــــذا رغــــم مــطــالــبــات الـــعـــشـــرات من 
الــفــنــانــن والـــنـــاشـــطـــن الــثــقــافــيــن لإدارتـــــه 
بـــإعـــان مــوقــفــهــا. لـــم تــكــتــف إدارة المــتــحــف 
بــصــمــتــهــا فــــقــــط، بــــل تـــعـــاونـــت مــــع شــرطــة 

عــمّــا إذا كــانــت هــذه بــدايــة لتغيير كبير في 
عليه  وحُكم  كيلي  أديــن  الموسيقى.  صناعة 
ارتــكــاب  عــامــا بتهم  مــن 30  بالسجن لأكــثــر 
جــــرائــــم جــنــســيــة ضــــد الأطـــــفـــــال والاتــــجــــار 
بالجنس والابــتــزاز. كــان هــذا الحدث علامة 
فـــارقـــة فـــي حـــركـــة مـــي تــــو، بــاعــتــبــارهــا أول 
جنسية،  انــتــهــاكــات  بسبب  كــبــرى  محاكمة 
إذ كانت أغلبية المتهمات من النساء السود. 
ومــع ذلــك، لم تحدث تحوّلات ثقافية أوسع 
برت 

ُ
اعت طالما  التي  الموسيقى،  صناعة  فــي 

مرتعاً للجنس والمخدرات والروك أند رول.
ــرّ الــســنــن اتــهــامــات  وجّـــهـــت الــنــســاء عــلــى مـ
ــن الـــرجـــال  ــد هـــــؤلاء وغـــيـــرهـــم مـ خــطــيــرة ضـ
الأقــويــاء في صناعة الموسيقى، مثل مغني 
الــــروك مــارلــن مــانــســون، وقــطــب الموسيقى 
راســـل ســيــمــونــز، ودي جــي ديــبــلــو، والمنتج 
ــلِ ذلــك ســوى تداعيات 

َ
دكتور لــوك. لكن لم ت

بــرس« عن الأستاذة  قليلة. ونقلت »فرانس 
كــارولــن هيلدمان:  أوكــســيــدنــتــال،  فــي كلية 
»هناك إذن كامل نمنحه لنجوم الروك بسبب 
مجاز نجم الــروك«، مضيفة: »لقد استوعب 
الــذيــن تحدثت معهم من  الناجين  مــن  كثير 
الـــروك، وكــان  فــكــرة نجم  الموسيقى  صناعة 
عــلــيــهــم أن يـــتـــوقـــعـــوا« ســلــوكــا ســيــئــا فقط 
»لأنه كان نجم روك«. تقول أستاذة دراسات 
المـــرأة والــجــنــس فــي جامعة واشــنــطــن ولــي، 
واضــح،  »العباقرة«  مفهوم  إن  غروفر،  كيت 
خــصــوصــا فـــي المــوســيــقــى، إذ »بـــمـــجـــرد أن 
نــصــنــف شــخــصــا مـــا عــلــى أنـــه عــبــقــري، فــإن 
هذا يخلق نوعاً من نموذج الندرة«، فيُنظر 
إلــيــه عــلــى أنــــه مـــهـــمّ، فـــا يــمــكــن الــســمــاح له 
بالفشل، لكن النساء »يُنظر إليهن على أنهن 
صناعة  فــي  عنهن  للاستغناء  قابلية  أكــثــر 

الموسيقى من الرجال«.  يقول خبراء عدة إن 
العِرق عامل واضح عند النظر في القضايا 
ضد المشاهير التي يأخذها عامة الناس على 
محمل الجد. توضح غروفر أن الضحايا في 
 فتيات ونــســاء ســـوداوات 

ّ
دعـــاوى كيلي كُـــن

قــوة نجمية مثل  لديهن  »لــم يكن  صغيرات 
ممثلات عدة تقدّمن ضد هارفي وينستين«. 

تــلــفــت هــيــلــدمــان إلــــى أن كـــبـــار مــوســيــقــيــي 
ــان  ــيــ ــن الأحــ ــ ــــي كـــثـــيـــر مـ ـــلـــون فـ

ّ
ــــوب يـــمـــث ــبـ ــ الـ

إمــبــراطــوريــات فــي حــد ذاتـــهـــا، و»يــوظــفــون 
أشخاصاً يساعدونهم في سنوات ارتكابهم 
الــدعــوى القضائية الأولــيــة  الــجــرائــم«. مــنــذ 
رفعتها شريكته كاسي  التي  »ديـــدي«  ضــد 
فينتورا، تبع ذلك دعــاوى قضائية مماثلة. 

ــق 
ّ
ــيــــة تــتــعــل ــيــــدرالــ وهــــــو مـــســـجـــون بـــتـــهـــم فــ

انتظار  فــي  بالجنس،  والاتــجــار  بــالابــتــزاز، 
المحاكمة. وتقول هيلدمان إن حجم الدعوى 
الجماعية المــرفــوعــة ضـــده والــتــي تــلــت ذلــك 
ــــوع »يـــتـــحـــدث حـــقـــا عــــن قـــــوة بــعــض  ــبـ ــ الأسـ
الأشـــخـــاص فـــي صــنــاعــة المــوســيــقــى لحشد 

شهرتهم ومواردهم لإسكات الناجين«.

يرتكبها  التي  الجماعية  لــإبــادة  الصريح 
الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة 
الــغــربــيــة ولـــبـــنـــان حـــالـــيـــا. الـــبـــيـــان الــجــديــد 
الـــذي جمع حتى الآن أكــثــر مــن 200 توقيع 
لفنانين بارزين من المتعاونين مع المتحف، 
اســتــنــكــر صــمــت المــؤســســات الــثــقــافــيــة التي 
تــدعــي الــدفــاع عــن الــقــيــم الإنــســانــيــة. طالب 
الــبــيــان متحف بــروكــلــن تــحــديــداً بــالالــتــزام 
بالحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية 
ــبــــاط مع  ــل، وفــــك الارتــ ــيـ ــرائـ والــثــقــافــيــة لإسـ
المــرتــبــطــن بالمصالح  المــؤســســات والأفـــــراد 
ـــاء وجــــود  ــهـ الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وإنــ

شرطة نيويورك حول المؤسسة.
يــــقــــول المــــوقــــعــــون عـــلـــى هـــــذا الـــبـــيـــان إنــهــم 
فيه  يُشارك  الــذي  المعرض  ينتهزون فرصة 
أكثر من 200 فنان وفنانة لإيصال أصواتهم 
وإعــان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. 
ــم بـــالـــحـــزن  ــعــــورهــ ــن شــ ــ عــــبّــــر المــــوقــــعــــون عـ
حق  فــي  رتكب 

ُ
ت التي  الجرائم  إزاء  الشديد 

الفلسطينيين، بما في ذلك الإبعاد القسري، 
والـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، ومـــعـــامـــلـــة المــدنــيــن 
بـــوحـــشـــيـــة، والـــقـــصـــف المــســتــمــر لــلــمــنــاطــق 
البيان  كر 

ّ
يُذ والحصار.  والتجويع،  الآمنة، 

رتكب باستمرار 
ُ
ت الــجــرائــم  بــأن هــذه  أيضاً 

أكــثــر مــن 76 عــامــا بــاســم الصهيونية،  منذ 
وبدعم مالي وعسكري أميركي.

ــان: »بــيــنــمــا نــشــهــد الــبــث  ــيـ ــبـ يـــقـــول نـــص الـ
المــبــاشــر لــلــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة والــقــصــف 
المـــتـــواصـــل لــلــمــبــانــي الــســكــنــيــة والمـــــــدارس 
يحق  الــاجــئــن،  ومخيمات  والمستشفيات 
لــنــا أن نـــســـأل: مــتــى ســتــســتــمــع المــؤســســات 
الثقافية التي تدعي تمثيلنا إلى مطالبنا، 

وتعلن رفضها هذه الفظائع؟«.

»مي تو« وصناعة الموسيقى: عالم في انتظار المحاكمةمتحف بروكلين للفنون... صمتٌ أمام بيان إدانة
عندما تفجّرت الاتهامات 

الجنسية ضد مغنيّ الآر 
أند بي آر كيلي، تساءلت 

وسائل الإعلام عمّا إذا 
كانت هذه بداية لتغيير 
في صناعة الموسيقى

النووية والفن،  الطاقة  الظاهر يجمع  لا شيء في 
ألــهَــم هذا  بــل إن بينهما مسافة بعيدة، ومــع ذلــك 
المــــوضــــوع عـــــدداً مـــن الــفــنــانــن مــنــذ الاكــتــشــافــات 
العلمية الأولــى حــول الــذرة إلــى استخدام القنبلة 
الفن  فــي متحف  مــعــرض  أعمالهم  يجمع  الــذريــة، 
ــه. وفــي  ــن نـــوعـ ــو الأول مـ ــاريـــس هـ الـــحـــديـــث فـــي بـ
تــصــريــح لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بـــــرس، لاحـــظـــت إحـــدى 
الــفــن المعاصر  تــاريــخ  المــعــرض، أســتــاذة  ي 

َ
ت

َ
ق منسِّ

في جامعة لوزان ماريا ستافريناكي أنها »فجوة 
كــبــيــرة فــي تــاريــخ الــفــن«. وأضــافــت ستافريناكي 
التي تتولى تنسيق المعرض مع جوليا غاريمورث، 
القيّمة الرئيسية لمتحف الفن الحديث: »أردنا سدّ 
ــيــــة الــطــاقــة  هـــذه الــثــغــرة مـــن خـــال إظـــهـــار ازدواجــ
إليها  الفنانون  بها  نظر  التي  والطريقة  النووية، 
في مختلف المراحل الزمنية«. يضمّ المعرض الذي 
فبراير/ مــن  التاسع  حتى  ويستمر  الــيــوم  ح 

َ
ت

َ
يُفت

، من لوحات ورسوم 
ً
شباط المقبل نحو 250 عملا

وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو وأفلام وأعمال 
تجهيز غير معروفة للجمهور.

عرَض للمرة الأولــى، 
ُ
ومــن بين ما يحويه أعمال ت

مصدرها مختبر لوس ألاموس الأميركي الذي كان 
يديره مخترع القنبلة الذرية ج. روبرت أوبنهايمر، 
ومــتــحــفــا هــيــروشــيــمــا ونــــاغــــازاكــــي الــيــابــانــيــان، 
ــرانــــي فــاديــمــيــر  إلـــى جــانــب فــيــلــم لــلــمــخــرج الأوكــ
شيفتشينكو، أنــجــزه بعد الــحــادث الــنــووي الــذي 
وقع في محطة تشيرنوبيل السوفييتية السابقة 

مَ  النووية عام 1986، ومات بسببه. وصُمِّ للطاقة 
ــذي يـــحـــمـــل عــــنــــوان »الـــعـــصـــر  ــ ــ مــــســــار المــــعــــرض الـ
الــــذري: الــفــنــانــون واخــتــبــار الــتــاريــخ«، فــي أقــســام 
مــواضــيــعــيــة تــربــط بــن الــفــن والــعــلــم والــســيــاســة. 
ــى عــلــى حــقــبــة بـــدايـــات الــقــرن  ــ تـــركّـــز المــحــطــة الأولـ
المتعلقة  الاكتشافات  أولى  التي شهدت  العشرين 
تغييراً  أحدثت  التي  الإشعاعي  والنشاط  بالذرة 
جذرياً في العلاقة بــالمــادة. ومــن أبــرز ما يتناوله 
المعرض، »رقصة الراديوم«، التي أدتها الأميركية 
لـــوي فــولــر لــلــفــرنــســيــن مــــاري وبـــيـــار كــــوري عــام 
1911، واضعة جناحين ضخمين وكمّين حريريين 
مــغــطــيــن بـــمـــادة فــســفــوريــة. وشـــرحـــت الــقــيّــمــتــان 
الفنانين اختاروا وقتها  أن »بعض  المعرض  على 
التجريد الصوفي، كالروسي فاسيلي كاندينسكي 
والسويدية هيلما أف كلينت، فيما اعتمد آخرون 
الـــفـــن المــفــاهــيــمــي عــلــى غـــــرار مـــارســـيـــل دوشــــــام«، 
ولهؤلاء أعمال عدة معروضة. وذكّرت الخبيرتان 
ــراع الــقــنــبــلــة الـــذريـــة واســتــخــدامــهــا في  ــتـ ــأن »اخـ بـ

اليابان من جانب الولايات المتحدة في أغسطس 
ــل نــقــطــة تــحــول فـــي الــتــاريــخ 

ّ
 يــمــث

ً
آب 1945 مــثــا

ــرة  ــدمّـ ــذرة«. وأوضـــحـــتـــا أن الـــــــذرّة المـ ــلــ الـــحـــديـــث لــ
أصــبــحــت حــقــل اخــتــبــار لــعــدد مــن الــفــنــانــن بفعل 
»الــحــضــور الــواســع لــصــورة ســحــابــة الــفــطــر التي 
للدعاية  النووية موضوعا  الطاقة  جعلت حقيقة 
ــهــــاك والـــــعـــــروض الـــفـــنـــيـــة«.  ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة والاســ
أرشيفية مسابقة بعنوان »ملكة  وتتناول وثائق 
جمال الذرة« التي نظمت لدعم التجارب النووية 
ذكّر 

ُ
وت المتحدة،  الــولايــات  في  نيفادا  في صحراء 

أطــلــقــت عــلــى مــاركــة  الــتــي  بـــأن تسمية »بيكيني« 
مـــابـــس الـــســـبـــاحـــة الــنــســائــيــة الـــشـــهـــيـــرة المــؤلــفــة 
مــن قطعتين هــي فــي الأصــــل اســـم جــزيــرة حلقية 
مرجانية في المحيط الهادئ فجّرت فيها الولايات 
المــاء.  نــوويــة تحت  عــام 1946 أول قنبلة  المــتــحــدة 
إلـــى جــانــب أعــمــال فــرانــســيــس بــيــكــون وســلــفــادور 
دالي ولوتشيو فونتانا وغاري هيل وأسغر يورن 
بولوك  وجاكسون  بولكه  وسيغمار  كلاين  وإيــف 
وتـــومـــاس شـــوتـــه، يــضــم المـــعـــرض رســـومـــا مــؤثــرة 
لناجين من قنبلتي هيروشيما وناغازاكي صنفت 
على أنها ضمن أعمال الذاكرة الجماعية، وصوراً 
ت بعد انفجار القنبلتين 

َ
قِط

ُ
شرت، الت

ُ
لم يسبق أن ن

تسميتي  الأميركي  الجيش  عليهما  أطلق  اللتين 
أي   Fat Manو الصغير«  »الصبي  اي   ،Little Boy

الرجل السمين.
)فرانس برس(

الاحتلال يحوّل الإبادة إلى عرض مفتوح

)Getty / واجه مغني الروك مارلين مانسون اتهامات خطيرة )فريزر هاريسون

تُقام التظاهرة 
في معرض في 
متحف الفن 
الحديث في 
باريس )فرانس 
برس(

من تظاهرة أمام متحف بروكلين، 31 مايو 2024 )الأناضول(

)Getty /في كيبوتس نير عوز، إحدى مستوطنات »غلاف غزة« المستهدفة في »طوفان الأقصى«، 7 أكتوبر 2024 )أليكسي روزنفيلد 

في  جرائمها  على  للتغطية  الأقصى  طوفان  عملية  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  تستخدم 
قطاع غزة، محولةً العملية إلى مادة سياحية وسينمائية، وإلى عرض أزياء مفتوح

السياحة المظلمة

الفن النووي في باريس

إضاءة

معرض

متابعةقضية

لم يكن الاحتلال لينجح 
في مواصلة عدوانه طيلة 

هذا العام، لولا عوامل 
كثيرة، بينها أولاً الغطاء 

الغربي والسلاح المتدفّق 
لجيشه، وثانياً غطاء من 
نوع آخر، إعلامي هذه 

المرة، بعدما وجدت كل 
أكاذيب الاحتلال طريقها 

إلى الصفحات الأولى 
ونشرات الأخبار في كبرى 

المؤسسات الإعلامية 
الغربية، تلك التي يتابعها 
ويقرأها عشرات ملايين 
الأشخاص، إضافة إلى 
البروباغندا التي ترعاها 

دولة الاحتلال 
في المؤسسات 
الثقافية الغربية.

غطاء إعلامي 
وفني

فنون وكوكتيل
Friday 11 October 2024 Friday 11 October 2024
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ــآبـــة حـــذاؤهـــا  ووردتـــــــان وبـــطـــل وبــطــلــة وكـ
دجــاج  ومخالبها  الفهد  مثل  ــســرع 

ُ
ت أحمر 

فــي  ــائـــن  ــزبـ الـ يــضــربــهــا  ومـــطـــربـــة  الأرض، 
ــدام  الــكــراســي فــتــبــلــع ريــقــهــا، وغـــيـــان، وأقــ
ــــوك وشــعــوب  رخــــوة كــالــلــن، وثــعــالــب وديـ
ة وسكوت وسوط 

ّ
ورؤســاء وإذاعــات وفض

وسراج ورماد وقناديل وخرافات وفراشات 
ــلــــيــــب وقــــرمــــيــــد ونــــخــــات  وصــــــابــــــون وصــ
وجزمات وبلح وطباشير وأباريق وثيران 
دكّانها  تغلق  وشمس  متثائب  وبقدونس 
 مــطــبــوخ ومـــرايـــا مــكــســورة وشــحّــاذ 

ٌ
ـــن وتـ

يأكل المساء مثل خيارة وقصّ أظافر وثغاء 
عنزة وصهيل فرس. 

ومع ذلك، ففي عالم أبي شقرا أيضاً:
»لا، إنسان
لا، فراشة

ة
ّ
لا، قط

لا، زهرة
لا، ممحاة

 اســـمـــهـــا لا وانـــكـــســـرت 
ٌ
تــــدحــــرجــــت امــــــــــرأة

الجرّة«.
مـــن هــنــا يــصــبــح مـــا قــالــه ألــبــيــر كــامــو عن 
رامبو في »الإنسان المتمرّد« منطبقاً تماماً 

على الرجل الآخر:
ه بإنتاجه، بإنتاجه فقط، كان قد أشار 

ّ
»إن

إلى الطريق، ولكن بالصورة الخاطفة التي 
 الدرب«.

َ
تكشف بها العاصفة طرف

شوقي بأكثر من صفة، يتذكّر
ــيـــد فــــي حــيــاة  ــابـــت الـــوحـ ــثـ الــتــغــيــيــر هــــو الـ
الشعر  بين   

ً
لا

ّ
متنق عاشها  التي  شقرا  أبــي 

بمختلف أنواعه، من ثمّ التأسيس لتجربةٍ 
صحافية رائدة، غير النشاط الترجمي على 
ته، والمسؤولية الثقافية. قضاها بين 14 

ّ
قل

نثر  وكــتــاب  ذكــريــات  وكــتــاب  كتاباً شعرياً 
ي »سائق الأمس ينزل عن العربة«.

ّ
فن

ــــي شــــقــــرا، قـــبـــل رحـــيـــلـــه بــأشــهــر  ــرّح أبـ ــــصــ يُ
ــــه ما 

ّ
قــلــيــلــة، بــعــد تـــســـعٍ وثــمــانــن ســـنـــة، أن

ـــه لــم ينفكّ عــن هــذا الإطــار 
ّ
يــزال قــرويــا، وأن

ه 
َ
ولم يخرج من هذه المساحة. خصّص زمن

ــي مــن أجـــل الــتــذكّــر، الــذاكــرة 
ّ
الأخــيــر المــتــبــق

النشاط،  ف عن 
ّ
يتوق لا  الــذي  الحيّ  معمله 

قها طوال تجربته 
ّ
هي مختبره، بعد أن مز

يوسف م. شرقاوي

لا مــنــاصَ مــن بـــدء الــحــديــث عن 
الـــشـــاعـــر الــلــبــنــانــي شـــوقـــي أبــي 
ــل عــــن عــالمــنــا  ــ شــــقــــرا، الـــــــذي رحــ
شبهه تفجّرت 

ُ
أمس، بمقاربته مع ظاهرة ت

ــى، 
ّ
 فـــي الـــزمـــن الــكــونــي لــعــوامــل شــت

ً
فـــجـــأة

ومثلها فــعــل. أبــي شــقــرا والــدادائــيــة شــيءٌ 
واحـــد: ظــاهــرة انــفــجــرت فــي وجــه الأزمـــات، 
في وجه الزمان، في وجه اللغة، وفي وجه 
للأشياء  والإجرائية  المعجمية  التعريفات 
 أبي شقرا 

ّ
ها. الفارق الوحيد البسيط أن

ّ
كل

لا يعتبر نفسه منقذاً كما فعلت الدادائية، 
لــيــس حــجــر دومــيــنــو أخــيــراً ســوف يستند 
ه اعتمد الشكل 

ّ
 أن

ّ
إليه العالم كي لا يقع، إل

الــــذي يــشــبــهــه تــمــامــا، ويــشــبــه انــفــاتــه من 
الفوضى،  منطق  ي 

ّ
تبن جميعها:  الأشــيــاء 

تــتــحــدّد، لا تنحصر، ولا  الــتــي لا  الفوضى 
يمكن الإشــارة إليها والــقــول: هــذه هــي. بل 
ــقــــارئ مــعــهــا، وعـــــوض أن تــرفــع  تـــجـــرف الــ
ــعــه إزاء الــكــلــمــة الــثــانــيــة 

ّ
فــقــط مــن أفـــق تــوق

 
ّ

كل  
ّ
إن أيضاً.  فجّره 

ُ
ت ها: 

ّ
فإن القصيدة،  في 

كان   
ّ
إن النقد،  في  التلقي«  »نظرية  تجربة 

صاب 
ُ
في مدرسة كونستانس أو غيرها، ت

ــدّ الــشــعــري  ــام هـــذا المــ بــمــا يــشــبــه المــقــتــل أمــ
ــي 

ّ
ــان الــتــلــق ــإذا كــ ــ الـــقـــائـــم عــلــى الـــفـــوضـــى. فـ

ــنــــوات تــــواصــــل، ومــلــئــا  ــو الـــبـــحـــث عــــن قــ هــ
ــع، وإذا كان 

ّ
لــلــفــراغــات، وكــســراً لأفــق الــتــوق

 في شعر أبي 
ّ
 لاستجابة القارئ، فإن

ً
دراسة

الآن نفسه  ه، وفي 
ّ
كل شقرا ما يطوّح بذلك 

ابــن طباطبا  إلــى  هنا  الــعــودة  عليه.  يبني 
ة الــنــص« هي 

ّ
ــذ مــن ثـــمّ رولان بـــارت فــي »لــ

وحدها المجدية.
إذ في عالم أبي شقرا الشعري ثمّة ضفادع 
وســنــابــل ومــاعــز وقــطــارات وجــدائــل بصل 

جعفر العلوني

ــرافٍ  ــتـ ــمُ اعـ  أم أعـــظـ
ٌ
هـــل هـــي لــعــنــة

ــيّ فـــي الـــعـــالـــم؟ بـــالـــعـــودة إلــى  ــ أدبــ
»جائزة  بـ الفائزين  بعض  تجربة 
نوبل للآداب«، والتي تبلغ قيمتها المالية 10 
مــا يقرن مليون  أي  كــرونــة سويدية،  ملايين 
يــــــورو، ونــالــتــهــا أمــــس الــخــمــيــس الـــروائـــيـــة 
 ،)1970( ــانــــغ  كــ ــان  ــ هــ الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــة  ــوريــ ــكــ الــ
كانت  إليهم  بالنسبة  الــجــائــزة   

َّ
أن سنلاحظ 

 أكثر من كونها اعترافاً أدبياً عالمياً.
ً
لعنة

ــون الــــــكــــــاتــــــب الـــــــســـــــويـــــــدي هــــــــاري  ــ ـــكـــ ــ قــــــــد يــ
عام  الجائزة  الــذي حصل على  مارتينسون، 
1974، المثال الأكثر مأساوية، حيث صرّح في 
 الجائزة »دمرت وجوده 

ّ
أكثر من مناسبة أن

ــدّ ســــــواء«. ولــهــذا  كــكــاتــب وكـــإنـــســـان عــلــى حــ
ــرّره؛ فــالــشــاعــر كـــان عضواً  ــبـ الــتــصــريــح مــا يـ
فــي الأكــاديــمــيــة المــســؤولــة عــن منح الجائزة، 
تــزويــر.  اعُــتــبــر حــصــولــه عليها عملية  لــذلــك 
هــكــذا أدخــلــتــه الانــتــقــادات فــي حــالــة اكتئاب؛ 
الأمر الذي دفع به إلى الانتحار على طريقة 

عاً أحشاءه. 
ّ
الساموراي، مقط

أسّـــســـت هــــذه الـــحـــادثـــة لمـــا ســيُــعــرف لاحــقــا 
بــاســم »لــعــنــة نـــوبـــل«، لا ســيّــمــا مــع اقــتــراب 
ــيـــر مـــن الألـــفـــيـــة الــثــانــيــة. لم  المــنــعــطــف الأخـ
تقتصر هـــذه الــلــعــنــة عــلــى »نــوبــل لـــأدب«، 
بل شملت غيرها من الفئات العلمية، حيث 
ف الباحثون الذين حصلوا على أقصى 

ّ
توق

قدرٍ من الاعتراف في مجالاتهم، عن البحث 
ة، أو راحوا يتناولون مسائل لم يكونوا 

ّ
بدق

متخصّصين فيها، أو دخلوا في حالة ثبات 
علمي أو أدبي. 

قد تكون جائزة نوبل غير مؤذية بحدّ ذاتها، 
لكن إذا عــدنــا إلــى بعض الأســمــاء المــوجــودة 
الإسباني  الــروائــي  مثل  الفائزين،  في لائحة 
الــجــنــوب  أو   )1989( ثــيــا  كــامــيــلــو خــوســيــه 

الفائت.  الشهر  الإعــان عنها في  تــمّ  هكذا 
ــف أحـــدٌ عــنــده أو 

ّ
ومـــرّ الأمـــر دون أن يــتــوق

ــق عــلــيــه. ولا أســتــغــرب ذلــــك. فــأرضــنــا 
ّ
يُــعــل

ــئـــة بــــالمــــآســــي والإبــــــــــــادات  ــيـ ــلـ ــة مـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــــد خــبــر  ــــن يــلــفــت انـــتـــبـــاه أحـ ق، ولـ

ّ
ــز ــمــ ــتــ والــ

ــدة، خــصــوصــا  ــديـ تــســلــيــم جـــائـــزة ســــام جـ
 
َّ
 يــــوم أن

ّ
فـــي هــــذا الـــعـــالـــم الـــــذي يــثــبــت كــــل

ــم مــن  ــ ــالمــــن والــــطــــغــــاة والمــــجــــرمــــن هـ الــــظــ
ها جائزة السلام الدولية 

ّ
يقودونه. نعم، إن

الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــن، والــتــي تحمل اســم أبــرز 
كــاتــب فــي بــــاده: لــيــو تــولــســتــوي؛ لتكون 
ولــى من نوعها 

ُ
بذلك الجائزة الرسمية الأ

والـــوحـــيـــدة فـــي روســـيـــا الــتــي تــحــمــل اســم 
طلق على 

ُ
صاحب »الحرب والسلام«. وقد أ

ل 
ّ
ــه »أبــرز ممث

ّ
الجائزة اســم تولستوي لأن

للثقافة الروسية، إذ يتوافق اسمه وحجم 
إرثه الثقافي والأدبــي والإنساني بالكامل 
مع فكرة وأهداف الجائزة الدولية«، حسب 

بيان الجائزة.
ولــــــــى مــــن »جـــائـــزة 

ُ
الـــفـــائـــز فــــي الــنــســخــة الأ

الرئيس  )للمفارقة(  مها 
ّ
سل الــتــي  الــســام« 

ــذي يـــقـــود حـــربـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا  ــ الــــروســــي الـ
الأفريقي،  أكثر من عامين هو الاتحاد  منذ 
حيث جرت مراسم تسليم الجائزة لرئيس 
مــفــوّضــيــة الاتــحــاد الأفــريــقــي، مــوســى فكّي 
مـــحـــمـــد، نـــيـــابـــة عــــن الاتـــــحـــــاد، فــــي مــســرح 
»الــبــولــشــوي« وســـط مــوســكــو، فــي التاسع 
مـــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، تــزامــنــا مع 
 - الــــروســــي )1828  ــاتـــب  ــكـ الـ مـــيـــاد  ذكــــــرى 
لــهــا أن تــكــون  ــراد  ــ يُـ الــتــي  الــجــائــزة   .)1910
لــلــســام لا تختلف  نــوبــل  لــجــائــزة  منافسة 
عنها في شيء من حيث الشكل والمضمون؛ 
»الإنـــجـــازات الــفــرديــة  ــمــنــح، شكلياً لــــ

ُ
فــهــي ت

أو المــؤسّــســاتــيــة الـــبـــارزة الــتــي تــهــدف إلــى 
مواجهة خطر الحرب العالمية الثالثة ومنع 
وقوع كارثة نووية، وللإنجازات المهمّة في 
الديمقراطية  ــاء  ــ الــســاح وإرسـ نـــزع  مــجــال 
على  والثقافي  الإنــســانــي  الطابع  وإضــفــاء 
العلاقات الدولية. أمّا من حيث مضمونها، 
ذهبية  ميدالية  عليها  الحاصلون  م 

َّ
فيُسل

ــــب الـــروســـي ومــكــافــأة  ــــورة الأديــ عــلــيــهــا صـ
قيمتها 250 غراماً من الذهب الخالص. ما 
قه، 

ّ
يُفترض أن يدعو للسلام ويمهّد له ويحق

يبدو أنه سرعان ما تسبّب بالحرب والعداء 
والانشقاق داخــل الأســرة الــواحــدة. فها هم 
أحــفــاده يختلفون  مــن  الكاتب  عائلة  أفـــراد 
فيما بينهم بين رافض لجائزة تحمل اسم 
الجدّ يقدّمها دكتاتور يخوض حرباً، وبين 

ل للجائزة وفرح بها. 
ّ
من هل

ســتــيــفــان تــولــســتــوي، أحـــد أحــفــاد الــكــاتــب 
الــذي يسكن في سويسرا ويبلغ عمره 83 
ب في قبره لو 

ّ
 »جدّه سوف يتقل

ّ
عاماً قال إن

عرف بالجائزة«، في إشــارة إلى اعتراضه 
 »البلد والرئيس 

ّ
على الجائزة، لا سيّما أن

الذي يمنح هذه الجائزة قام بغزو بلد آخر 
وهو في حالة حرب منذ أكثر من سنتين، 

 فاضح«.
ٌ

وفي هذا تناقض
ــان قــد  ــ  الـــنـــظـــام الــــروســــي كـــعـــادتـــه، كـ

ّ
ــن ــكـ لـ

ر لسيناريو مضاد، فأمام تصريحات 
ّ

حض
ــرت عـــلـــى الـــفـــور  ــهــ الـــحـــفـــيـــد ســـتـــيـــفـــان، ظــ
ــيـــد الآخــــــــر فـــاديـــمـــيـــر  ــفـ تـــصـــريـــحـــات الـــحـ
ــد أعـــضـــاء لــجــنــة الــجــائــزة،  تــولــســتــوي، أحـ
ة كلها سعيدة بهذه 

ّ
 »العائل

ّ
والذي أعلن أن

 ستيفان 
ّ
 أن

ّ
الجائزة وعلى علم بالأمر«، إل

لـــم يـــتـــردّد فـــي تــكــذيــب الأمـــــر. وهـــكـــذا بين 

الــروابــط  أخــذ وردّ بــن الأحــفــاد، انقطعت 
فت الاجتماعات التي 

ّ
الأسرية بينهم وتوق

قة 
ّ
ــقــت الــنــشــاطــات المتعل

ّ
ـــقـــام، وعُــل

ُ
كــانــت ت

بإرث الجدّ الأدبي والثقافي وصارت جزءاً 
ه 

ّ
من التاريخ، تماماً كما أعماله الأدبية. إن

فصل جديد من الحرب والسلام.
ق الإنساني الذي يمرّ به 

ّ
في أوج هذا التمز

رتكب اليوم باسم الثقافة والسلام 
ُ
العالم، ت

 وحشية عن 
ّ

إباداتٌ ومجازر وحروبٌ لا تقل
تلك العسكرية والسياسية، أو عن تلك التي 
العربية،  الأرض  في  »إســرائــيــل«  تمارسها 
أو عن الصمت العربي المذل والفاجع. هكذا 
ث ســلــطــات الــطــغــيــان الــثــقــافــة وتجعل  تــلــوِّ
 لخدمة السياسة والأيديولوجية. 

ً
منها أداة

ــا، وســـبـــق لـــه أن  ــيــ هــــذا مـــا حــــدث فـــي روســ
عــلــن عــن »جائزة 

ُ
حــدث فــي الصين عندما أ

لبوتين.  ومنحت  للسلام«  »كونفوشيوس 
وهو ما تقوم به أنظمة الطغيان أيضاً في 
عالمنا العربي من خلال جوائزها المتنوّعة 
 يوم 

ّ
والمثيرة للعاب: تضع رأس الثقافة كل

على خاصرة السياسة.
جعفر...

شوقي أبي شقرا كاتب إنجيل الـفوضى ينزل  من العربة
برحيل شوقي أبي شقرا 
عن عمر ناهز التسعين 

عاماً، يودّع الشعر العربي 
واحداً من روّاد تجربته 

الحديثة ممن رفعوا 
مداميك قصيدة النثر كتابةً 

وترجمةً وعملاً تحريرياً

قد يكون خبر حصول 
الروائية الكورية الجنوبية 

هان كانغ على جائزة »نوبل 
للآداب«، أمس الخميس، 

تميمةً بمواجهة لعنات 
الجائزة الكثيرة

تولستوي ضدّ تولستوي 
فصل جديد من »الحرب والسلام«

أصغر فائزة بالجائزة منذ 37 عاماً

في الشعر ثار 
على القديم وانفلت 

ماً منه، كان مُحطِّ

الفقراء«  »أكياس  شعراً:  شقرا  لأبي  صدر 
»ماء   ،)1960( الملك«  »خطوات   ،)1959(
يقع  )1962(، »سنجاب  العائلة«  إلى حصان 
ويكسر  الساحر  »يتبع   ،)1971( البرج«  من 
جالسة  »حيرتي   ،)1979( ركضاً«  السنابل 
تأخذ  »لا   ،)1983( الطاولة«  على  تفاحة 
تاج فتى الهيكل« )1992(، »صلاة الاشتياق 
سهرة  »ثياب   ،)1995( الوحدة«  سرير  على 
الأمس  »سائق   ،)1998( والعشبة«  الواحة 
ينزل من العربة« و»تتساقط الثمار والطيور 
الآهــة  »عندنا   ،)2005( ــة«  ــورق ال ولــيــس 

والأغنية وجارنا المطرب الصدى« )2021(.

حيرته جالسة تفاحة على الطاولة
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لا أثر للتاريخ العربي، أو للتعبير الأدبي الحديث )الروائي خاصة( في الذاكرة 
ذه 

ّ
علن هنا وهناك لأي عمل تنف

ُ
القارئة للثقافات في العالم، والترجمات التي ت

مؤسسات معنيّة بالتبادل الثقافي، لا دور نشر معنيّة بالانتشار الثقافي الذي 
تنتج عنه قــراءة جماهيرية واسعة، وأربــاح مالية مشجّعة. فلا وجــود لكاتب 
عربي مُعاصر معروف في العالم على غرار ماركيز الكولومبي، أو سوينكا 
الصعب  من  الحظوة،  هــذه  نالت  التي  الأسماء  من  العشرات  وثمّة  النيجيري، 

إيرادها هنا.
اب عن 

ّ
الكت يقدّمها  التي  الاستعراضات  تلك  يــرى  بالحُزن حين  المــرء  يشعر 

 فخريّاً عن 
ً ّ
أنفسهم، أو حين يسجّلها أحد، أو جهة تعرض للكاتب العربي سجل

خرى. سبق لشادن تاج الدين صاحبة 
ُ
عدد الترجمات التي حازها إلى اللغات الأ

كتاب »تبرئة الألفاظ: عن الإمبراطورية وإغراء الترجمة في مصر« )2011( أن 
وضعت عنواناً للفصل الأول من كتابها يقول: »أن يعترف بك الآخر.. إغراءٌ لا 
اب، أما التفصيل الذي يحمله فهو مؤلم، ومحيّر، تحدّثت 

ّ
يُقاوم«. والعنوان جذ

فيه عن الخدعة التي افتتح بها نابليون بونابرت استعمار فرنسا لمصر، إذ 
سخ على 

ُّ
ــزوّر الترجمة العربية للمنشور الذي وُزّعــت منه آلاف الن

ُ
رضي أن ت

المصريّين، يقول فيه إن الفرنساويين مسلمون، خلافاً لما هو مكتوب في النص 
الفرنسي، وذلك كي يكسب تعاطف، وموافقة، الأعيان المصريّين على دخول 
مساندة  عن  أيديهم  ويرفعون  مقاومته،  عن  ويمتنعون  بلادهم،  إلــى  جيشه 
المماليك الذين يحكمونهم. ومن المعلوم أن الخداع الاستعماري استطاع أن يمرّ 
عبر الادّعاء بأن الجيش القادم، وأنّ قادته وأغراضه، إنما هي لخدمة المصريّين 

 شيء مع المستعمِر.
ّ

الذين يتساوون في كل
اللافت أن المنشور لم يخدع المعنيّين بالأمر، وحسب، بل امتدّ خداعُه، ونفاقه، 
حق، في عصرنا الحديث، إذ إن ناقداً حصيفاً مثل رئيف خوري 

ّ
إلى التاريخ الل

في  الفرنسية  الــثــورة  أثــر  الحديث:  العربي  »الفكر  يُسمّيه  كتاباً  يكتب  ســوف 
توجيهه السياسي والاجتماعي«، ويقول فيه إن أول مجاري الثورة الفرنسية 
ه أعظمها - )كما يكتب، ويضع العبارة بين معترضتين( كان 

ّ
إلى الشرق - ولعل

الفتح )كلمة الفتح يستخدمها رئيف خوري نفسه( النابليوني لمصر. وإذا كان 
العربي يحتفي بالثورة الأميركية والفرنسية والروسية، كما يحتفي بالروايات 
التي عبّرت عن جوانب من تلك الثورات في آداب تلك الأمم، فإننا قليلا ما نقرأ 
ي الإيجابي للتاريخ العربي، أو الأدب العربي، لدى 

ّ
عن المستوى نفسه من التلق

ر لا يعترف 
َ
القارئ الروسي أو الأميركي أو الفرنسي أو غيرهم، والحقيقة أن الآخ

الحاضرة، واهتمام معظم  الــذي تتضمّنه ثقافتنا  الجوهر  اعترافاً يعكس  بنا 
المستشرقين ينصبُّ على التراث وحــدَه، بينما يتجاهلون غالباً وجود الثقافة 
ية، فممّا لا 

ّ
العربية الحديثة والمعاصرة. ولا ينفع الردّ بأنّ المشكلة في القيمة الفن

ية رفيعة، ولا شكّ أيضاً 
ّ
 ذات سويّة فن

ً
شكّ فيه أنّ الآداب الأجنبية قدّمت أعمالا

ضاهيها، وقد مُنحت »جائزة نوبل للأدب« لنجيب محفوظ، 
ُ
 ت

ً
في أنّ لدينا أعمالا

ها لم تكفل لأدبه أن ينتشر في 
ّ
وهي الجائزة الأدبية الأكثر أهمية في العالم، ولكن

اب. أين السبب، أو 
ّ
الثقافة الغربية، أو العالمية، على غرار ما يحدث لغيره من الكت

مَن السبب؟ ولماذا؟  
)روائي من سورية(

إغراء الاعتراف

تصويب

إليها  ويستند  يستعيدها  الآن  الشعرية. 
بعد حـــربٍ طــويــلــة. ســـؤال بــول ريــكــور هنا 
يصبح مشروعاً: من ماذا هناك ذكرى؟ لمن 

هي الذاكرة؟
القدامى  ة »شــعــر«، والــرفــاق 

ّ
أجــل مجل مــن 

إلى  الذين غادروا  الشعراء   
ّ

والتجربة: »كل
ــوا عـــن الــصــهــوة إلــــى المــكــان  ــزلـ الأوســـــع ونـ
ــهــم فــي ذاكــرتــي وفـــي حسباني 

ّ
الأخــيــر. كــل

وفي أيامي«. 

الشاعر يقتل والناثر يستعيد
 
ّ
النثر، لأن إلــى  أبــي شقرا مــن الشعر  خــرج 

وهذا  للذاكرة،  مناسباً  مكاناً  ليس  الشعرَ 
. في الشعر 

ً
ما يميّز تجربته الشعرية عامّة

ثــــار أبــــي شـــقـــرا عــلــى الـــقـــديـــم، انــفــلــت مــنــه، 
 من 

ّ
ــمــا، ولــيــس الــتــذكّــر شــعــراً إل

ِّ
كــان مُــحــط

أجــل القتل، مــن أجــل الإنــهــاء وقطع الصلة 
ــــة وحــــدة مــوضــوعــيــة أو  المــعــنــويــة، قــطــع أيّ
 الــهــدف 

ّ
صــلــة عــقــانــيــة؛ أمّـــا فــي الــنــثــر فـــإن

كان الاستعادة. 
يُعيّ باحثان في شعر أبي شقرا »السمات 
ــعـــري لــشــوقــي  ــشـ ــرد الـ ــســ الــــدادائــــيــــة فــــي الــ
أبـــي شـــقـــرا« تــقــاطــعــات تــجــربــتــه الــشــعــريــة 
، مـــن نـــحـــو: الــعــبــثــيــة 

ً
مـــع الــــدادائــــيــــة عــــامّــــة

والــامــعــنــى - الــفــوضــويــة - الــاعــقــانــيــة - 
 شيء - الريب 

ّ
الانزياح - التناقض - نفي كل

فـــي كـــل شـــيء - خـــرق الأعـــــراف - الــحــريــة - 
الصدمة.  إيــجــاد   - الارتــجــال   - اللانظامية 
قارب 

ُ
ت  - تها 

ّ
ويــوردان عــدّة أمثلة - على قل

بين مقطعه الشعري والدادائية. 
ــام  ــا أمـ  شــعــر أبــــي شـــقـــرا يــبــقــى عــصــيّ

ّ
لـــكـــن

ــام هــرمــس  ــ الــهــرمــيــنــوطــيــقــا والـــتـــأويـــل، أمـ
ــه يــضــع دائـــمـــا بـــنـــاءً لأفـــقٍ  ــ

ّ
والمـــفـــسّـــريـــن، لأن

جديد، وتغييراً للأفق.
بــعــد الــشــعــر، اقــتــحــم أبـــي شــقــرا الــنــثــر من 
أجــل اقــتــحــام مــاضــيــه الــشــخــصــي، اقتحمه 
ــاره   آثـ

ّ
بــالــتــذكّــر: زمــنــا لــم يــعُــد كــائــنــا، لــكــن

ــي الــــحــــاضــــر، وبـــهـــذا  ــ ـــهـــا فـ
ّ
وشــــظــــايــــاه كـــل

ر، استولد أبي شقرا نثره  الاقتحام، بالتذكُّ
نوع  ــه 

ّ
»إن العربة:  ينزل من  أن  قبل  الأخير 

مــن المــغــامــرة والــتــقــاط ربــمــا مــا لــم تستطع 
التقاطه.  القصيدة 

النثر  فــي  وأكــثــر.  القصيدة  على  تنويعات 
تــســتــطــيــع الـــتـــقـــاط الـــفـــتـــات والـــتـــفـــاصـــيـــل 
الحياة   

ّ
لأن الكومبارس.  والتقاط  والــذرّات 

ــر وأمـــيـــرة  ــيــ ـــن مـــلـــك ومـــلـــكـــة وأمــ ـــف مـ
ّ
تـــتـــأل

وفــــــــــارس وحـــبـــيـــبـــة والمـــــاركـــــيـــــز والـــــدوقـــــة 
ألملم  وهنا  والــبــيــك.  والــبــاشــا  والكونتيسة 

أفريقية نادين غورديمير )1991( أو الشاعرة 
مـــولـــر )2009(،  الألمـــانـــيـــة هــيــرتــا  والـــروائـــيـــة 
فإنهم لم يكتبوا أي عمل جوهريّ وهامّ بعد 
حصولهم على الــجــائــزة، وهــم الــيــوم أمـــواتٌ 
ــي، فــقــلــيــلــون هُــم  ــ مـــن نــاحــيــة الــحــضــور الأدبــ
الذين يعودون  اب 

ّ
الكت القرّاء أو حتى  أولئك 

إلى أعمالهم ويستلهمون منها.
 هذه اللعنة، بطبيعة الحال، لا تصيب 

ّ
غير أن

قامة  مــن  فشاعر  بالجائزة.  الفائزين  جميع 
إليوت، أو كاتب مثل خوسيه ساراماغو، لم 
 لهما عالما 

ّ
الــجــائــزة، لأن ــر عليهما هــذه 

ّ
تــؤث

يّاً، والذي لا يمكن لأية 
ّ
أدبيا عميقا وصلبا فن

ها 
ّ
ر فيه. أمّا اللعنة، فلا شك أن

ّ
جائزة أن تؤث

 عــلــى أولــئــك الــذيــن يــفــتــقــدون للصلابة 
ّ

تــحــل
ــــرون بـــالأبـــعـــاد 

ّ
ـــيـــة أو الأدبـــــيـــــة، ويــــتــــأث

ّ
الـــفـــن

الجيوسياسية للجائزة.
 كتاباً من حجم غابرييل 

ّ
ولكن هذا لا يعني أن

غارسيا ماركيز لم يعبّروا عن مخاوفهم من 
»لعنة نوبل«، ولأسباب مختلفة. فقد وصف 
العزلة«، في أكثر من  صاحب »مائة عام من 
الشيخوخة«،  »غــار  بأنها  الجائزة  مناسبة، 
ــه قــال عــام 1980 إنها »حُكم بالموت: 

ّ
إن حتى 

 الــعــديــد مـــن الــفــائــزيــن مثل 
ّ
فــقــد لاحـــظـــتُ أن

ألبير كامو، وخــوان رامــون خيمينز، وبابلو 
 

ّ
نيرودا، ولويجي بيرانديللو ماتوا بعد أقل

من سبع سنوات من استلامهم للجائزة«.
كاتب آخر هو الأميركي جون شتاينبك الذي 
ها »قبلة 

ّ
حاز الجائزة عام 1962، وصفها بأن

ــــوت«. وبــالــفــعــل، لـــم يــســتــمــتــع بــهــا بسبب  المــ
رحيله بعد وقت قصير من حصوله عليها. 
ــدّي لعنة  ــك، تــمــكّــن مـــاركـــيـــز مـــن تـــحـ ــ ــم ذلـ رغــ
فــاز بها عــام 1982، ولم  الجائزة مرّتين: فقد 
ه نشر بعضاً من 

ّ
يمت حتى عام 2014، كما أن

زمن  في  »الحب  مثل  الروائية  أعماله  أفضل 
الكوليرا« )1985(، بعد نيله إياها.

ــابٌ مــن زمـــنٍ آخـــر مــثــل فــوكــنــر وهمنغوي 
ّ
كــت

راً 
ّ

البجعة« واعترافاً متأخ اعتبروها »أغنية 
فين، وآخــرون من الجيل الجديد كانت 

ّ
بالمؤل

البولندية  الشاعرة  حولها.  سلبية  آراء  لهم 
 الــجــائــزة 

ّ
فــيــســافــا شــيــمــبــورســكــا زعــمــت أن

ــرت  ــ ــ دمّـ ــام 1996  ــ ــ عـ عـــلـــيـــهـــا  ــلـــت  الــــتــــي حـــصـ
»شخصية  إلــى  وحوّلتها  الخاصة  حياتها 
رســـمـــيـــة«. ذلــــك أيـــضـــا مـــا اكــتــشــفــتــه الــكــاتــبــة 
علمت  الــتــي  ليسينغ،  دوريــــس  الــبــريــطــانــيــة 
فــوزهــا بالجائزة عــام 2007 وهــي في  بخبر 
سيّارة أجــرة، فنزلت منها وشهقت: »يا رب، 
ي«. تصريحات الكاتب الصيني مو يان، 

ّ
أعن

عــــام 2012، ليست  الـــجـــائـــزة  عــلــى  الــحــاصــل 
مــخــتــلــفــة كـــثـــيـــراً. فــبــعــد خــمــس ســـنـــوات من 
: »يا إلهي، لا 

ً
حصوله عليها، سيغمغم قائلا

أستطيع أن أكتب شيئاً«. 
الفرنسية آني إرنو، والتي نالت الجائزة عام 
 »نوبل 

ّ
راً، هي أيضاً، بأن

ّ
2022 اعترفت مؤخ

للأدب« لم تكن »شيئاً مفرحاً أبداً«، فالجانب 
الــرســمــي منها »ثــقــيــل«، وســـرق منها »وقــت 
الجائزة  حوّلتني  »لقد  تتابع:  ه«. 

ّ
كل الكتابة 

ــى شــخــصــيــة عــــامّــــة. ســـابـــقـــا كـــنـــتُ كــاتــبــة  ــ إلـ
أمّــا الآن فقد تحوّلت إلى أيقونة أو  فحسب، 
رمــز، أو إلــى أي شــيء من هــذه الكلمات التي 

تفتقد بالنسبة إليّ إلى المعاني«.
بلعنات  أو  نوبل  بلعنة  الأمــر  ق 

ّ
تعل وســـواء 

 مـــن يـــحـــدّد الأمـــر 
ّ
ــإن ــ غــيــرهــا مـــن الـــجـــوائـــز، فـ

ــا هــــو الـــكـــاتـــب نـــفـــســـه، وربــــمــــا الــتــوقــيــت  ـ
ّ
ــق حـ

تكون  فقد  الــجــائــزة.  على  فيه  الـــذي يحصل 
ــاب مــتــقــدّمــن في 

ّ
ــة جـــائـــزة بــالــنــســبــة لــكــت ــ أيّـ

هذه  لكن  مــوت،  قبلة  أو  لعنة  بمثابة  العمر 
الكتب  طــبــاعــة  إعــــادة  ــارة  إثــ مــن  فيها  القبلة 
وترجمتها إلى معظم لغات العالم وتسليط 

الضوء العالمي على الكاتب ما فيها. 
وربّما لن يكون ناجعاً أمام قبلة الموت المغرية 
 ما فعله سارتر، الذي رفض الجائزة 

ّ
هذه إل

ـــر على 
ّ
وقــيــمــتــهــا المــالــيــة خــوفــا مـــن أن »تـــؤث

كتاباته« وأن تحوّله إلى كاتب »مؤسّساتي«. 
لقد كان النموذج الوحيد للكاتب الذي رفض 

إثارة قبلة الموت هذه على مرّ التاريخ.
صيب مــن فــاز بها 

ُ
 لعنة »نــوبــل« لا ت

ّ
غير أن

وأكثر  أكبر  لعنتها  تكون  ربّــمــا  بــل  فحسب، 
ــوا ســـنـــوات  ــ

ّ
ــل ــن ظــ ــذيــ ــك الــ ــئــ تـــأثـــيـــراً عـــلـــى أولــ

هم لم يحصلوا 
ّ
حين دائمين لنيلها، لكن

ّ
مرش

أولئك  أيــضــا  لعنتها  طــاولــت  وربــمــا  عليها، 
ه يجب أن 

ّ
ه بأن

ّ
م كل

َ
المبدعين الذين يشعر العال

يحصلوا عليها، لكن حتى الآن لم تر اللجنة 
خرى من لعنات نوبل! 

ُ
ذلك. فهل هذه لعنة أ

قــد يــكــون خــبــر حــصــول الــروائــيــة الــكــوريــة 
الجنوبية على جائزة نوبل لهذا العام أمراً 
مثيراً. فهل قرّرت لجنة الجائزة أن تمنحها 
لامــرأة شابّة نسبياً )وُلـــدت عــام 1970( كي 
 اللعنة 

ّ
 أمام لعنة الموت؟ ثم إن

ً
تكون تميمة

ـــهـــا 
ّ
ــرافــــق كـــانـــغ هــــو أن ــد تــ خــــــــرى الـــتـــي قــ

ُ
الأ

أصغر فائزة بالجائزة منذ 37 عاماً، فكيف 
ستتعامل كاتبة شابة من كوريا الجنوبية 
مع هــذا الاعــتــراف الأدبــي من الغرب وربما 
م بأسره؟  وهل ستكون هناك قبلة 

َ
من العال

موت بشفاه كورية؟

الأشــيــاء الــتــي تــقــع خـــارج الــســلــطــان، وهــو 
 الأشــيــاء. السلطان يــرى وزيــره 

ّ
لا يــرى كــل

وقائد الجند والمستشار. 
 

ّ
ــا مــن يـــرى الــعــســكــر والـــخـــدم وكــل ولــكــن أنـ

ــفــون الــحــيــاة الــحــلــوة، وأردت أن 
ّ
الــذيــن يــؤل

أجسّدهم وألتقطهم قبل أن يضيعوا. أريد 

ــا  ــن يــــدي وأنـ ــذي فــلــت مـ ــ الـــتـــقـــاط الـــعـــالـــم الـ
منهمك في القصيدة«.

أراده: »يقولون  ما  كــان قد فعل  ذلــك  وقبل 
ــة أي الـــــــذي يـــقـــلـــب الآخـــــــر عــن  ــيـ ــفـــروسـ ــالـ بـ
الحصان هو المنتصر. أنا قلبت الحياة عن 
الحصان وانتصرت عليها بهذه الطريقة«.

إطلالة

نجوان درويش

الــيــومُ كــان طيباً، استيقظت على 
أصـــــــوات الانــــفــــجــــارات بــــــدون أن 
تـــرافـــقـــهـــا أصـــــوات  أو  تــســبــقــهــا 
الجَوّاحة. لا يمكن قبول تسميتها 
ــارة الإنـــــــــذار. إنـــهـــا تــجــوح  ــفـ بـــصـ
يــعــطــيــك  تـــصـــفـــر، صـــوتـــهـــا  ولا 
تح 

ُ
انطباعاً بأن باب الجحيم قد ف

هم يجوحون على بابه 
ّ
والخلق كل

اليوم )أول من  بأنفاس مقطوعة. 
أمــس بــتــاريــخ الــنــشــر( استهدفت 
»الكريوت«  مستعمرة  الصواريخُ 
وهي ليست بعيدة عن قرية »بلد 
الــشــيــخ«، حيث ضــريــح عــز الدين 
النور  القسّام يضيء كنجمة من 

في ترابها. 
ر أنه في مرقده يسمع أصوات 

ّ
فك

ُ
أ

صواريخ يُطلقها أحفاده ولا أعرف 
ر ومــاذا يريد أن يقول. 

ّ
 بماذا يفك

ما يزعجني في صباحات كهذه 
ــيـــرات ولــكــنــنــي  ــهـ ــي عــمــلــيــا ظـ ــ )هـ
ســمــيــهــا صــبــاحــات( هــو صــوت 

ُ
أ

المفترض.  الخطر  وليس  الجَوّاحة 
ب يومي  الــجــوّاحــة صــوتــهــا يــخــرِّ
الصواريخ. طبعاً  بعكس أصــوات 
ــكــم هــذا 

ّ
ــبــــاب لا يــلــهــيــن أيـــهـــا الأحــ

الــكــام. مــا يستحق الانــتــبــاه هو 
ــبــلــح،  ــر ال ــ ــ ــازي ودي ــ ــغـ ــ ــيــا والمـ جــبــال
ــعــــن الــتــي  ــ ــة ال ــ ــبّ ــل أســــمــــاء حــ ــ وكــ
ــيـــث تــســتــمــر  نــســمــيــهــا غــــــــزّة، حـ
ــي  ــرامــ الإبـــــــــادة بـــمـــنـــشـــارهـــا الإجــ
الصهاينة  القتلة  الــذي يمسك مع 
الآخــــــــــر رؤســـــــــــــاءُ دول  بــــطــــرفــــه 
والاســتــعــمــار،  ــادة  الإبــ على  بُنيت 
ــهــا اســتــثــمــاراتٌ قديمة 

ُ
وســيــاســت

مة. الانتباه عليه 
َّ
في الجريمة المنظ

الجديدة  لــإبــادة  يذهب  أن  أيضاً 
الــتــي بـــدأت فــي لــبــنــان، ولـــن تقف 
هــنــاك مــا لــم يُــــردع حــمــاة شركة 
الجريمة الــــCorporation المسماة 
»إســـرائـــيـــل«.. ومـــا لـــم يُـــصَـــر إلــى 

تفكيكها.  

هان كانغ نوبل للأدب أم قُبلة المـوت؟
الثقافات  العام في بعض  للأدب لهذا  نوبل  الحاصلة على  )2020( تتعمق  الكتاب الأبيض  في 
على  تحافظ  بنا  تحيط  التي  البيضاء  الأشياء  ربما  الحداد.  لون  الأبيض  اللون  تعتبر  التي  الشرقية، 
الذي  الألم  في  كانغ  توغل  الأولى.  للوهلة  نراه  كيف  نعرف  لا  كرب  على  تحتوي  فهي  آلامنا، 
شعرت به عندما فقدت أختها، عبر بحث أدبي عميق ودقيق تصف من خلاله الأشياء اليومية. 

تتناول رواية هان كانغ النباتية )2020( العلاقة الحميمة لسيدة تبدأ في تغيير علاقتها بالطعام 
والطبيعة، بأسلوب مثير ومهارة سرديةّ مليئة بلحظات التأمل الداخلي والخارجي، في محاولة 
لإلقاء الضوء على لحظة اجتماعية وعائلية. إنها رواية عن طريقة الاستهلاك السائدة والتواصل 

وإقامة الروابط مع أقرب الكائنات والبيئة.

في سيئول، تحضر امرأة دروس اللغة اليونانية القديمة، فتطلب منها الأستاذة أن تقرأ بصوت عالٍ 
أمام الحضور، لكنها تبقى صامتة. لقد فقدت القدرة على الكلام. دروس يونانية )2011( هي 
واحدة من أبرز روايات الكاتبة الكورية هان كانغ، والتي تتناول فيها بأسلوب كلاسيكي المسافة 

التي تربط الإنسان مع العادات السائدة والأعراف الاجتماعية. 
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شوقي أبي 
شقرا 2024-1934 
)وضاح فارس(

)Getty( 2016 ،الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ في سيول 24 أيار/ مايو

ردع شركة 
الجريمة



حركة  أسسوا  الذين  الأوائل  ورفاقه  حبش  جورج  تجربة  في  مهمة  وثيقة  الحوار  هذا 
القوميين العرب، ثم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أنجزه في الجزائر سنة 1989 شريف 
الحسيني وسائدة الأسمر )حكمت نصّار(. يتعلقّ، في جزء كبير منه، بالقيادي المؤسس في 
البدايات  عن  مهمة  تفصيلات  ويتضمن  حبش.  ومع  معها  وخلافه  حدّاد  وديع  الجبهة 
حدّاد  ووديع  الهندي  هاني  أمثال  الأوائل،  الرفاق  وعن  العرب،  القوميين  لحركة  التأسيسية 
كما  اليماني.  وأحمد  إبراهيم  ومحسن  الجبوري  وحامد  شبل  وصالح  الخطيب  وأحمد 

يحتوي معلومات شائقة عن مرحلة النضال السياسي والعسكري، ولا سيمّا عمليات خطف 
الطائرات التي برع وديع حدّاد في تخطيطها وتنفيذها، علاوة على الانشقاقات اليسارية التي 
خلخلت تنظيم الجبهة الشعبية بين 1968 و1972. وقد انتثلَ الزميل صقر أبو فخر هذا الحوار 
المطوّل، والذي لم ينشر من قبل، من أوراقه الفلسطينية وحقّقه ووضع حواشيه وقدّم 
له. تنشر "العربي الجديد" حلقاتٍ منه، قبيل صدوره قريباً في كتاب عن المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات، وفيما يلي الحلقة الخامسة من الحوار

2627
سياسة

حوار
أجراه

شريف الحسيني 
سائدة الأسمر
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الحكيم: إلى متى بقي وديع في عمّان بعد 
مؤتمر شباط؟ 

¶ شــريــف: رجـــع إلـــى بــيــروت بــعــد المــؤتــمــر بفترة 
بسيطة جـــدًا، وأرســـل إلــيّ فــي مـــارس/ آذار 1969 
رسالة يقول لي فيها: اترك الاتحاد ]اتحاد طلاب 
المــجــيء إلى  فلسطين[ وتــعــال. وكــان يحثني على 
بيروت. فتركت الاتحاد، ورجعت في أوائل إبريل/ 

نيسان 1969. 
اعتمد   1969 فــبــرايــر  مؤتمر  بعد  الحكيم: 
ا له لأن من الأسهل تنفيذ 

ً
وديع لبنان مركز

مهماته من بيروت. 

¶ شريف: حين عاد وديع إلى بيروت كانت إعادة 
تشكيل ساحة لبنان مطروحة في تلك الفترة؟ 

الحكيم: نعم. 

¶ شريف: وكان موضوع الإعلام في لبنان على 
جدول الأعمال. أبو عصام ]عزمي الخواجة[ كان 

 عن الإعلام في عمان. 
ً

مسؤول
الـــحـــكـــيـــم: مـــتـــى حـــصـــلـــت غــــــــارة الـــطـــيـــران 

الاسرائيلي على مطار بيروت؟ 

¶ شريف: كانون الثاني أي في أوائل السنة. 
الحكيم: كانون الثاني، في أي عام؟ 

¶ شريف: 1969.
الحكيم: أمتأكد أنها وقعت في 1969؟ 

¶ شـــريـــف: بــعــد عــمــلــيــة مــاهــر الــيــمــانــي وعملية 
زيوريخ.

أنــا لا  الحكيم: متى حــدثــت عملية زيــوريــخ؟ 
أتــذكــر وقــوع عمليات خارجية مــع وديــع في 
ــر وقـــــوع الــــغــــارة الإســرائــيــلــيــة  ــذكـ ــيــــروت. أتـ بــ
وتحليلنا لها وتفسيرنا أبعادها. بعد مؤتمر 
فبراير/ شباط 1969 انتقل وديع إلى بيروت 

ا من بيروت. 
ً
وراح يقوم بمهماته انطلاق

ــيـــروت  ــتـــأكـــد أنـــــه جـــــاء إلـــــى بـ  ¶ شــــريــــف: أنـــــا مـ
ــاد  أعــ ــه  ــ أنـ أذكـــــــره  ــا  مــ  .1969 آذار  مـــــــارس/  فــــي 
انشقت  الــتــي  الــخــارجــي  الاتــصــال  لجنة  تشكيل 
 مــــع المـــنـــشـــقـــن. وقـــــد جــــئــــتُ وبـــــــــدأتُ الـــعـــمـــل مــع 
الــقــديــم. قال   بعض الــشــبــان فــي مكتب "الــحــريــة" 
ــإعـــام  ــب وابـــــــــــدأوا كـ ــتـ ــكـ ــا هــــــو  المـ ــ ــا وديــــــــع: هـ ــنـ لـ
لنا مع غسّان 

ّ
وكاتصال خارجي. وبعد ذلك شك

ــودة  ــوجـ ــة لــلــجــنــة المـ ــفـ  كــنــفــانــي لــجــنــة إعـــــام رديـ
في عمان. 

ا منها؟ الحكيم: كان غسّان كنفاني جزءً

¶ شريف: نعم، وفي مايو/ أيار 1969 بدأنا العمل 
معًا. 

الحكيم: كان يرأسها غسان أم وديع؟ 
¶ شـــريـــف: لـــم يــكــن طــابــعــهــا لــجــنــة حــزبــيــة. كنا 
ــاذا نــريــد أن نعمل،  ــا إعــامــيــة، ومــ

ً
نــنــاقــش خــطــط

وكــيــف نـــرد عــلــى مـــواقـــف الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــان إعـــــان الانـــشـــقـــاق[،  ــيـ وعـــلـــى بـــيـــان شـــبـــاط ]بـ
كانت  الملصقات  المنشورات. وحتى  نطبع  وكيف 
الــرفــاق كانوا  بقية  فيما  وديـــع،  مــن خــال  تطبع 
في عمان أمثال أبو ماهر ]اليماني[ وأبو محمود 

]هاني الهندي[.
الحكيم: صحيح. 

ــتَ كــنــتَ فــي عــمــان، وبــقــيــة الــرفــاق  ¶ شــريــف: أنــ
كانوا في عمّان، أما وديع فهو الوحيد الذي بقي 

في بيروت. 
الــحــكــيــم: مــتــى ذهــــب أســعــد عــبــد الــرحــمــن 
 إلــــــى الــــــداخــــــل؟ هــــدفــــي مـــــن هــــــذا الــــســــؤال 
هــو الــتــأكــد هــل فــوّضــت قــيــادة الجبهة في 
ـــع الإشـــــــراف عــلــى ســاحــة  ــوقـــت وديــ ــك الـ ذلــ
لــبــنــان؟ أنـــا أحـــــاول أن أحــــدد مــســؤولــيــات 
انطباعي  الــفــتــرة، لأن  تلك  فــي  كلها  وديـــع 
فــبــرايــر 1969،   أن مقر وديـــع،  بعد مؤتمر 
صــار في بيروت، وكــان يتردد على عمّان. 
وهــنــا أحـــاول أن أتــذكــر المــهــمــات الــتــي كــان 

 عنها؟ 
ً

مسؤول

¶ شـــريـــف: فـــي فـــتـــرة اعــتــقــالــك كــان 
وديع العنصر الأساس في الجبهة. 

الحكيم:  طبعًا، طبعًا. 

ولبنان،  الأردن  بين  الفترة  تلك  وأمضى  شريف: 
الداخلي  التناقض  فيها  اشــتــدّ  التي  الفترة  وهــي 
إلى أبعد الحدود. وكان وديع يؤيّد البتر في شأن 
مجموعة نايف حواتمة. لكن بعضهم كان يقول 
ــه لــم يــكــن يــبــدو عــلــيــه المــوقــف المــتــشــدّد، وكــان  إنـ
يدعو إلى إيجاد حل ما. لكنه، في داخله، كان مع 
عملية البتر لحل التناقض الداخلي. هل لمستَ هذا 

الميل لديه بعدما خرجت من السجن؟ 
الأمـــــــور  ــيـــس  ــقـ نـ أن  أردنــــــــــا  إذا  ــيــــم:  ــكــ الــــحــ
ــإن وديــــــع كـــان  ــ ــام 1964، فـ ــ عـــلـــى أســــــاس عـ
ا جدًا، لكنه كان يكظم غيظه. ولما 

ً
متضايق

 إلــى أن 
ً

خرجت من السجن أصبحت مــيّــال
ــازم، أي وضــع  ــ نــعــالــج الــقــضــايــا بــشــكــل حــ
حـــد لــلــمــراهــقــات والإســـتـــهـــتـــارات الــفــكــريــة 
والتنظيمية. وأنا أذكر أن وديع كان يعالج 
الأمــــــور قــبــل وصـــولـــي إلــــى بـــيـــروت وبــعــد 
قــال لي  خروجي من السجن بشكل جديد. 
حـــن الــتــقــيــتــه فـــي بـــيـــروت: "كــنــت أنــتــظــرك، 
والآن جــئــتَ، تــفــضــل وتــحــمّــل المــســؤولــيــة". 
هنا يمكن تفسير بعض الأمور المتناقضة 
في مواقف وديع. عندما كان وديع يتحدّث 
مــع أبــو علي مصطفى أو مــع حــمــدي مطر 
وأبو عيسى وأبو ماهر، كان يقول أمامهم 
بعدم وجود أي طريقة لمعالجة التناقضات 
غــيــر الــتــخــلــص مــن هـــؤلاء لأنــهــم يعرقلون 
عملنا. وأهم شيء عند وديع هو ألا يعرقل 
أحد عمله. لكن وديع ذكي بالفطرة؛ فحين 
كــان يبدي  يتصل بنايف حــواتــمــة وغــيــره 
نــوعًــا مــن المـــرونـــة كــي يــحــافــظ عــلــى وحــدة 
ــــن الــســجــن  ــرجــــت مـ ــنــــدمــــا خــ الـــجـــبـــهـــة. وعــ
لــدي اعــتــقــاد أن حــل التناقضات في  ــد 

ّ
تــول

الجبهة الشعبية في عام 1968 يختلف عن 
الطريقة التي حللنا فيها تناقضات حركة 
عــام 1964. ووجـــدتُ،  فــي  الــعــرب  القوميين 
ها 

ُ
فــي ضـــوء بــعــض الـــروايـــات الــتــي سمعت

في بيروت، أن الأمور معقدة جدًا. ومع ذلك 
قلت إن من الــضــروري الحفاظ على وحدة 
الجبهة. لكن، حين ذهبت إلى الأردن وبدأتُ 
أتصل بجميع الأطراف، بمن في ذلك نايف، 
واجــهــتــنــي عــوامــل شــتــى جعلتني أقـــرر أن 
لا حل إلا الطلاق بين التيارين في الجبهة 
الــجــبــهــة  أن  هـــو  الأول  الـــعـــامـــل  الــشــعــبــيــة. 
ويصبح  فاعليتها،  شل 

ُ
ت أن  تخشى  كانت 

الـــخـــاف شــغــلــنــا الـــشـــاغـــل، ونــنــصــرف عن 
الاســتــمــرار ديــنــامــيــة فــي انــطــاقــة الجبهة. 
الأذى  بمدى  شعوري  هو  الثاني  والعامل 
بالجبهة، وما  المنشق  الــفــريــق  أنــزلــه  الـــذي 
تركه في نفوس الرفاق من مشاعر سلبية 
حـــــادة، خــصــوصًــا أن نــايــف حــواتــمــة كــان 
يتبنى المقولة التي تنص على أن تنظيمًا 
بـــرجـــوازيًـــا صـــغـــيـــرًا لا يــمــكــنــه أن يــتــحــول 
إلــــى المـــاركـــســـيـــة، وأن أقـــصـــى مـــا يــمــكــن أن 
يحدث فيه هو خــروج العناصر الماركسية 
ماركسيًا  حــزبًــا  لتشكل  مــنــه   اللينينية   –
لــيــنــيــنــيًــا. عــرضــنــا عــلــيــهــم عـــدة اقــتــراحــات 
للخروج من المأزق مع المحافظة على وحدة 
مؤتمر  لأي  نايف  يدعو  أن  منها  الجبهة، 
يــريــد. وجـــرت مــحــاولات صــادقــة وحقيقية 
فــي هـــذا الــشــأن. لــكــن المــوقــف فــي هـــذه المــرة 
ا عن عام 1964، بمعنى أن لا بد 

ً
كان مختلف

من الحسم في نهاية المطاف، ولا نستطيع 
أو يحصل  نتفق  أن  فإما  الجبهة،   

َّ
أن نشل

الإنشقاق رغمًا عنا. 

ــذاك أن الانــشــقــاق  ¶ شــريــف: الانــطــبــاع  الــعــام آنــ
كــان، في جانب منه، بين الذين جــاءوا إلى الأردن 
الأردن قبل ذلك.  مَن كانوا في  الخارج، وبين  من 
وأغلبية مَن خرج من الجبهة الشعبية مع الجبهة 
جــاءت  الــتــي  العناصر  تضم  كــانــت  الديمقراطية 
التي كانت موجودة  العناصر  بينما  الخارج،  من 
فــي الأردن فــي الأســــاس فــقــد بــقــي معظمها في 
الكوادر  الشعبية. إن موجة إرســال  الجبهة  إطــار 
الــخــارج إلــى الأردن أثــارت حساسيات شتى  من 
بعد عام 1967، ولم تكن مقبولة. فبعضهم كان 
مونا"، وهــؤلاء 

ّ
يـــردد أن هـــؤلاء "جــايــن بــدهــم يعل

إلا  التدريب فلا يصمد منهم  إلى  أرسلناهم  ا 
ً
"إذ

القليل". لذلك لا أتصور أن القضية النظرية كانت 
هي الأساس في الخلاف الذي أدى إلى الانشقاق. 
الحكيم: القول إن الكوادر والرفاق في الأردن 
الـــتـــفـــوا حــــول الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، أي حــول 
ــع، فــيــمــا انـــحـــاز الــــوافــــدون، أو  ــ جــــورج ووديــ
قسم منهم، إلى وجهة النظر الأخــرى، يمكن 
تفسيره بأن الرفاق في الأردن، ولا سيما في 
أثــنــاء تــأســيــس الــجــبــهــة، كــانــوا مــن الــكــوادر 
الأســاســيــة، ويــعــرفــون وديـــع وجــــورج جــيــدًا 
ومن قرب. وكان وديع وجورج يتمتعان في 
الأردن بثقة كبيرة من الرفاق جراء الممارسة 
اليومية منذ تأسيس الحركة. وهؤلاء الرفاق 
اتهامات نايف  الممكن أن يصدقوا  ليس من 
متخلفان.  أو  يمينيان  ووديــــع  جــــورج  بـــأن 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــقــــول فـ ــان حـــالـــهـــم يــ ــســ وكـــــــان لــ
ــارغ"، فنحن  ــ تــلــك الاتـــهـــامـــات: "بــــاش كـــام فـ
نــعــرف هــذه العناصر وكــانــت أمــامــنــا دائــمًــا 
فــي المــعــارك كلها، وهــي التي نثق فيها. أما 
العوامل التي أحاطت بالانشقاق ففيها كلام 
اعتبرت  أنــا  مــجــرّد حكايات.  كثير، وبعضه 
أن هــذا النمط من الكلام غير جوهري، مثل 
الحديث عن أن ياسر عبد ربــه لم يكن لديه 
أبو  وأن  المعسكر،  في  ينام  استعداد لأن  أي 
عيسى شتم ياسر عبد ربه، وأن حمدي مطر 
قال كذا وكذا، وفلان تحدث عن كيت وكيت، 

جورج حبش

ــا تآمر 
ً
ــا كــتــب رســالــة، وفــان

ً
أخــاقــي، وفــان

ــــاس.  ــــان، فــكــلــهــا تــفــريــعــات مـــن الأسـ عــلــى فـ
القوميين  يدعى حركة  الــذي  التنظيم  وذلــك 
ــرع الــفــلــســطــيــنــي لـــــه، تــوصــا  ــ ــفـ ــ الــــعــــرب والـ
مــن خـــال الــتــجــربــة )تــجــربــة الأردن( إلـــى أن 
تحالفه مع فلان أو فلان وفلان لا يؤدي إلى 
فــا بد  أهــدافــه  أراد تحقيق  أي نتيجة. وإذا 
أن ينتقل إلى مواقع الطبقة العاملة، نظريًا 
السهل  لم يكن من  العملية  وكفاحيًا. وهــذه 
قوانينها  حــول  الآراء  توحيد  من  تتمكن  أن 
وحول العوامل التي تتحكم بها. لذلك كنت 
ــــونــــي" بها، 

ُ
أنــظــر إلـــى الــقــصــص الــتــي "دَوَش

ــــراض وليست  مـــن الاتــجــاهــن عــلــى أنــهــا أعـ
الجوهر الأســاس. ولو استطعنا أنا ووديع 
ثانية،  من ناحية، ونايف وفــان من ناحية 
أن نــتــفــق عــلــى مــســألــة الــتــحــول إلـــى المــواقــع 
الـــجـــديـــدة، أي مـــواقـــع الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، لما 
نايف  نظرة  لكن  الانشقاق.  مشكلة  حصلت 
إلــــى هــــذا الــتــنــظــيــم، أي الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، 
كـــانـــت تـــخـــتـــلـــف. فـــهـــو كـــــان يــعــتــقــد أن هـــذا 
أن يصبح حــزبًــا  إمــكــانــه  فــي  لــيــس  التنظيم 
ذلك  فــي  نتساءل  وكنا  لينينيًا.   - ماركسيًا 
بالفكر  متشبعين  بأناس  نأتي  كيف  الوقت 
القومي، والذين أمضوا عشرات السنين وهم 
يهتفون: "وحــدة، تحرر، ثــأر"، ونجعل منهم 
تنظيمًا ماركسيًا - لينينيًا؟ هذا مستحيل، 

وهذه هي نقطة الخلاف. 

فبراير/شباط  مؤتمر  عــن   لنتحدث  شــريــف:   ¶
1969 والأجواء التي سبقته ورافقته. 

الــحــكــيــم: أنـــا لــم أحــضــر مــؤتــمــر أغسطس/ 
آب. لكن أنتم يجب أن تأخذوا في الاعتبار 

نتائجه وما جرى فيه. 

¶ شــريــف: كــانــت لــك مــاحــظــات عــلــى وديــــع في 
مؤتمر أغسطس؟

ــا لـــم  أحــضــر مــؤتــمــر أغسطس  الــحــكــيــم: أنـ
كــمــا قــلــت. والأفــضــل اســتــقــاء مــا حـــدث فيه 

ممن حضر المؤتمر. 

¶ شريف: لكن مؤتمر فبراير 1969 عُقد في أجواء 
وشك  على  كانت  الديمقراطية  والجبهة  الانشقاق، 
أي  الأثناء،  تلك  الشعبية. وفي  الجبهة  الخروج من 
 من 

ً
ــاح وديـــع قليل بعد خــروجــك مــن الــســجــن، ارتـ

المسؤولية  لك: تفضل تحمل  وقــال  الجبهة  قضايا 
الآن، فأنا أريــد الــعــودة إلــى مهماتي الأخـــرى. وفي 
ومحمود  اليماني  ماهر  عملية  وقعت  الفترة  تلك 
عــيــســى، ثـــم عــمــلــيــة زيــــوريــــخ. هـــل كــــان ثــمــة وقــفــة 
آنذاك أمام العمليات الخارجية؟ هل كان ثمة  لجنة 
بــدأت  بعد مؤتمر شــبــاط حــن  الــخــارجــي  للمجال 

عملية ترتيب الأمور التنظيمية للجبهة؟
المــوجــودة في  الوثائق  مــاذا تقول  الحكيم: 

حوزتكما؟ 

¶ شريف: إنها مراسلات بين عمّان ووديــع وأبو 
علي ]مصطفى[ وأبو عيسى. 

¶ ســائــدة:  إنــهــا مــراســات مــن الفترة الــتــي كان 
المركز موجودًا في عمان وليس في بيروت. 

وأنهم بعثوا  رسائل إلى الرفاق في الخارج 
يحرضونهم فيها على قادة الجبهة، ومئات 
من هذه القصص التي لم أعتبرها الموضوع 
أننا حركة قوميين عرب  الأســـاس. الأســـاس 
وفرع فلسطيني من حركة القوميين العرب، 
ــــن خـــال  ــــال المـــمـــارســـة ومـ ـــنـــا مــــن خـ

ّ
تـــوصـــل

الــتــجــربــة فـــي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات 
إلــــى نــتــيــجــة خــاصــتــهــا أن مـــن غــيــر المــمــكــن 
ـــا من 

ً
أن نــنــتــصــر ونــحــقــق أهـــدافـــنـــا انـــطـــاق

 من 
ً

الــنــظــريــة الــقــومــيــة الــعــامــة، ولا بــد فــعــا
التحول إلى الماركسية - اللينينية، وأن هناك 
إليها  الالتفات  يجب  وعالمية  دولية  ــا 

ً
ظــروف

مــثــل وجـــــود المــعــســكــر الاشـــتـــراكـــي المــســانــد 
العربية  البرجوازية  لحركات التحرر. ثم إن 
تـــكـــون تــابــعــة  بــتــكــويــنــهــا لا يــمــكــنــهــا إلا أن 

للامبريالية. وهذا الرأي موجود في دراسة 
ـــدمـــت فـــي عــام 

ُ
"الأزمـــــــة الــتــنــظــيــمــيــة" الـــتـــي ق

1972. ولأن البرجوازية العربية تابعة، فمن 
حقيقية،  تحرر  معركة  تخوض  أن  الصعب 
ــة لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــاهـــضـ ــنـ مـــــع أنــــهــــا كــــانــــت مـ
وتسعى إلى التحرر في إحدى المراحل. نأتي 
بنية  تشكّل  التي  الصغيرة  البرجوازية  إلى 
بحكم  الصغيرة  الــبــرجــوازيــة  هــذه  الجبهة؛ 
واقـــعـــهـــا الــطــبــقــي ومـــواصـــفـــاتـــهـــا الــطــبــقــيــة، 
الكادحين  الــبــرجــوازيــة وبــن  بــن  متأرجحة 
والطبقة العاملة، ويجمعها مع البرجوازية 
ــا 

ً
ــا قــطــعــة أرض، وأحــيــان

ً
أنــهــا تــمــلــك أحــيــان

العاملة  الطبقة  مــع  مــا يجمعها  حــرفــة. لكن 
أنــهــا تــعــمــل. وهــــذه الـــبـــرجـــوازيـــة الــصــغــيــرة 
ــوء  ــم الــــتــــجــــربــــة، وفــــــي ضـ ــــي خـــضـ ــع فـ ــدفـ ــنـ تـ

الـــوضـــع الـــعـــالمـــي، إلــــى الالـــتـــحـــام بــالــطــبــقــات 
الــكــادحــة وبــالمــعــســكــر الاشــتــراكــي والاتــحــاد 
التي تدفعها  إذاً هي  السوفياتي. فالتجربة 
الماركسية. لكن، كيف تتم  إلى  التحول  نحو 
عــمــلــيــة الـــتـــحـــول؟ هــنــا وُجـــــدت آراء مــراهــقــة 
الجبهة  الــــذي مثلته  الــنــمــط  ومــتــســرعــة مــن 
ــبـــرتُ أن أســـاس  ــتـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ولـــذلـــك اعـ
الــتــحــول.  إلـــى عملية  الــنــظــر  المــشــكــلــة كيفية 
منظمة  مــن  الــتــحــول  عملية  إن  هــل  بمعنى: 
ــزب مـــاركـــســـي -  بـــرجـــوازيـــة صــغــيــرة إلــــى حــ
ا سمعت أن 

ّ
لينيني ممكنة أم غير ممكنة؟ ولم

هذه العملية غير ممكنة علمت أن الانشقاق 
أن نتلافاه. هذا هو  سيحصل ولا نستطيع 
ا 

ً
فلان أن  عــن  الحكايات  أمــا  المشكلة.  جوهر 

ــا غير 
ً
ــا اتــخــذ مــوقــف

ً
فــقــد أعــصــابــه، وأن فــان

¶ شــريــف: لا أعــــرف مــهــمــاتــه المــركــزيــة، لــكــن ما 
 عن اللجنة 

ً
أعرفه في تلك المرحلة أنه كان مسؤول

الــتــي تــتــابــع قــضــايــا الاتـــصـــال الــخــارجــي وجــمــع 
التبرعات... إلخ.

الحكيم: ما يسمى التنظيم الخارجي؟ 

ـــام  ــريـــف: نـــعـــم، الــتــنــظــيــم الـــخـــارجـــي والإعــ ¶ شـ
ا.

ً
والتنظيم في لبنان أيض

الـــحـــكـــيـــم: ألـــــم يـــكـــن هـــنـــاك مــــن تـــولـــى هـــذه 
القضايا؟

¶ شــريــف: تــطــرق حــامــد ]ســلــيــم أبـــو ســالــم[ إلــى 
هذا الموضوع. ففي تلك الفترة، أي في عام 1969، 
وقعت انتفاضة المخيمات في لبنان، وتولى حامد 

مسؤولية الساحة اللبنانية تنظيميًا.
الحكيم: مَن حامد؟ 

¶ شريف: حامد هو سليم.
الحكيم: هل لدينا قائمة بأسماء من حضر 

مؤتمر شباط؟ 

¶ شريف: أحصيت معظمهم.
الحكيم: لكن لا توجد لديكم وقائع مؤتمر 

شباط كاملة؟ 

¶ سائدة: لا، ليس لدينا الوقائع لأن المؤتمر عُقد 
في عمان.

¶ شــــريــــف: مــــا انـــبـــثـــق عــــن المـــؤتـــمـــر مــــن وثـــائـــق 
وتعاميم ولجنة مركزية موجود لدينا. 

أبــو بسام  ¶ ســائــدة: لدينا رســائــل كــان يبعثها 
]فــايــز قــــدورة[ فــي تــلــك الــفــتــرة، وهـــي ذات صفة 

إدارية، ويتعلق بعضها بالمخازن.
الحكيم: صحيح. 

ــدة: كــــان يـــرســـل إلــيــنــا الـــطـــلـــبـــات. وهـــذه  ــائــ ¶ ســ
الرسائل موجودة عند أبو هاني ]وديع حداد[. 

الحكيم: متى كنتِ عند أبو هاني؟ 

أنــا بقيت في عمان حتى سنة 1969.  ¶ سائدة: 
وفي عام 1970 أصبحت إلى جانب أبو هاني. 

ــنــــك إلـــــــى وديـــــع   ¶ شـــــريـــــف: هــــنــــاك رســـــائـــــل مــ
ــتَ تــنــقــل  ــ ــنـ ــ ــرة كـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــك الـ ــلــ ــ  فــــــي بـــــــيـــــــروت. فــــــي ت
ــال  ــ ــا يــــجــــري، وتـــطـــلـــب مـــنـــه إرسـ ــورة مــ ــ ــه صــ ــيـ إلـ
ـــا أســمــاء 

ً
ــد، وتـــحـــدد أحـــيـــان ــواعـ ــقـ ــى الـ ــ مــثــقــفــن إل

معينة. ربما كان عوني عبد الله أحد الذين ذهبوا 
إلى القواعد آنذاك.

الحكيم: نعم، نعم.

¶ شريف: ثم ذهب سمير ناصر في تلك الفترة، 
اجتماع  أول  وبعد  فبراير/شباط،  مؤتمر  بعد  أي 
للجنة المركزية التي انبثقت عن المؤتمر. وفي تلك 

الفترة  وقعت عملية التابلاين. 
¶ ســائــدة: لا يــوجــد مــا يــدل على وجـــود برنامج 
محدد لهذه العمليات التي وقعت في تلك السنة؟ 

الحكيم: حين كنتُ ألتقي وديــع كان يعرض 
الــتــي تــكــون فــي قيد  عــلــيّ خططه للعمليات 
الـــدراســـة. وفــي المــراســات كــان يخبرني أنه 
ــداد، وأن تــلــك العملية  ــ ــا فــي الإعـ

ً
قــطــع شــوط

باتت على وشك التنفيذ.

¶ شـــريـــف: مـــا أتـــذكـــره هـــو انــهــمــاكــنــا فـــي تــأمــن 
السلاح للجبهة. وتولى أبو همام ]الهيثم الأيوبي[ 

وأبو محمود ]هاني الهندي[ هذا الأمر. 
ــاءت شــحــنــات مـــن الـــســـاح من  ــ ســـائـــدة: جـ
العراق، وتمكن أبو همام وأبو محمود من 

شحنها إلى لبنان عبر سورية.

¶ شريف: في تلك الفترة كان وديع محورًا  لبعض 
العناصر الرديفة للقيادة في الأردن والأرض المحتلة. 
القوارب  أبــو سالم[ موضوع  ويــذكــر  حامد ]سليم 

إلى غزة، لأن ذلك كان من ضمن مسؤولياته. 
الــحــكــيــم: المـــركـــز الـــقـــيـــادي كــــان فـــي الأردن 
ــة 

ّ
ــاك مــحــط ــنــ ــــت هــ ــانـ ــ ــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت. وكـ فـ

 قيادية اسمها وديع وعنوانها وديع. لكن 
كــانــت  مـــمـــن  الآن  ــر  ــذكــ أتــ أن  الـــصـــعـــب  ــن  مــ

مهماتها؟  هــي  ومـــا  المــحــطــة؟  تــلــك  تتشكل 
وكــيــف كــانــت صــلــتــهــا بــالمــحــطــة الــقــيــاديــة 

الأولى في عمان؟ 

¶ سائدة: كانت اللجنة التي يتولاها وديع تجتمع 
وتقرر جميع الأمور، وهو الذي يوزّع المهمات على 
الأعضاء، ماعدا سليم. لأن سليم انتقل إلى لجنة 

أخرى سُميت في ما بعد "المجال".
¶ شريف: مجال العمليات الخارجية.

ــم وديــــع المـــالـــيـــة، وكــــان عــنــاصــر 
ّ
¶ ســـائـــدة: تــســل

"المــجــال" يجمعون الأمـــوال. وكــان وديــع يستعمل 
الــعــنــاصــر نــفــســهــا لــلــمــهــمــات الأخـــــرى كـــــالإدارة 
فـــي لــبــنــان، ولــتــخــزيــن الـــســـاح وشـــرائـــه ونــقــلــه، 
ولعمليات الاستطلاع ونقل الرسائل. أي أنه كان 
وهــذه  مــتــعــددة.  مهمات  نفسها  العناصر  يكلف 
بعد  يبعثه  إليه  يتعرّف  واحــد  فــأي  هــي طبيعته، 
آنــذاك  دقيقتين في مهمة مــا. كــان صالح ]شبل[ 
وكذلك  تنظيمية،  بصفة  ليس  لكن  معه،  يتعاون 

أشرف ومناف ]الهندي[. 
الــحــكــيــم: كـــانـــت تــجــربــتــنــا الــتــنــظــيــمــيــة قد 
ــا مــن خـــال حــركــة القوميين 

ً
قــطــعــت شــوط

ــن خـــــال الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة.  ــعــــرب أو مــ الــ
ويصعب علي أن أتصور أن القيادةالمركزية 
ــدّدت مـــهـــمّـــات تـــلـــك المــحــطــة  ــ ــ لــــم تـــكـــن قــــد حـ
الخارجية، وما هي مسؤولياتها، وما هي 
عمان.  محطة  وبــن  بينها  العلاقة  طبيعة 
ويــؤســفــنــي أن أقـــــول إنـــنـــي لا أتـــذكـــر ذلــك 
تماماً مــا دامـــت الــوثــائــق  ليست مــوجــودة 

بين أيدينا. 

ــره أن تــنــظــيــم ســـاحـــة لــبــنــان  ــ ــا أذكــ ــريـــف: مـ ¶ شـ
كــان مــوجــودًا. أمــا مــا هــي المهمات المــركــزيــة التي 
تــولاهــا وديــع فأنا لا أذكــر هــذا الأمـــر. وفــي أوائــل 
مــتــعــددة.  لــجــان  تشكيل  فــي  بــدأنــا  السبعينيات 
وأتذكر أن أبو عصام ]عزمي الخواجة[ جاء من 
وللفرع  لــإعــام،  ا 

ً
مــعًــا مخطط عــمــان ووضــعــنــا 

ا. ثم جاء زكريا ]أبو 
ً

الخارجي، وللساحات أيض
سنينة[ وتسلم مسؤولية اللجان. 

اللجان لم يكن لها رابط  الحكيم: لكن تلك 
مركزي.

¶ شريف: كان وديع يتابع هذا الشأن.
الحكيم: لا أستطيع أن أنفي هذا الأمــر ولا 
أستطيع أن أؤكــده، ومــن الصعب أن نكون 
فــي قــيــادة الــجــبــهــة قــد تــركــنــا الأمــــور بهذا 
ا، 

ً
الشكل. ربما يكون هذا الاستنتاج خاطئ

القيادية  المهمات  فــي  غاطسين  كنا  وربــمــا 
في الأردن، ولم نكن نمنح الاهتمام الكافي 

لهذا الموضوع.

¶ شريف: في تلك الفترة كنا نرسل أي عنصر 
إلى الأردن إذا كان قادرًا على ذلك.

يتم  كــان  الأمـــر  هــذا  لكن  الحكيم: صحيح، 
 مـــوضـــوع غــســان 

ً
مـــن خــــال الـــقـــيـــادة. مــثــا

]كـــنـــفـــانـــي[. مـــا طــبــيــعــة الــصــلــة بـــن غــســان 
ووديع آنذاك.

ــدة: ربـــمـــا كــــان وديـــــع مــمــثــل المـــركـــز في  ــائــ ¶ ســ
ببعض  الخيوط بعضها  يربط  الــذي  وهــو  لبنان، 

بالتنسيق مع المركز.
¶ شــريــف: ربــمــا كــان أبــو مــحــمــود  يستطيع أن 

يوضح الصورة بجلاء أكثر.
ــو مـــحـــمـــود يـــتـــذكـــر ذلـــك  ــ ــم، أبـ ــعـ الـــحـــكـــيـــم: نـ

بصورة أفضل. 

كــانــت هناك مــراســات لأبــو محمود 
َ
¶ شــريــف: أ

مــع وديـــع فــي تلك الــفــتــرة؟ أنــا نقلت رســائــل من 
وديع إلى أبو محمود في الأردن.

 1969 فبراير  مؤتمر شباط/  بعد  الحكيم: 
السُبّحة،  كـــرّت  بــيــروت  إلــى  انتقالنا  حتى 
ابراهيم[  ]أحمد محمود  أبــو عيسى  فجاء 

إلى بيروت. 

¶ شــريــف: عــنــدمــا رجــعــتَ مــن ســفــرتــك الطويلة 
جئت إلى لبنان في عام 1970.

الحكيم: جئت ترانزيت. 

¶ شـــريـــف: بــعــد اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة في 
1970/11/5 في جرش، تشكلت القيادة الرباعية، 
تنظيميًا  وبعدها ربما أصبح هناك شيء جديد 

في لبنان. 
الحكيم: لست أذكر.

لمّا خرجتُ من السجن أصبحت مياّلاً إلى 
أن نعالج القضايا بشكل حازم، أي وضع 

حدّ للمراهقات والإستهتارات الفكرية 
والتنظيمية

 حين ذهبت إلى الأردن وبدأتُ أتصل 
بجميع الأطراف، بمن في ذلك نايف 

حواتمة،  واجهتني عوامل شتى جعلتني 
أقرر أن لا حل إلا الطلاق بين التياّرين في 

الجبهة الشعبية

بعد مؤتمر شباط 1969 اعتمد وديع لبنان 
 مركزًا له لأن من الأسهل تنفيذ مهماته 

من بيروت

حين كنتُ ألتقي وديع كان يعرض عليّ 
خططه للعمليات التي تكون قيد الدراسة. 

وفي المراسلات كان يخبرني أنه قطع 
 شوطاً في الإعداد، وأن العملية باتت 

على وشك التنفيذ

جورج حبش 
يحضر اجتماع 

المجلس الوطني 
الفلسطيني في 
الجزائر العاصمة،

 1988/ 11/ 11
)فرانس برس( 

يتحدّث عن البواكير والرفاق والمسار

)Getty( 1975/8/1 ،فدائيون يتدربون في معسكر للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين )Getty( 1975 /9/9 ،حبش في مؤتمر صحافي)Getty( 1982 /6/ 30 ،أبو علي مصطفى، 1989 جورج حبش مع الصحافي الفرنسي شارل فيلنوف
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استعان ويستهام 
بخدمات أحد أشهر 

المحامين في إنكلترا

شينيو وانغ تطيح بيغولا في ثمن نهائي 
بطولة ووهان 

أطاحت الصينية شينيو وانغ الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة ثالثة عالمياً بين 
نت المصنفة الـ51 

ّ
لاعبات التنس المحترفات، في ثمن نهائي بطولة ووهان. وتمك

عالمياً بين لاعبات التنس المحترفات من إطاحة المرشحة الثانية للقب بنتيجة 3-6 
و7-5. وكانت وانغ قد فازت من قبل على بيغولا، في ويمبلدون، لكن الانتصار 
الذي حققته هذه المرة يعد الأفضل في مسيرتها، بفضل تصنيف منافستها 
الحالي. وبهذا الفوز، تأهلت الصينية إلى ربع نهائي البطولة، إذ ستواجه الروسية 
إيكاترينا ألكسندروفا، التي تغلبت بدورها على الأميركية هيلي بابتيست بواقع 
6-1 و6-1. من جانبها، تأهلت الأميركية كوكو غوف، المرشحة الرابعة للقب، إلى 
بنتيجة  مارتا كوستيوك  الأوكرانية  الصينية على حساب  البطولة  نهائي  ربع 
6-4 و6-1، لتضرب موعداً مع البولندية ماغدا لينيت التي فازت هي الأخرى على 

الروسية داريا كاساتكينا بواقع 6-2 و3-6.

رودجرز ينفي أي دور له في إقالة صالح

نفى آرون رودجرز ظهير نيويورك جيتس، أحد فرق دوري كرة القدم الأميركية 
)أن أف أل(، أن يكون قد لعب دوراً في إقالة المدرب لبناني الأصل روبرت صالح. 
أمام  الخسارة  بعد  الأحــد  أقــال صالح  قد  الفريق وودي جونسون  وكــان مالك 
في  للفريق  الثالثة  الخسارة  النتائج، وهي  تراجع  فايكينغز، بسبب  مينيسوتا 
خمس مباريات. وتولى صالح منصبه منذ 2021، لكنه أخفق في بلوغ الأدوار 
الإقصائية في ثلاثة مواسم كاملة مع الفريق. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن 
رودجـــرز كــان وراء هــذا الــقــرار، لكنه قــال لشبكة إي أس بــي أن: »أحــب المــدرب 
صالح، لدينا علاقة قوية منذ التقيته في 2021. كان سبباً كبيراً لقدومي إلى 
جيتس. شعرت بأن الفريق صلب«. وتابع لاعب غرين باي باكر السابق: »أكرر، 
التقارير  إلى نيويورك هو ثقتي بروبرت صالح«. وذكــرت  أحد أسباب قدومي 
الخطط  رتبة منسق  بتخفيض  يكن راضياً عن خطوة صالح  لم  أن رودجـــرز 
الهجومية ناثانيال هاكيت الذي عمل مع رودجرز في غرين باي. وتابع رودجرز: 
»في ما يتعلق بالاتهامات السخيفة المتداولة، لن أقول سوى إني مستاء من هذه 
التي  الاتهامات لأنها كاذبة بشكل واضــح«. وأردف: »من اللافت حجم السلطة 
الناس بأني أملكها، وهــذا ليس صحيحاً«. وغــاب رودجــرز عن الموسم  يعتقد 
الماضي بعد إصابة في وتر أخيل، وفيما أمل المشجعون تصحيح أوضاع الفريق 
رّم بعد تغيّبه عن معسكر للفريق في يونيو/ حزيران فيما كان 

ُ
بعد عودته، غ

 
ً
مسافراً إلى مصر. وعُيّ جيف أوبريتش مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم، بدلا
مــع سان  الدفاعي  المنسق  الــذي حقق نجاحاً خــال شغله منصب  مــن صالح 
فرانسيسكو 49. وصالح الذي وضع علم لبنان على ذراعه قبل أيام من إقالته 
هو نجل مهاجرين لبنانيين ولد في ديربورن-ميشيغن عام 1979، وبتعيينه مع 
جيتس في 2021، أصبح أول مدرب مسلم في تاريخ دوري كرة القدم الأميركية.

مدير أستراليا المفتوحة للتنس يتوقع 
عودة كيريوس

قال كريع تيلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إنه يتوقع عودة الأسترالي 
ملبورن  فــي  المنافسات  إلــى  السابق  ويمبلدون  بطل  وصــيــف  كيريوس  نيك 
الكبرى للموسم في يناير/ كانون  البطولات الأربــع  أولــى  بــارك عندما تنطلق 
يلعب سوى  العام ولم  المفتوحة هذا  الثاني. وانسحب كيريوس من أستراليا 
مباراة واحدة في الفردي خلال العامين الماضيين بسبب إصابات في الركبة 
والقدم والمعصم. وخلال غيابه الطويل عن الملاعب، عمل كيريوس بالتحليل 
التواصل  وسائل  على  المنشورة  الأخيرة  الرسائل  لكن  والإذاعــي  التلفزيوني 
ه يتطلع إلى استئناف مسيرته كلاعب بحلول نهاية 

ّ
الاجتماعي تشير إلى أن

العام. وقال تيلي لوسائل إعلام أسترالية على هامش فعاليات للترويج للبطولة 
الــتــي يــديــرهــا منذ عــقــديــن: »نــيــك ســيــعــود، نعلم أنــه يــتــدرب. يحب اللعب في 
أستراليا. نتوقع رؤيته مرة أخرى ونعلم أنه يسير على الطريق الصحيح في 

ما يتعلق بهذا الاستعداد«.

لندن ـ العربي الجديد

الاستعانة  الإنــكــلــيــزي  ويستهام  نـــادي  قــرر 
مــاركــو، مــن أجل  بخدمات المحامي نيك دي 
إنقاذ النجم البرازيلي، لوكاس باكيتا، الذي 
يـــواجـــه خــطــر الإيـــقـــاف عـــن لــعــب كــــرة الــقــدم 
طيلة حياته، بعدما جرى اتهامه بالتلاعب 
ــن نـــتـــائـــج المــــواجــــهــــات، ورفــــض  ــي عـــــدد مــ فــ
الـــذهـــاب إلـــى جــلــســات الــتــحــقــيــق فـــي رابــطــة 

»البريمييرليغ«.
وذكـــــرت صــحــيــفــة ذا صـــن الــبــريــطــانــيــة، أن 
الإنكليزي،  يونايتد  ويستهام  نــادي  إدارة 
قــــررت الاســتــعــانــة بــخــدمــات المــحــامــي نيك 
ــاركـــو، الــــذي يُــعــد أحــــد أبــــرز الأســمــاء  دي مـ
النجاح  بــعــد  المــتــحــدة،  فــي مــجــالــه بالمملكة 
الكبير، الــذي حققه مع نــادي ليستر سيتي 
عـــام 2022، عــنــدمــا اتــهــمــت رابـــطـــة الــــدوري 
ــدم، الـــفـــريـــق  ــ ــقـ ــ الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لــــكــــرة الـ
التي تنص عليها  بانتهاك حــدود الإنــفــاق، 
الصحيفة  وأكــدت  »البريمييرليغ«.  قوانين 
ــاركــــو، ظــهــر اســمــه  أن المـــحـــامـــي نــيــك دي مــ

مدريدـ العربي الجديد

باشر نــادي ريــال مدريد تحركاته في سوق 
المصاب  نجمه  عــن خليفة  بحثاً  الانــتــقــالات 
ــا(، وســيــعــتــمــد  ــ ــامـ ــ ــال )32 عـ ــاخــ ــارفــ كــ دانــــــي 
المــلــكــي عــلــى أفــضــل الــحــلــول لــتــعــويــضــه، من 
استقدام لاعــب جديد،  تاريخ  أن يحدد  دون 
لــكــن خــــيــــارات الـــاعـــبـــن المــنــتــهــيــة عــقــودهــم 
تبدو الأفــضــل، فــي ظــل وجــود عشرة أسماء 
ــع أنــديــتــهــا فـــي نــهــايــة  تــنــقــضــي عـــقـــودهـــا مـ
الموسم الكروي الحالي، مثل الإنكليزي ترنت 
ألكسندر أرنولد. ولن يكون من السهل على 
كارفاخال خلال  بديل  استقدام  ريــال مدريد 
فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة، بالنظر لإصــرار 
معها  العالميين  نجومها  بــقــاء  على  الأنــديــة 
فــي هــذه الفترة مــن المــوســم، ولــهــذا، سيكون 
الانــتــظــار إلـــى غــايــة نــهــايــة عــقــود بعضهم، 
الذين  الحاليين  اللاعبين  على  الاعتماد  مــع 
 
ً
حلا الأيــمــن،  الظهير  مــركــز  شغل  بإمكانهم 

سريعاً ومضموناً، ومن بين الأسماء لوكاس 
الإسبانية  آس  صحيفة  وعــرضــت  فاسكيز. 

التي  القضية،  قبل ثــاث سنوات أيضاً، في 
استطاع فيها جعل رابطة الدوري الإنكليزي 
ــقــــدم، تـــتـــراجـــع عـــن قـــرارهـــا  المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــ
بــمــنــع صـــنـــدوق الاســتــثــمــار الـــســـعـــودي من 
يونايتد،  نيوكاسل  نــادي  على  الاستحواذ 
يونايتد  ويــســتــهــام  إدارة  أمـــر شــجّــع  وهـــو 
على الاستعانة به، لأنها تواجه خطر فقدان 
البرازيلي لوكاس  أبــرز نجومها، وهو  أحد 
بــاكــيــتــا. وتــابــعــت أن لــوكــاس بــاكــيــتــا تلقى 
خــبــر اتــهــامــه بــالــتــاعــب فـــي نــتــائــج مــبــاراة 
ــالــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لـــكـــرة الـــقـــدم،  بــ
خــال شهر مــايــو/ أيــار المــاضــي، بالإضافة 
صفراء  بطاقات  على  الحصول  تعمّده  إلــى 
فـــي المـــواجـــهـــات، الــتــي خــاضــهــا ضـــد أنــديــة 
ليستر سيتي وأستون فيلا وليدز يونايتد 
وبــورنــمــوث، بــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
يــجــعــل  مــــا   ،2023 آب  وأغــــســــطــــس/   2022
مدى  اللعب  عــن  للإيقاف  عرضة  البرازيلي 
هم الموجهة ضده. 

ُّ
الحياة، في حال تأكدت الت

وأوضحت أن نجم نادي ويستهام يونايتد 
انتهاك قوانين  يواجه تهمتين أيضاً، وهما 

قائمة تتضمن عشرة لاعبين تنتهي عقودهم 
مع نهاية الموسم، لعل أهمهم الثلاثي صاحب 
ترنت  العالي  المستوى  فــي  الكبيرة  الخبرة 
ألكسندر أرنولد )26 عاماً(، الذي قد يرفض 
عـــروض تمديد عــقــده مــع ليفربول فــي حال 
ــال مــدريــد، وإلــى  وصــلــه عـــرض جـــدي مــن ريـ
جانبه لاعب إنتر ميلان دنزل ديمفريس )28 
عاماً( بما أنه لم يعد لاعباً أساسياً في عهد 
المــدرب إنــزاغــي، فيما يبقى خيار مهم ثالث 
الذي  كالابريا،  دافيدي  الإيطالي  في  يتمثل 
يحمل ألـــوان نـــادي مــيــان هــذا المــوســم. وإن 
الخبرة،  الملكي على ضم الأسماء ذات  أصــر 
ــدة، مـــن ضمنها  ــ ــارات عـ ــيــ فــلــديــه فــــرص وخــ
بــرايــتــون جــويــل فيلتمان )32 عــامــا(،  لاعـــب 
ومدافع ويستهام يونايتد فلاديمير كوفال 
)32 عاماً(، ولاعــب وولفرهامبتون نيلسون 
سيميدو )30 عاماً(، وجميعهم أثبت قدراته 
العالية في الدوري الإنكليزي الممتاز، وكلهم 
تألق رغم النسق العالي وضغوط الجماهير 
ــال مـــدريـــد  ــ ــــذه المـــنـــافـــســـة. ويــمــتــلــك ريــ فــــي هـ
البقاء مــدة طويلة  قـــادرة على  حــلــولًا شابة 
فــــي الــــنــــادي حـــتـــى بـــعـــد عــــــودة كـــارفـــاخـــال، 
أهــمــهــا المــوهــبــة الــغــانــي طــــارق لامــبــتــي )24 
عــامــا(، وهــو لاعــب تألق مــع بــرايــتــون وقبله 
ــــولا تـــعـــرضـــه لإصــــابــــة خــطــيــرة،  تــشــلــســي، لـ
المنتهي  أيــنــا،  أولا  نيجيريا  مــدافــع  وأيــضــا 
عقده مع نوتنغهام فورست بنهاية الموسم، 
)28 عاماً(،  الثنائي كيني تيتي  إلــى  إضافة 
ــادي فــولــهــام، ومــدافــع  ــــوان نــ ــذي يــحــمــل ألـ الــ

الــقــدم، عبر رفضه  لكرة  الإنكليزي  الاتــحــاد 
التحقيق،  فــي  للجلوس  والــذهــاب  الــتــعــاون 
ــمـــاع لأقــــوالــــه، وقــيــامــه  ــتـ حــتــى يـــجـــري الاسـ
بمحاولة التخلص من هاتفه المحمول، الذي 
يــحــوي الكثير مــن المــعــلــومــات، الــتــي تدينه. 
ــت أن نـــادي ويــســتــهــام أعــطــى الــضــوء  وأردفــ
الأخضر إلــى المحامي نيك دي مــاركــو، بعد 
الاستعانة بخدماته، من أجل بدء العمل مع 
لوكاس  البرازيلي  والنجم  القانوني  فريقه 
عقد 

ُ
باكيتا، قبل جلسة الاستماع، التي ست

ــــارس/ آذار المــقــبــل، لــكــن الحكم  فـــي شــهــر مـ
الــنــهــائــي بــحــق نــجــم الــفــريــق الإنــكــلــيــزي لن 
يصدر بشكل مباشر، لأن الكلمة الأخيرة في 
هذه القضية ستكون في الصيف المقبل، ما 
يعني أن اللاعب باستطاعته خوض الموسم 

الحالي بشكل عادي.
واخــتــتــمــت بـــالإشـــارة إلـــى أن رابــطــة الـــدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم والاتحاد المحلي 
للعبة، يدفعان بقوة نحو حرمان البرازيلي، 
ــقـــدم مــدى  ــرة الـ لـــوكـــاس بــاكــيــتــا، مـــن لــعــب كــ
الحياة، لأنه جعل أكثر من ستين شخصاً في 
للبطاقات  تعرضه  على  يراهنون  الــبــرازيــل، 
الــصــفــراء فــي المــواجــهــات، الــتــي خــاضــهــا مع 
ناديه ويستهام يونايتد في »البريمييرليغ«، 
ألــف جنيه   100 تفوق  مالية  أربــاحــا  ليُحقق 
إسترليني، وهو أمر نفاه نجم الفريق مراراً 
وتكراراً، ودعاه إلى مطالبة الإدارة بضرورة 
التدخل، من أجل العمل على إنقاذه، من خطر 

 عن اللعب.
ً
عقوبة الإيقاف طويلا

ساوثهامبتون كايل والكر بيترز )27 عاماً(. 
ولإصــابــة قــائــد ريـــال مــدريــد تفسير علمي، 
يفكك في هذه الحالة نظرية الإرهاق أو تراكم 
المباريات التي تحضر في كثير من المشاكل 
في  إنــه  إذ  اللاعبون،  يعانيها  التي  البدنية 

فياريال، وعندما  الـــ94 من مواجهة  الدقيقة 
كـــان كــارفــاخــال يستعد لإبــعــاد كـــرة، حــاول 
منافسه يريمي بينو اعتراضها، وفي ثانية 
واحــدة حدثت جميع الظروف التي تسببت 
في كسر ثلاثي بالركبة اليمنى لظهير ريال 

مــــدريــــد. وبــحــســب تــقــريــر لــصــحــيــفــة مــاركــا 
الإســبــانــيــة، فـــإن الــســبــب وراء هـــذه الإصــابــة 
ــب فـــيـــاريـــال يـــريـــمـــي بــيــنــو كـــان  ــ هــــو أن لاعـ
ينطلق بأقصى سرعة. لذا، فبين عظم الفخذ 
الثابت ليريمي ووضع كارفاخال، الذي كان 
فــي حــالــة تــســديــد، تــم إنــتــاج قـــوى معاكسة 
يمكن حسابها بين 2200 و3000 نيوتن، أي 
كــان عليه مواجهة جسم يزن  كــارفــاخــال  أن 
مــا بــن 220 و300 كــيــلــوغــرام، وهـــو أمـــر من 
المستحيل أن تتحمله أربطة الركبة. ومن بين 
جميع إصــابــات كــارفــاخــال، فــإن الأســـوأ هو 
الرباط الصليبي الأمــامــي، الــذي يعمل على 
تثبيت الــركــبــة مــع ثـــاث وظــائــف أســاســيــة: 
ــدد الـــرئـــيـــس لـــانـــتـــقـــال الأمـــامـــي  ــحــ فـــهـــو المــ
لعظم الــفــخــذ فــي كــل مــن الانــثــنــاء والــبــســط، 
ويتحكم في فــرط التمدد ومِــن ثــمّ الانحناء، 
كما أنه يتحكم في الدوران الداخلي للركبة، 
الرباط  لتمزق  الأكثر شيوعاً  الآلية  وتعتبر 
الـــصـــلـــيـــبـــي الأمـــــامـــــي هــــي تــغــيــيــر الاتــــجــــاه 
والسقوط على ساق واحــدة، ومع ذلك، وفي 
ــادرة جـــداً، تــحــدث إصــابــة بطريقة  حـــالات نــ
مختلفة، مثل تلك التي حصلت لمدافع نادي 
ريال مدريد الإسباني )حركة القدم من دون 
بالفعل  كــارفــاخــال  ويُفكر  الأرض(.  ملامسة 
بنسبة  الجاهزية  إلى  والعودة  التعافي  في 
مــحــدد، ومن  مــوعــد نهائي  مــن دون   ،%100
ــال  ــد أن الـــاعـــب ســـيـــرتـــدي قــمــيــص ريـ المـــؤكـ
ــرى بــعــد ثــمــانــيــة أو عــشــرة  ــ ــرة أخـ ــد مــ مـــدريـ

أشهر على أقل تقدير.

10 أسماء لتعويض كارفاخال في ريال مدريدويستهام يسارع لإنقاذ باكيتا من عقوبة الإيقاف
يواجه النجم البرازيلي 
لوكاس باكيتا عقوبة 

الإيقاف مدى الحياة عن 
لعب كرة القدم

يحاول نادي ريال مدريد 
الإسباني البحث عن 

خليفة لنجمه المصاب 
داني كارفاخال

)Getty/يعد باكيتا )يمين( أحد أبرز نجوم نادي ويستهام يونايتد )شارلوت ويلسون

تونس تتحدى طموحات جزر القمر )مارك رالستون/فرانس برس(

ليبيا وطموحات بتسجيل نتيجة طيبة )عبد الله دومة /فرانس برس(

)Getty/كارفاخال تعرض لإصابة بليغة في الركبة )ماتيو فيالبا

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــات  ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ تــــــتــــــواصــــــل رحـــــــلـــــــة المــ
الــعــربــيــة فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة من 
ــر الــــتــــصــــفــــيــــات المــــؤهــــلــــة إلــــى  ــمــ عــ
نــهــائــيــات كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم 
الانتصارات،  عن  بحثاً  الــيــوم،  بالمغرب   2025
للبطولة  التأهل  سباق  فــي  خــطــوات  والتقدم 
الثالثة  القارية. وتتجه الأنظار في المجموعة 
صوب »الديربي« العربي بين منتخبي مصر 
وموريتانيا، والمقرر له في العاصمة المصرية 
الـــقـــاهـــرة، تــحــت شـــعـــار لا بـــديـــل عـــن نتيجة 
إيــجــابــيــة، تتمثل فــي الــفــوز لمــصــر، والــتــعــادل 
ــلـــى الأقــــــــل. ويــــدخــــل المــنــتــخــب  لمـــوريـــتـــانـــيـــا عـ

تصفيات 
أمم أفريقيا

يوم عربي مثير

وليبيا  العربية، مصر وتونس  المنتخبات  تخوض 
في  مهمة  اختبارات  القمر،  وجزر  وموريتانيا 
حيث  اليوم،  الأفريقية،  الأمم  كأس  تصفيات 
جزر  ضد  وتونس  موريتانيا  مع  مصر  ستلعب 

القمر، فيما تلعب ليبيا ضد نيجيريا

تقرير

المصري المواجهة، ولديه 6 نقاط من الفوز في 
الفني  المدير  مع  قوية  بداية  في  أول جولتين 
نقاط   3 موريتانيا  تملك  فيما  حسن،  حسام 
مــن الــفــوز فــي مـــبـــاراة، والــخــســارة فــي أخـــرى. 
على  للحصول  »الــفــراعــنــة«  منتخب  ويسعى 
3 نقاط جديدة للحفاظ على الصدارة، وكذلك 

القارية، ويراهن على  البطولة  قــدم في  وضــع 
ــا، محمد صــاح  ــ الــثــاثــي المــحــتــرف فــي أوروبـ
ــداف لـــيـــفـــربـــول، ومــصــطــفــى مــحــمــد هــــداف  ــ هــ
نـــانـــت، وعـــمـــر مـــرمـــوش جـــنـــاح فـــرانـــكـــفـــورت، 
بـــخـــاف لاعـــبـــن آخـــريـــن مــثــل حـــمـــدي فتحي 
الشناوي  ومحمد  تريزيغيه  حسن  ومحمود 
ومــحــمــد عــبــد المــنــعــم ورامــــــي ربــيــعــة وأحــمــد 
ــروان عــطــيــة. فـــي المــقــابــل،  ــ مــصــطــفــى زيــــزو ومــ
يــدخــل المــنــتــخــب المــوريــتــانــي المــواجــهــة، تحت 
قــيــادة مــدربــه أمــيــر عــبــدو، مــع تشكيلة قوية 
ومــامــادو  لعبد  نــوح  اللاعبين يتصدرهم  مــن 
ديالو وإدريــســا تيام وخــاديــم ديــاو ومحسن 
بــده وفــوفــانــا وعــمــر أنــجــوم وكــويــتــا وكــامــارا 
الله محمود  وبوبكر أنياس ولامــن با وعبد 
بــونــا. وأكــد حسام  وحمية الطنجي وســيــدي 
حـــســـن المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب المــــصــــري، 
الــتــوالــي،  على  الــثــالــث  الــفــوز  لتحقيق  تطلعه 
التصفيات،  رحلة  في  الانتصارات  ومواصلة 
وإســـعـــاد الــجــمــاهــيــر بــمــســتــوى مــمــيــز. وقـــال، 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »نـــواجـــه منتخباً 
الأخيرة،  السنوات  في  وتطور  منظماً،  عربياً 
ويملك محترفين أصحاب خبرات، ولدينا في 
المقابل تشكيلة قوية نراهن عليها رغم غياب 
ــر فـــي فـــتـــرة الإعـــــداد  ــأخـ بــعــض الــعــنــاصــر، وتـ
ــدة الـــدولـــيـــة، والــتــجــمــع  ــنـ الــتــي تــفــرضــهــا الأجـ
قــبــل المــبــاريــات الــدولــيــة بــأيــام قــلــيــلــة، ومنها 
فقط  72 ســاعــة  قبل  المنتخب  اكتمال صــفــوف 

من اللقاء«.
وفــي المجموعة الأولـــى يــقــام »ديــربــي« عربي 
مر 

ُ
آخر، يجمع بين منتخبي تونس وجُزر الق

»نــســور  منتخب  ويــدخــل  الأول،  دار  عــقــر  فــي 
قــرطــاج« المــواجــهــة، ولــديــه 6 نــقــاط بعد بداية 
قوية له في التصفيات، والفوز في أول جولتين 
مر الذي يحتل 

ُ
مقابل نقطتين لمنتخب جُزر الق

الوصافة بعد تعادلين. ويعتمد منتخب تونس 
جعبته  فــي  والجمهور  الأرض  عنصري  على 
مـــع خـــبـــرات مـــدربـــه الــكــبــيــر فــــوزي الــبــنــزرتــي، 
ونجوم  المحترفين  مــن  قوية  تشكيلة  بخلاف 
الــــــــدوري الـــتـــونـــســـي، مـــثـــل حــنــبــعــل المــجــبــري 
وفرجاني  غياب  بعد  تونس  لصفوف  العائد 
ســـاســـي ويـــوســـف المــســاكــنــي وديــــــان بــــراون 
ويــاســن مــريــاح ومــنــتــصــر الــطــالــبــي وحــســام 
بـــن عــلــي وعــيــســى الـــعـــيـــدونـــي ومــحــمــد علي 
الــديــن الجزيري وشهاب  بــن رمــضــان وسيف 
الجبالي وعلي العابدي وأمان مميش. ويملك 
ــمــر مــجــمــوعــة مــن الــاعــبــن، 

ُ
منتخب جُـــزر الــق

يعوّل عليهم، مثل يوسف مشنغاما وياسين 
برهاني وإيــاد محمد وماوليدا وألــفــاردو بن 

مواجهتان عربيتان 
في التصفيات الأفريقية 

واختبار صعب لليبيا

)Getty/منتخب مصر ومواجهة عربية مع موريتانيا )أولريك بيدرسن

مبارياته  فــي   )1-3-2-4( لعب  بطريقة  محمد 
ــــد فـــوزي  ــــارج مــلــعــبــه. وأكـ الـــتـــي يــخــوضــهــا خـ
البنزرتي المدير الفني لمنتخب تونس، خوضه 
مواجهة صعبة أمام فريق يلعب بشكل مميز، 
الأخيرة،  السنوات  وتطور بصورة هائلة في 
أمــم أفريقيا، ويملك الآن  وبـــات مــتــواجــداً فــي 
الــطــمــوح نــفــســه. وقـــــال: »المــنــتــخــب الــتــونــســي 
سيلعب بطريقته المعتادة، ويأمل في حدوث 
تطور أكبر بين اللاعبين، والانسجام مع طرق 
اللعب التكتيكية، خاصة بعدما شارك لاعبوه 
في عدد من المباريات في الدوريات المختلفة«.
في  أمله  النقاب عن  البنزرتي،  فــوزي  وكشف 

على آمال التأهل إلى البطولة القارية. ويراهن 
ميتشو، المدير الفني لمنتخب ليبيا، على قوة 
ضاربة مثل أحمد كــراوع ونور الدين القليب 
الخوجة  وعمر  يوسف  وعلي  التربي  وأحمد 
ــراد الــوحــيــشــي ومــحــمــد  ــ وفـــاضـــل ســـامـــة ومــ
الــطــبــال وفــيــصــل الــبــنــدي وأحــمــد المــســمــاري، 
ــدأ الــــجــــهــــاز الــفــنــي  ــبــ وســــــط تــــوقــــعــــات بــــــأن يــ
للمرتدات  اللجوء  مــع  دفاعية  بطريقة  اللقاء 
وبعيداً  الخضر«.  »النسور  لقاء  في  السريعة 
عــــن المــــواجــــهــــات الـــعـــربـــيـــة، يــلــتــقــي مــنــتــخــب 
السنغال )4 نقاط( مالاوي التي لم تحصد أي 
نقاط في المجموعة الثانية عشرة، كما يلعب 

تــجــنــيــس مــســتــقــبــلــي لــلــبــرازيــلــي رودريـــغـــيـــز 
ــتــــرجــــي عـــنـــد اســـتـــكـــمـــال الـــوضـــع  مـــهـــاجـــم الــ
الــقــانــونــي لـــه، وضــمــه إلـــى صــفــوف المنتخب 
ــم هــــجــــوم »نــــســــور قــــرطــــاج«  ــتـــونـــســـي لــــدعــ الـ
على  ضيفاً  ليبيا  منتخب  ويــحــل   .

ً
مستقبلا

نــيــجــيــريــا فـــي اخــتــبــار شـــديـــد الــصــعــوبــة في 
إطار المجموعة الرابعة في تحدٍ قوي بالنسبة 
إلى »فرسان المتوسط«. ويملك منتخب ليبيا 
ــدة حــتــى الآن وضــعــتــه فـــي المــركــز  ــ نــقــطــة واحـ
ــقـــاط بــالــنــســبــة لمــنــتــخــب  الأخــــيــــر، مـــقـــابـــل 4 نـ
نيجيريا المتصدر، ولا بديل أمام ليبيا سوى 
نتيجة إيجابية، مثل التعادل أو الفوز للإبقاء 

ليبيريا  مع  نقطة  ولديها  الاستوائية  غينيا 
بــالــرصــيــد نــفــســه فـــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
نقطة  ولديها  النيجر،  مع  نقاط(   6( وأنــغــولا 
فـــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، ويـــواجـــه منتخب 
زامــبــيــا ولــديــه 3 نــقــاط نــظــيــره تــشــاد، ويملك 
وأيضاً  السابعة،  المجموعة  في  واحــدة  نقطة 
يلتقي منتخب ساحل العاج )4 نقاط( منتخب 

سيراليون ولديه نقطة في المجموعة ذاتها.
الــروانــدي،  وتلعب بنين )3 نــقــاط( مــع نظيره 
ولديه نقطتان في المجموعة الرابعة، ومنتخب 
أوغــنــدا )4 نــقــاط( مــع جــنــوب الــســودان بــدون 
نقاط في المجموعة الحادية عشرة، ومنتخب 

الكونغو،  مــع  نقاط   4 ولــديــه  أفريقيا،  جنوب 
ولـــديـــه 3 نــقــاط فـــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا. وفــي 
 4( مالي  منتخب  يواجه  التاسعة،  المجموعة 
نقاط( نظيره غينيا بيساو، ولديه 3 نقاط في 
لقاء صعب، ويلعب منتخب موزمبيق، ولديه 
4 نقاط مع إسواتيني، ولــم يحصد أي نقاط 
في الجولتين الأولى والثانية. وفي المجموعة 
الأولــــــــى، يــلــعــب مــنــتــخــب مــدغــشــقــر ونــظــيــره 
واحـــدة،  نقطة  لــديــه  وكــل منهما  فــي غامبيا، 
في  نظيره  الكاميرون  منتخب  يلتقي  بينما 
كينيا ولكل منهما 4 نقاط، بحثاً عن صدارة 

المجموعة العاشرة.
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العثور على لاعب كرة القدم جورج بالدوك ميتاً في أثينا
اليوناني   - الإنكليزي  الــقــدم  كــرة  عُثر على لاعــب 
جــــــورج بـــــالـــــدوك، لاعـــــب فـــريـــق بــانــاثــيــنــايــكــوس 
اليوناني، ميتاً في منزله في أثينا، حسبما ذكرت 
مــحــطــة الإذاعـــــة الــيــونــانــيــة )ســـكـــاي(. وعُـــثـــر على 
العمر 31 عاماً فــي مسبح  البالغ مــن  المــدافــع  جثة 
منزله الواقع في حي غليفادا بالعاصمة اليونانية، 
وفاته  الآن سبب  وحــتــى  نفسه.  المــصــدر  بحسب 
غــيــر مــعــروف وحــتــى الآن لا يــوجــد بــيــان رسمي 
بــالــدوك في  أو عائلته. وولــد  اليوناني  الــنــادي  مــن 
باكنغهام بإنكلترا، وكان لاعباً دولياً مع المنتخب 
اليوناني، حيث إن أحد أجــداده كان يونانياً، لذلك 
كـــان لــه الــحــق فــي ارتــــداء قميص هـــذا الــبــلــد. وبــدأ 
مسيرته في صفوف الشباب بنادي ميلتون كين 
دونز، وكان لاعب كرة قدم لنادي شيفيلد يونايتد 

الإنكليزي منذ عام 2017 حتى مايو/أيار الماضي، عندما تعاقد مع باناثينايكوس.

موراتا: الرحيل عن إسبانيا كان أفضل قرار للخروج 
من الإحباط

ــا، قــائــد المــنــتــخــب الإســبــانــي  تــحــدّث ألـــبـــارو مـــوراتـ
لــكــرة الــقــدم عــن مـــرات الإحــبــاط الــتــي تــعــرّض لها، 
لــه كــان الرحيل  أنّ أفــضــل شــيء بالنسبة  مــؤكــداً 
والانضمام  مدريد  أتلتيكو  بمغادرة  إسبانيا  عن 
مــيــان. وفــي مقتطفات مــن مقابلة مع  لــنــادٍ مثل 
إذاعة »كوبي«، كسر موراتا صمته بشأن حالات 
كانت  أكــد،  كما  والــتــي،  منها  عاني  التي  الاكتئاب 
دافعاً لاتخاذ القرار بمواصلة مسيرته في إيطاليا. 
وصرح: »عندما تمرّ بلحظات صعبة للغاية، مثل 
الاكتئاب أو نوبات الهلع، لا يهم العمل الذي تقوم به 
أو الوضع الذي تعيشه في الحياة، فهناك شخص 
 

ّ
 يــوم وكــل

ّ
آخــر بداخلك عليك أن تقاتل ضــده كــل

لــي كان  الــنــهــايــة، أفــضــل شــيء بالنسبة  ليلة. فــي 
أستطع  لــم  بلحظة  مــررت  مــغــادرة إسبانيا لأنني 
يوليو/تموز  انتقل في  قد  وكــان موراتا  تحملها«. 
الماضي إلى صفوف ميلان الإيطالي قادما من أتلتيكو مدريد بعقد يمتد أربعة أعوام، مع 
إمكانية التجديد لعام إضافي. ولعب موراتا خلال مسيرته الكروية في فرق ريال مدريد 
السوبر  وكــأس  الأبطال مرتين  بــدوري  تــوج  كما  مدريد.  وأتلتيكو  ويوفنتوس وتشلسي 
الأوروبــي مرتين ومونديال الأندية والــدوري الإسباني مرتين وكــأس ملك إسبانيا مرتين 
وكأس السوبر الإسباني والدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا ثلاث مرات وكأس السوبر 

الإيطالي مرتين وكأس الاتحاد الإنكليزي.

دييغو غوميز أفضل لاعب صاعد في الدوري الأميركي
لموسم 2024

اختير لاعب إنتر ميامي، الباراغوياني دييغو غوميز، أفضل لاعب صاعد بالدوري الأميركي 
والـــذي يخوض  أن غوميز )21 عــامــا(،  ــدوري  الـ رابــطــة  الــقــدم لموسم 2024. وأعلنت  لكرة 
للموسم  البطولة  في  عاماً  أفضل لاعــب تحت 22  اختير  ميامي،  إنتر  مع  الثاني  موسمه 
أهــداف وصنع  بــالــدوري، منها 15 أساسياً، وسجل ثلاثة  الحالي، بعدما لعب 18 مباراة 
مارتينو. »تاتا«  خــيــراردو  الأرجنتيني  في تشكيلة  ليصبح لاعباً حاسماً  أخــرى،   سبعة 

ديشان وتشواميني ينفيان ضغط ريال مدريد 
من أجل عدم استدعاء مبابي للمنتخب

 من ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، وأوريليين تشواميني، لاعب الوسط، أن 
ّ

أكد كل
نادي ريال مدريد الإسباني لم يضغط من أجل عدم استدعاء كيليان مبابي لهذا المعسكر. 
وأكد ديشان خلال مؤتمر صحافي: »لم يكن هناك أي طلب. أنا من اتخذت هذا القرار«. 
ه اتخذ قرار عدم استدعاء قائد »لو بلو« لهذا المعسكر »بالنظر للعناصر 

ّ
وأوضح ديشان أن

التي يمتلكها حالياً«، مشيراً إلى أن صاحب الـ25 عاماً شارك في جزء من مباراة فياريال 
السبت الماضي في الليغا »بدون جاهزية بنسبة 100%«. وتابع »هل هذا هو الأفضل للاعب 
ولمنتخب فرنسا؟ أعتقد لا«. وامتدت حالة الجدال أيضاً خلال تصريحات تشواميني، الذي 
سيرتدي شارة قيادة فرنسا، عندما نفى تماماً وجود أي ضغط من إدارة النادي الملكي 
»لقد تحدثت مع كيليان، ومع فيرلان )ميندي(،  الصدد:  لاستبعاد مبابي. وقــال في هذا 
ولم يحدث هذا على الأمر على الإطلاق. هناك بعض المشاكل البدنية، بالنسبة لكيليان. ولا 
يوجد أي ضغط من جانب النادي«. من جانبه، أكد ديشان أن قرار منح شارة القيادة للاعب 
وسط الريال، يأتي لأنه يعتبره »يمتلك البروفايل المناسب لتحمل هذه المسؤولية، بالنظر 

لخبرته التي اكتسبها، حتى مع سنه الصغير«.

للمرة الأولـــى، حيث تمكن من  بــورتــر نفسه أساسياً  وجــد 
الطبيعي، بعد  تــوتــره  الــرغــم مــن  الــحــفــاظ على هــدوئــه على 
مــشــاركــتــه وســـط حــضــور جــمــاهــيــري كــبــيــر. وعــنــدمــا بــدأ 
بورتر مشواره في عالم كرة القدم، كان لاعباً متواضعاً في 
مركز خط الوسط، وبقي في هذا المركز حتى سن 11 عاماً، 
قبل التحول إلى حارس المرمى، لذا هو يجيد اللعب بقدميه 
بصورة جيدة، في الوقت الذي وصف فيه موقع أرسنال على 
داخل  واثــق  مرمى  »حــارس  بأنه  الشاب  الإنترنت، حارسه 
وخارج الملعب«. ولعب بورتر حارس مرمى لأول مرة لفريق 
بــارك رينجرز تحت 12 عاماً، وبعد أربعة  إسيكس جيديا 
مجموعة  مــع  لــلــتــجــارب  للخضوع  المدفعجية  دعـــاه  أشــهــر، 
كورونا،  فيروس  انتشار  وبعد  ذلــك،  ومــع  الناشئة،  المواهب 
ع مع فريق تحت 

ّ
اضطر إلى الانتظار تسعة أشهر، حتى وق

12 سنة في أواخــر عام 2020. وحسب تقرير صحيفة ذا 

الرابعة عــشــرة، كان  إلــى ســن  اللندنية، فبعد وصــولــه  صــن 
الأول لأرســنــال، وبعدها  الفريق  مــع  بالفعل  يــتــدرب  بــورتــر 
جرى اختياره من قبل منتخب إنكلترا تحت 16 عاماً، ومن 
ثم تحت 17 سنة. وقبل شهرين فقط، وقــع بورتر شروط 
عــامــا، وكتب  بلوغه 16  بعد  أرســنــال  مــع  الــدراســيــة  المنحة 
أنا  »الحلم أصبح حقيقة،  »إنستغرام« حينها:  اللاعب على 
سعيد بالتوقيع لهذا النادي الرائع، الذي يتمتع بتاريخ كبير، 
وأود أن أشكر كل من دعمني طوال السنوات الفائتة«. ومع 
إصابة ديفيد رايا والاعتماد على نيتو في مسابقة الدوري، 
لم يكن أمام أرسنال خيار سوى منح بورتر أول مباراة له 
على نصيحة  بناءً  كــان  وذلــك  الرابطة،  بكأس  بولتون  ضد 
مدرب حراس المرمى إيناكي كانا، الذي أخبر المدرب ميكل 
أرتيتا، بأنه يشعر بأن بورتر، مستعد لخوض هذا التحدي، 

نظراً لما يتمتع به من مستويات فنية عالية.

أيوب الحديثي

عاد جاك بورتر )16 سنة(، إلى مقاعد البدلاء في مباريات 
المــمــتــاز، بعد أن بات  بــالــدوري الإنكليزي  أرســنــال الأخــيــرة 
أصغر لاعب يبدأ مباراة تنافسية في تاريخ النادي اللندني، 
الــفــوز على بولتون  عندما ظهر فــي ملعب الإمــــارات، خــال 
5-1 في كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة. وبعمر 16 
الــنــادي سيسك  أيقونة  بــورتــر على  تفوق  يــومــا،  عاماً و72 
فــابــريــغــاس، الـــذي كــان عــمــره 16 عــامــا و177 يــومــا عندما 
 .2003 الأول  أكتوبر/تشرين  في  روثرهام  المباراة ضد  بدأ 
وبات بورتر ثاني أصغر لاعب يمثل الفريق الأول لأرسنال، 
القياسي بعد دخوله  الرقم  حيث يحمل إيثان نوانيري هذا 
 بعمر 15 عاماً و181 يوماً في سبتمبر/أيلول 2022. 

ً
بديلا

رايا،  لياقة  تقييم  وانتظار  الفريق،  لحراس  إصابات  وجــراء 

جاك بورتر

على هامش الحدث

جاك بورتر، 
حارس مرمى شاب، 

بات أصغر لاعب 
يبدأ مباراة تنافسية 

في تاريخ أرسنال، 
متفوقاً على 

الإسباني سيسك 
فابريغاس

وجه رياضي

إلى  لينضمّ  الاعتزال  قــرار  فويتشيخ شتينسني مؤخراً عن  البولندي  الحارس  تراجع 
برشلونة لكنه لا ينوي تغيير حياته الشخصية. وبعد إصابة طويلة الأمد تعرض لها 
في  له  بالانضمام  السابق  يوفنتوس  برشلونة حــارس  أقنع  تير شتيغن،  مارك-أندريه 
أن يثير  الملعب يجب  أن ما يفعله خــارج  انتقال مجانية. ولا يعتقد شتينسني  صفقة 
لا  أشياء  »هناك  ديبورتيفو  موندو  مع صحيفة  مقابلة  في  وقــال  أي شخص.  اهتمام 
أغيرها في حياتي الشخصية ولا علاقة لأحد بما إذا كنت أدخن. أعتقد أن هذا لا يؤثر 
على ما أفعله في الملعب، فأنا أبذل مجهوداً مضاعفاً، لا أفعل ذلك أمام الأطفال لأنني لا 

أريد أن أترك تأثيراً سيئا عليهم«.

صورة في خبر

شتينسني: لا علاقة لأحد بإن كنت أدخّن
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تقرير

حسين غازي

ــنـــس  ــتـ وصـــــلـــــت رحـــــلـــــة نــــجــــم الـ
ــطـــورة رافــايــيــل  الإســـبـــانـــي، الأسـ
نـــــــــادال، إلـــــى نـــهـــايـــتـــهـــا، بــعــدمــا 
أعــلــن ابـــن الـــــ38 عــامــا اعــتــزالــه الــلــعــب بعد 
المقبل،  الشهر  بطولة كأس ديفيز مباشرة 
ليضع حداً لمسيرة طويلة حقق فيها كثيراً 
ــازات ودخـــل الــتــاريــخ مــن أوســع  مــن الإنـــجـ
أبــوابــه. ووصــلــت رحــلــة نـــادال إلــى فصلها 
الأخــيــر، بعد سلسلة مــن الإصــابــات عانى 

اعتزال الأسطورة نادال

وضع النجم الإسباني رافائيل نادال حداً لمسيرته في عالم التنس، بعدما قرر الاعتزال عقب مشوار 
الآن  وأمامه  الألقاب،  من  العديد  وحقق  الخصوم  من  الكثير  خلاله  واجه  الملاعب،  في  استثنائي 

فرصة أخيرة حين يشارك الشهر المقبل في نهائيات كأس ديفيز مع منتخب بلاده

ــرت  ــ ــ
ّ
ــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وأث مــنــهــا خـ

بشكل واضح على مستواه وأدائه، خاصة 
مــع تــقــدّمــه فــي الــســن وظــهــور جــيــل جديد 
شــــاب، طــامــح ومــتــعــطــش لــألــقــاب، إذ بــدا 
قــادر على مــجــاراة العديد من  ــا« غير  »رافـ

اللاعبين مؤخراً رغم خبرته الطويلة.

رسالة الوداع
ــادال رســـالـــة شــكــر لــجــمــيــع محبيه  ــ وجّــــه نـ
ــدة، مــــن بــيــنــهــا الـــعـــربـــيـــة، عــبــر  ــ ــ ــلـــغـــات عـ بـ
ــع الـــتـــواصـــل  ــوقـ حـــســـابـــه الـــرســـمـــي عـــلـــى مـ

الاجـــتـــمـــاعـــي إنـــســـتـــغـــرام، أرفـــقـــهـــا بــمــقــطــع 
 بكم جميعاً، أبلغكم 

ً
فيديو قال فيه: »أهــا

ــتـــرافـــي،  هــنــا أنـــنـــي ســـأعـــتـــزل الــتــنــس الاحـ
ــرة صـــعـــبـــة فــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــت الـــــســـــنـــــوات الأخـ ــ ــانـ ــ كـ
أعتقد  الماضيين.  العامين  الحقيقة، خاصة 
ــلـــعـــب بــــدون  ــلـــى الـ ــد قــــــــادراً عـ ــ ــنــــي لــــم أعــ أنــ
مــشــاكــل، هــو قــــرارٌ صــعــبٌ بــالــطــبــع، أخــذت 
 لــلــتــفــكــيــر فــيــه، لــكــن فـــي هــذه 

ً
وقــتــا طـــويـــا

له بداية ونهاية، وأعتقد   شيء 
ّ

الحياة كل
ــيـــت المــــنــــاســــب لـــوضـــع  ــوقـ ــتـ ــذا هــــو الـ ــ أن هــ
نهاية لمشوار طويل وأكثر نجاحاً لما كنت 
أشعر بشغف  لكني  الإطــاق.  أتوقعه على 
لي والتي ستكون  آخــر بطولة  كبير تجاه 
كــأس ديــفــيــز، والتي  مــن  النهائية  المــرحــلــة 
فيها  والــتــي سأنهي  بـــادي،  فيها  سأمثل 
أيضاً بنجاح عندما  بدأته  الــذي  مشواري 
فـــزت بــنــهــائــي إشــبــيــلــيــة فـــي 2004. أشــعــر 
ما  بكل  للغاية،  محظوظ  مــحــظــوظ،  أنــنــي 
عشته من نجاحات في عالم التنس، وأريد 
وجميع  بأكملها  التنس  صناعة  أشكر  أن 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــشــمــلــهــم هـــذه الــلــعــبــة، 
ــوار الـــطـــويـــل،  ــ ــشـ ــ ــوال هـــــذا المـ ــ ــ ــــي طـ ــــائـ وزمـ
ــار، فــقــد  ــبــ ــكــ ــافـــســـن لــــي الــ ــنـ وبـــــالأخـــــص المـ
أوقاتا  معهم، وعشت  وقتا طويلا  قضيت 

كثيرة سأتذكرها طوال حياتي.
ووجّــــــه رافــــــال رســـالـــة إلــــى عــائــلــتــه وقــــال: 
ل لــي كــل شـــيء، أمــي أعتقد أنها 

ّ
»هــي تمث

ــان عليها  قــامــت بــكــل الــتــضــحــيــات الــتــي كـ
ــل أن يـــكـــون لــديــنــا كل  الـــقـــيـــام بــهــا مـــن أجــ
شـــــيء، زوجـــتـــي مـــيـــري، قــضــيــنــا 19 عــامــا 
مــعــا، أشــكــرهــا عــلــى كــل شــــيء«، كــمــا شكر 
رافا شقيقته التي ربطته بها علاقة جيدة، 
ــادال، الـــذي كـــان سبباً  ــ وذكـــر عــمّــه تــونــي نـ
فــي لــعــبــه الــتــنــس: »بــفــضــلــه تــمــكّــنــت أيضاً 
كانت  التي  المواقف  العديد من  من تخطي 
أما والدي  الرياضية،  صعبة في مسيرتي 
فــكــان بــالــنــســبــة لـــي مــصــدر إلـــهـــام بــكــل ما 
تحمله الكلمة من معنى، كان مثالًا للعطاء 
والجهد، أشكر والدي كثيراً وبشكل خاص 
لــلــغــايــة، وفـــي الــنــهــايــة أنــتــم المــشــجــعــون، لا 
على  شكركم  كيفية  عــن  التعبير  أستطيع 
منحتموني  لقد  بــه،  أشعر  ما جعلتموني 
القوة التي كنت أحتاج لها في كل وقت. إن 
كل ما عشته كان حلماً تحول إلى حقيقة، 
أغـــادر بــراحــة بــال مطلقة لأنــنــي بــذلــت كل 
مـــا فـــي وســعــي وبــكــل الـــطـــرق المــمــكــنــة، ولا 
يــســعــنــي إلا أن أنــهــي كــامــي بــتــوجــيــه كل 

الشكر للجميع وأراكم قريباً«.

رحلة بطل
وُلد نادال في عائلة ثرية، حيث كان والده 
وكانت  إسبانيا،  في  أعمال مشهورا  رجــل 
العطور، وعملياً  تــجــارة  فــي  والــدتــه تعمل 

نادال سيتفاعل 
مع محبيه للمرة الأخيرة 

في كأس ديفيز

نادال صاحب 22 
لقباً في بداية 
مسيرته عام 2005 
)كريستوف سيمون/
فرانس برس(

الإسباني  التنس  لاعب  إعلان  مع  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  تفاعل 
رفائيل نادال اعتزاله عقب نهائي كأس ديفيز، وقال إن مسيرة »رافا« 
نادال  منشور  على  تعليق  في  رونالدو  وكتب  »عظيمة«.  كانت 
على )انستغرام( »رافا! يا للمسيرة العظيمة التي حظيت بها. إصرارك 
ألهمت ملايين الأشخاص حول  التي لا تصدق  وشغفك وموهبتك 
و  مسيرتك  بمتابعة  »تشرفت  رونالدو:  تعليق  في  وجاء  العالم«. 
يمكنني أن أعدك صديقي. أقدم لك التهاني على مسيرتك المذهلة 

ولتستمتع باعتزالك«.

رونالدو يودع رافا

لــم يــكــن يُــفــكــر فــي المــجــال الــريــاضــي، إلا أن 
عمّه توني لعب دوراً في ذلــك، حين أعطاه 
ــال إعـــجـــاب  ــ مـــضـــربـــا لــلــتــنــس، وبـــالـــفـــعـــل نـ
ــم بــنــيــتــه الــضــعــيــفــة،  ــ الـــطـــفـــل الــصــغــيــر رغـ
لــكــنــه اســتــطــاع صــعــود الــســلــم درجــــة وراء 
تــطــويــر نفسه وخضع  عــلــى  أخـــرى، فعمل 

فة.
ّ
لتدريبات مستمرّة ومكث

ــا هــــو مـــعـــروف،  ــمـ ــانـــب الـــتـــنـــس، وكـ ــــى جـ إلـ
مارس نادال كرة القدم في إسبانيا، وهنا 
ــلـــوالـــد أن يـــتـــدخـــل، فـــقـــد بـــات  ــان لا بــــد لـ ــ كـ
رافــــــا مــنــغــمــســا بـــمـــمـــارســـة ريـــاضـــتـــن فــي 
المدرسية،  نتائجه  الوقت عينه، وتراجعت 
إلى جانب  الرياضتين  بين  وخيّره حينها 
الحال،  بطبيعة  العملي  تحصيله  متابعة 
ليفضل التنس، ومن حينها انطلقت رحلة 
ــاتــــادور نــحــو المـــجـــد، تــحــت عــمّــه تــونــي،  المــ
الذي دفعه لاستخدام يده اليسرى لإرسال 
الــكــرات، وامــتــلــك واحـــداً مــن أقـــوى وأفــضــل 

الإرسالات في رياضة التنس.
ــادال عــلــى الــســاحــة بــقــوة فـــي عمر  ــ ــرز نـ وبــ
الــــــــ16 عـــامـــا وبـــلـــغ نـــصـــف نـــهـــائـــي بــطــولــة 
كــان حــاضــراً مع  ثــم  للناشئين،  ويمبلدون 
إسبانيا في كأس ديفيز في عمر الـ18 عاماً 
الأخير  يكن  لم  لكنه  اللقب،  وحقق حينها 
بلغ عدد تتويجاته 92  إذ  الحال،  بطبيعة 
في البطولات الفردية وحصل على جوائز 
وكــــان  دولار،  مـــلـــيـــون   135 بــقــيــمــة  مـــالـــيـــة 
الــنــجــم الأوحــــد فــي بــطــولــة رولان غـــاروس 
عــلــى المــاعــب الــتــرابــيــة فــي فــرنــســا، بعدما 
صعد إلى منصة التتويج في 14 مناسبة، 
قــد لا ينجح  قــيــاســيــا خــارقــا  محققاً رقــمــا 
المستقبل،  فــي  تحطيمه  فــي  آخـــر  اســـم  أي 
مع العلم أنــه فــاز في 112 مباراة من أصل 
يُمكن  إنــجــاز لا  116 خاضها هــنــاك، وهــو 
إلا الــوقــوف عــنــده، بــوجــود أســاطــيــر كبار 
فــي زمــنــه، لــم ينجحوا فــي الــوقــوف أمــامــه 
الترابية، على غرار  على الأرضية الحمراء 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري 

المعتزل روجر فيدرر.
ــادال عــلــى الــعــمــوم 22 لــقــبــا في  ــ ويــمــتــلــك نـ
الغراند سلام، بينها 14 في رولان غاروس 
ــا، ولــقــب الـــولايـــات المــتــحــدة في  ــرنـ كــمــا ذكـ
فلاشينغ ميدوز أربع مرات، وأستراليا في 
والثانية   2009 في  الأولــى  ملبورن مرتين، 
الإنكليزية  ويــمــبــلــدون  فــي  أمـــا   ،2022 فــي 
ــراء، فــقــد  عـــلـــى المــــاعــــب الــعــشــبــيــة الــــخــــضــ
تــوّج مرتين في 2008 و2010. وكــان تاريخ 
رافـــــا شـــاهـــداً عــلــى الـــعـــديـــد مـــن المـــبـــاريـــات 
التي خاضها  تلك  أبرزها  لكن  التاريخية، 
تــحــديــداً فـــي بــريــطــانــيــا أمــــام فـــيـــدرر على 
وجــــه الـــخـــصـــوص، والـــتـــي انــتــهــت بــالــفــوز 
مـــاعـــب  مـــــن حــــضــــور  3-2 وســـــــط ذهــــــــول 
إثــارة منقطعة  نــادي عموم إنكلترا، وسط 
الــنــظــيــر دامــــت أربــــع ســـاعـــات و38 دقــيــقــة، 
صفق فيها الجميع للنجمين والبطل الذي 

رمى المنديل الآن »رافائيل نادال«.
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مستشفيات غزة
الاحتلال تعمّد تدميرها بـ600 قنبلة

محمد الحداد

ــه فــي  ــ كــشــفــت دراســـــــة جــــديــــدة أنـ
الفترة ما بين السابع من أكتوبر/
نـــوفـــمـــبـــر/ و17  الأول  تـــشـــريـــن 

جــيــش  أســــقــــط   ،2023 ـــي  ــانـ ــثــ الــ تــــشــــريــــن 
الاحــتــال الإسرائيلي خــال عــدوانــه على 
قطاع غزة ما يقرب من 600 قنبلة شديدة 
التدمير من طراز Mark 84 تزن 2000 رطل 
على  الــقــدرة  ولديها  كيلوغرامات(،   907(
ــــاف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــســتــشــفــيــات،  إتـ
ــتـــســـبـــب فــي  الـ الــفــلــســطــيــنــيــن أو  وقــــتــــل 

إصابات خطيرة لهم. 
الــتــي رصــدهــا مؤلفو  القنابل  كــان معظم 
الــــدراســــة الـــتـــي نـــشـــرت يــــوم الـــتـــاســـع من 
 PLOS Global فــي مجلة  الــحــالــي  أكــتــوبــر 
Public Health على مسافة قريبة جداً من 

المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة.
تلقى  متفجرة  ذخــائــر  هــي   84-M وقنابل
ــثـــر مــــن 1000 رطـــل  مــــن الـــجـــو وتـــطـــلـــق أكـ
الفولاذية  الشظايا  مــن  كيلوغراماً(   453(
ــــات. لــــهــــذه الــقــنــبــلــة  ــاهـ ــ ــــجـ فــــي جـــمـــيـــع الاتـ
نــصــف قــطــر انــفــجــار قــاتــل يــصــل إلـــى 360 
مــتــراً بــعــيــداً عــن نــقــطــة الانــفــجــار، ويمكن 
ــر  ــيــــرة وتـــضـ ــطــ تـــســـبـــب إصـــــــابـــــــات خــ أن 
مسافة  حتى  للمباني  الأساسية  بالبنية 

من قصف الاحتلال على مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، 7 أكتوبر 2024 )أشرف أبو عمرة / فرانس برس(

800 مـــتـــر. تــصــنــع هـــــذه الـــقـــنـــابـــل شــركــة 
 General الأمـــيـــركـــيـــة   تــصــنــيــع الأســـلـــحـــة 
 .Dynamic and Ordnance Tactical System
بــاســتــخــدام الــبــيــانــات مــفــتــوحــة المــصــدر 
والمـــتـــاحـــة لــلــعــامــة مــــن تــحــقــيــقــات صـــور 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الــتــي أجــرتــهــا شبكة 
CNN، وصحيفة ذا نيويورك تايمز، رسم 
المؤلفون خريطة لقطاع غزة ممثلة عليها 
مواقع الحفر التي تشكلت نتيجة لقنابل 

M-84 التي ألقيت من الجو.
ــذه الـــخـــريـــطـــة مــع  ــ ــــال مـــطـــابـــقـــة هــ مــــن خــ
الــبــيــانــات المــكــانــيــة الــتــي حــصــلــوا عليها 
من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
ــارع  ــشــ ــام »خـــــرائـــــط الــ ــ ــظـ ــ ــة، ونـ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
تمكن   )Open Street Map( المـــفـــتـــوحـــة« 
الــبــاحــثــون مــن قــيــاس المــســافــات بــن حفر 
ــزة.  الــقــنــابــل والمــســتــشــفــيــات فـــي قـــطـــاع غـ
الــبــيــانــات أن حــفــرة قنبلة  وأظــهــر تحليل 
واحــــــدة عــلــى الأقـــــل كـــانـــت ضــمــن مــســافــة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات  مـــــن   %83 مـــــن  مــــتــــر   800
ــان تـــســـعـــة مــــن هـــذه  ــ ــ ــالـــقـــطـــاع، وكـ الـــــــــ36 بـ
 84-M المــســتــشــفــيــات فــيــهــا حـــفـــر قـــنـــابـــل
ضمن نطاقات قرب خطيرة.  »تدعم هذه 
الدراسة الأدلة التي تشير إلى أن الجيش 
المستشفيات،  حماية  تجاهل  الإسرائيلي 
الدولي،  الإنساني  القانون  التي يفرضها 

قنابل  المنهجي لإسقاط  النمط  من خــال 
المستشفيات  من  بالقرب  الضخمة   84-M
ــات  ــ ــابــ ــ ــمـــة وإصــ ــيـ لإحـــــــــــداث أضـــــــــــرار جـــسـ
ووفيات عن عمد«، تقول المؤلفة المشاركة 
ــــي الأســـــتـــــاذة  ــــاصـ فـــــي الـــــــدراســـــــة يـــــــــارا عـ
العالمية  الصحة  إدارة  كلية  في  المساعدة 
والمعلوماتية في جامعة سنترال فلوريدا 

بالولايات المتحدة.  
»العربي  لـ تضيف عاصي في تصريحات 
الـــجـــديـــد« أن الـــفـــريـــق الــبــحــثــي ركــــز على 
القنابل التي تزن 2000 رطل بسبب الحفر 
 عن حجم الضرر الذي 

ً
التي تتركها، فضلا

تــلــحــقــه بــالمــبــانــي فـــي الــبــيــئــات الــبــشــريــة 
الضرر  فــإن  »وبالتالي  بالسكان.  المكتظة 
ــة أو قــتــل  ــابــ ــــذي يــلــحــق بـــالمـــبـــانـــي وإصــ الــ
البشر ضمن النطاق المميت للقنبلة ليس 
جانبياً )كما يدعي الاحــتــال(، بل هو في 
عندما  القنابل  لهذه  متوقع  تأثير  الواقع 

يتم اختيارها بدلًا من الذخائر الأصغر«.
تـــشـــيـــر الـــبـــاحـــثـــة إلـــــى أن الأضـــــــــرار الــتــي 
لحقت بالمستشفيات بسبب هذه الذخائر 
آثار فورية وطويلة  وغيرها، سيكون لها 
الفلسطينيين في قطاع  الأمــد على صحة 
غـــزة، إذ أدت هـــذه الــهــجــمــات إلـــى تعطيل 
العديد مــن المستشفيات فــي غــزة، مــا أدى 
إلــــى الــحــد كــثــيــراً مـــن قــــدرة المـــرضـــى على 

ــــى الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، لــيــس  الــــوصــــول إلـ
بــالإصــابــات،  المتعلقة  لــاحــتــيــاجــات  فــقــط 
بل وأيضا لأي احتياجات صحية أخرى، 
المزمنة، والحمل  العدوى، والأمــراض  مثل 
ــخــدم 

ُ
والـــــــولادة، ومــــا إلــــى ذلــــك. »كــمــا اســت

كــمــاجــئ لآلاف  المستشفيات  مــن  الــعــديــد 
الأشخاص، واضطر موظفو المستشفيات 
إلـــى الــتــعــامــل مــع المــرضــى بــاســتــمــرار في 
ــع بـــــن خـــدمـــات  ــمــ ــجــ هــــــذه الــــــظــــــروف، والــ
أو في بعض  الحد منها،  أو  المستشفيات 
ــقـــدرة عــلــى عــــاج بعض  الــــحــــالات، عــــدم الـ
المــرضــى بــالــكــامــل. لــقــد فـــرض هـــذا الــدمــار 
أيــضــا ضــغــوطــا هــائــلــة عــلــى المـــرافـــق التي 
)كــانــت( لا تـــزال تعمل )وقـــت الانــتــهــاء من 
الدراسة( خاصة في الشمال، حيث معظم 
المــســتــشــفــيــات المــتــخــصــصــة، ومــســتــشــفــى 
ــقـــطـــاع«،  الـــشـــفـــاء، أكـــبـــر مــســتــشــفــى فــــي الـ
توضح عاصي. تلفت الباحثة إلى أنه رغم 
أن الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي ينص على 
الطبيين،  والعاملين  المستشفيات  حماية 
فإنه »ولأكثر من عام، وفي كل حرب سابقة 
على غزة، رأينا هذه الحماية تنتهك تماماً 
ــامــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة )لـــهـــذه  ــهــ بــســبــب الاتــ
والتي  الإرهــابــي،  بالنشاط  المستشفيات( 

د في جميع الحالات بأي دليل«. لم تؤكَّ
الفاعلة  »الــجــهــات  قــبــول  عــاصــي  تستنكر 
بــأن هذه  الإسرائيلية  الــروايــة  الخارجية« 
دون  مــن  »إرهــابــيــن«  تــضــم  المستشفيات 
وجـــــود دلـــيـــل، رغــــم مـــنـــاشـــدة الـــعـــديـــد من 
الوكالات الإنسانية، مثل منظمة أطباء بلا 
حـــدود، ووكــــالات الأمـــم المــتــحــدة المــتــعــددة، 
باستمرار فرض هذه الحماية في غزة، من 
دون أي تغيير تقريباً في سلوك إسرائيل 
أو في سلوك حلفائها العالميين، وفي المقام 

الأول الولايات المتحدة.

أظهر تحليل البيانات 
أن حفرة قنبلة واحدة 

على الأقل كانت 
ضمن مسافة 800 
متر من 83% من 
المستشفيات الـ36 

بالقطاع

■ ■ ■
الفريق البحثي ركز 

على القنابل التي تزن 
2000 رطل بسبب 
الحفر التي تتركها، 
 عن حجم 

ً
فضلا

الضرر الذي تلحقه 
بالمباني

■ ■ ■
الأضرار التي لحقت 

بالمستشفيات 
بسبب هذه الذخائر 
وغيرها، سيكون لها 
آثار فورية وطويلة 
الأمد على صحة 
الفلسطينيين في 

قطاع غزة

باختصار

في الفترة ما بين السابع من أكتوبر و17 نوفمبر 2023، أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة ما يقرب من 
600 قنبلة من طراز Mark 84 تزن 907 كيلوغرامات، ولديها القدرة على إتلاف البنية التحتية للمستشفيات

هوامش

رشا عمران

بــعــض مـــا كــشــفــه الإجـــــــرام الــصــهــيــونــي عــلــى لــبــنــان، 
واستهدافه قيادات حزب الله وعناصره ومقارّه، وبعض 
اللبناني،  الجنوب  الفلسطينية، واعتداؤه على  القيادات 
ــف، عــدم قــدرة العقل 

ّ
واستباحة سماء بيروت بلا تــوق

العربي على الخروج من ثنائيات يمكنها أن تكون قاتلة. 
تكريسها في   منذ 

ٌ
قاتلة بالفعل  ــهــا 

ّ
إن نقول  دعــونــا  أو 

الوعي الجمعي العالمي إثر أحداث 11 سبتمبر )2001(، 
العالم: معنا وضدّنا.  بــوش )الابـــن(  حين قسّم جــورج 
 العربي ذا البنية التقديسية 

َ
وناسب هذا التقسيم العقل

س، فــا يوجد  ــقــدَّ
ُ
الــتــي تفصّل الــوجــود على مــقــاس الم

 من يرى في منظارٍ 
ّ

س ونقيضه، وكل قدَّ
ُ
شيء خارج الم

والسياسي.  والمجتمعي  الديني  التكفير  مصيره  آخــرَ 
العالم مع  البراغماتي قد قسّم  فــإذا كــان جــورج بــوش 
فــإنّ  وتحالفاتها،  الأمــيــركــيــة  السياسة  لتعزيز  وضـــدّ 
العقل الجمعي العربي يفعل هذا )عن وعي أو عن جهل( 
من  بــات  ــهــا. 

ّ
كــل بأشكاله  والطغيان  الاســتــبــداد  لخدمة 

ار الأسد لحماية 
ّ

النوافل القول إنّ القتال إلى جانب بش
الانتحار  بمثابة  كــان   ،2011 بعد  السقوط  مــن  نظامه 
اتضح  )كما  وأمنياً  وسياسياً،  جماهيرياً  الله  لحزب 
أخــيــراً(.  ومــن نــافــل الــقــول أيــضــا إنّ عــاقــة السوريين 

 
َ
 قبل 2011، بل كانت علاقة

ً
لم تكن عــاديــة الله  بحزب 

تــربّــوا  الــذيــن  فــالــســوريــون  الكلمة؛   معنى 
ّ

بــكــل تقديس 
على الإيمان بالفكر العقائدي الذي يرى أنّ المقاومة هي 
حسن  فــي  وجـــدوا  فلسطين،  لتحرير  الوحيد  السبيل 
نصر الله الزعيم المطابق لفكرتهم عن الزعامة، كاريزما 
 مع خطاب ديني كان في بداياته متوازناً، ويتناسب 

ً
قوية

مع الوسطية الدينية التي يعتمدها السوريون، مع إنجاز 
تحرير الجنوب من العدوّ، وتحقيق معادلة توازن الرعب 
معه لاحقاً. لم يكن أحد يتجرّأ وقتها على التعرّض علناً 
الله ولــو بنقد بسيط، كــان ذلــك ســوف يعرّضه  لحزب 
ه سقط مع أول 

ّ
مجتمعياً للاتهام بالعمالة. لكن هذا كل

ى 
ّ
طلقة أطلقت من بندقية حزب الله تجاه السوريين، حت

وصلنا إلى الشماتة والتهليل بمقتل نصر الله وقيادات 
في الحزب بيد إسرائيل. هذا ليس طبيعياً حتماً، لكن 
السوريين نسيان ما  الطلب من  لم يكن طبيعياً  أيضاً 
ــه لم 

ّ
حــدث لهم، والتعامل مــع مصير الــحــزب كما لــو أن

ى 
ّ
يكن أحدَ أسباب الوضع السوري الحالي. وهنا تجل

قيادات  بمقتل  الفرح  كــان  الثنائي بكل وضــوح:  العقل 
 من 

ّ
الحزب مبالغاً فيه إلى درجة أنّ أصحابه اعتبروا كل

 أبعاده، متواطئا مع 
ّ

طالب بالتريّث ورؤية الحدث من كل
النظام السوري وحلفائه في قتل السوريين؛ وفي المقابل 
فإنّ فئة أخرى وجدت في المطالبين بالتريّث والمتحدّثين 

عن جرائم حزب الله في سورية، وضــرورة فصل ذلك 
للعدو ومتصهينين  ين 

ّ
المــقــاوم، عملاءَ متخف دوره  عن 

الــعــدو عــن مساره.  جـــددا هدفهم حــرف النضال ضــدّ 
ين كلاهما مرتفع النبرة، 

َ
نحن إذا أمام خطابَين متناقض

ف أو 
ّ
وكلاهما يعتمد خطاب التخوين، وكلاهما لا يتوق

 ليتأمل داخله ويرى إن كانت مشاعره 
ً
 واحدة

ً
يهدأ ثانية

تــحــمــل الــقــلــيــل مــن الــتــنــاقــض والــتــشــويــش أو كــثــيــره، 
الحدث ضمن  لرؤية  الالتفات  في  المرونة  من  والقليل 
سياقات سياسية واقتصادية متعدّدة تركت ختمها 
عــلــى جــســد الــعــقــد المــاضــي فــي ســوريــة ولــبــنــان معاً.

لا يختلف الحال مع اللبنانيين، خصوصاً مُوالي حزب 
على  والتحريض  التخوين  سهم  يطلقون  فهم  الــلــه، 
 صوت لبناني يخالف خطابهم الموحّد 

ّ
القتل ضدّ كل

والوحيد، رغم كل ما يحصل اليوم للحزب وللمقاومة 
لصفحات  ح سريع 

ّ
تصف د  مُجرَّ جميعاً؛  وللبنانيين 

بعض هؤلاء في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم 
مقدار  على  لــيــدل  يكفي  وشــعــراء،  ــاب 

ّ
وكــت فون 

ّ
مثق

 في 
ً
التبسيط والاستسهال الذي يتناولون به قضية

غاية الخطورة والتعقيد والنتائج كقضية استهداف 
ه من العدو. 

ّ
ق بحزب الله كل

ّ
ما يتعل

أنّ  القاتلة  ثنائياتهم  خلف  المتمترسين  هـــؤلاء  فــات 
حدثاً كهذا لا يمكن التعامل معه بمعزل عن تناقضات 
ة واضطرابها في مجتمعاتنا العربية، وأنّ حالات  الهُويَّ
العقل يمكن تحليلها من خلال سلوك متراكم ومن 
رات المحيطة، كما أنّ للعقل حالاته الداخلية 

ّ
خلال المؤث

وتفاعلاته المثيرة التي تختلف وتتفق في الوقت ذاته، 
للعلن؛  وتظهره  تناقضها  تسبب  التي  الحركة  وهــي 
أمّا اليقين الذي يُظهره هؤلاء في التعامل مع الاعتداء 
الإسرائيلي ونتائجه، والقطعية في فهم الحدث، وفي 
التخوين والقتل المعنوي للمختلف، فهي ليست سوى 
الدفين بهزيمة يرفضون  الشعور  مــوارب عن  تعبير 

الاعتراف بها في وعيهم الآني.

س على ثنائيات قاتلة في العقل المؤسَّ

وأخيراً

لم يكن طبيعياً الطلب 
من السوريين التعامل 

مع مصير حزب الله كما 
لو أنهّ لم يكن أحد أسباب 

الوضع السوري الحالي

الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  8  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3693  السنة الحادية عشرة
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